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ایام خزاعة راحت مع التاريخ .. مات سيدهم حليل فانتهى بهذا 
شرفھم في المرب . وابتدات دولة في الناس شمسها تبرغ > وتملا 
بتورها المستفيض رباع مكة . 

واشرابت اعناق القبائل الى الملا تنظر وتدیر الاعین بين قصى ومن 
ظاهره من بطون قريش ۰ وبين اولئك المغلوبين على أمرهم واحلافهم 
من بنی بکر ‏ 

ماذلت خزاعة حتی ندع البيت لهذا الصهر الذى عدا على حقها 
قاستلبه ٤‏ وان فيها من هو أولى بها منه » وآوثق صلة باجیال منآيائها 
توارئوا حجارة الكعبة والقيام على شأن حجیجھا من رقادة وسقاية . 
وان دون قوز هذا الفتى من مضر لصبغ هذه البطاح باللون القانی !.. 

ذاك رای خزاعة وقد تجنت ؟.. نما عدا الآمر ب اذ أصيحت 
مفاتيم الكمية في ید قصبى ‏ آن ارتد الق الى أهله . وانما كانت 
ولابة البيت قبلها قي مضر : ثم بنيه من بعده » فلما بغت قبيلة اياد 
في الحرم واخرجھا المضريون مته ومن مكة ٤‏ عمد بمصها ذات ليلة الى 
الحجر الاسود فاقتلعه ثم دفنه في الارض حتى يذهب باختفاله هذا 
الشرف الذى ستطیل به مضر في بلاد العرب . 

واصيح العوم والبیت غير البيت > والكعبة غاب عنها الحجر مناطہ 
التقدیش ومهوى الأرواح والنفوس .. وارساوا البصر ثم حملقوا ولم 
یصدقوا . واقيل كل على أخيه لا يقوى على كتمان ما بنفسه من هم 
غالب . 

وقي مثل اللمح طار النبأ واستشری كالنار . وغشسيت الكآبة مكة 
ولد! وشيخا كيفما اختلفت فيها البطون والافخاذ .. ان الحجر 
الاسود كان رمز ابمانها جیعا ؛ وكان الثراء والنعمة لأهليها ٤‏ ما بجذب 
نحوها من حجيج يطوون النجاد والوهاد ٤‏ ویحملون اليها متجر 
آو يبذلون مالا تنفق بهما السلع أو تروج الأسواق . 

غشيت الكآبة مكة كلها الا نفسا ظلت وحدها هادئة بين هذه الآلافه 
لا یملژها القلق ولا شعمها الحزن الذی عم الجميع . بل بقيت ؛ كلما 
لاقت من هم الناس ؛ تشسیح عنهم حتی لا بروا في عينيها ومضسة 


ے © سم 


الهدوء ؛ ولا على ثغرها بسمة السخر والرثاء 357 تلك كانت آمرآة شاع 
لها حظها أن تعلم وهم ف بیداء حدسهم بضربون . 

واقبلت على قومها في نجوة من غيرهم تهتف : 

« با بنی خراعة !.. ) ء 

فالتفوا بها . وٹسابقوا سألون : 

« فيم هذا الهتاف با أمة الله ؟ » . 

« في عز الدنيا وشرفکم بين العرب » وان‌کلیهما لف ىكفى هاتين! » . 
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وكان حديثها نصيحة وقصة . اما القصة فقد اطرب جرسها 
الأسماع وافاعت على التفوس السكون . واما النصيحة فقد أدخرتها 
لسادة القبيل دون العامة . افضت بها اليهم في حديث خافت 
كالمناجاة ثم راحت من بعد تحضهم وتقول : 

« فاملكوا أمركم بينكم فلا تستطيل عليكم بعدها مضر آید! .. » . 

أجل وانه لكما أوصت . وان الحظ الذی ساقها تلك الليلة الى 
الخروج لبعض شأنها للذى واتی خراعة فسودها بولاية البيتالحرام . 

كانت الراة تدلج على مقربة من الحرم قي ظلالكثيفة من الظلام + فاذا 
اضباح رجال يدلفون من البيت في خطی المستريب » في أبديهم قد 
احتملوا شيئا .. ووقفت الخزاعية في عجب تنظر > وتصطنم الحذر 
قدر الجهد حتی لا بروها . ثم راحت تتارهم البصر وقد حجيتها عنهم 
الظلال » وراتهم بقربون بمیرا » ثم بنیخونه ٤‏ ثم بحملونه .. فما آعجب 
أن رزح لتوہ علی‌الرمال لا بنهض‌کانما قد حملوه جيلا او شد الى آدیم 
الارض !.. وحاول القوم أن پستنهشوا الدابة فذهبت محاولتهم مع 
الريح ٤‏ فالتمسوا عنها ثاتية اقوی اودعوا ظهرها ما ناء به ظمر اختها 
من قلیل » ثم ضرہوا آباطها الى غایتمم . ولکتها رزحت کسایقتها وشد 
بطنها الى صفحة الرمال ما شد الاولی من اصابع الجهول . وعجب 
القوم . وعا جوا البعیر بافيلة وبالعتف وبالجهد قأعياهم ما بذلوا من‌حيلة 
وعنف وجهد .. وکائت الراة واقفة “ تبرح من حيرة ومن ذعول . 
وترسل نظراتها خلال الظلمة الى ثالثة الدواب رازحة على الرمال 
کالاخر بين تحت حملها الصفیر فلم تملك الا الاقتر اب مستخفية بستر 
الیل عسباها تقف على ما ملاً قلیها توجسا وخوفا . 


۔-. ٦‏ ہے 


وكانما ایس ؟صحاب الليل آن يستعملوا ظهرا » او استبدت بهم نزعقه 
أو خشوا ان بفجاهم في مكانهم تور الفجر . فسارعوا الى الوسق 
یدفنونه في طوايا الرمال . 

في هدم اللحظة سینت الخزاعية الامر كله اذ التممت امام عینیها 
صفحة الححر الاسود تنم عنه » وتکشف عما دعا بتى اباد الى اخفائه. 
لقد علمتهم قوما موتورين » وجدوا على ولد عضر تأرادوا أن بحرموھم 
ما رفع هامهم على قبائل العرب اجمعين ... وضمت الراة على السر 
شفتيها كما انضمت على مكنونها هذه الرقعة من الارض © ثم ذهبت 
مع الصسباح الى قومها تقص ا بر وتزجی النصح لاشياخهم ان 
یساوموا مضر على رد الجر لو نزلت لهم عن مفاتيح البيت الحرام 
يتولونه دونها . واخلق بخزاعة ان بطير بهذا شانها في القبائل . 
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ما کان قصى لينسى هده الاحدوئة التی سمعها صغیراء ثم وعاھا 
كبيرا » ثم آبت من بعد آن تبرح ذهنه كلما طاف بالبیت فرای شيخ 
خراعة يقوم به ویدفع بابه للحجیج من وفود الجزيرة لقضاء حق ربهم 
الذى الساب من یدی قومه عکيدة امراة كما تنساب حفنة میاه من بين 
اصابع قابض عليها . واخذ طوال ما فات من سنیه بدبر لاستعادة 
الحد الذاهب . فاذا بلغ مبالغ الرجال كانتت ححابة البیت امنية 
حیاله . ومن كانت له مثل عزماته وقوة قلبه تتداعی الصعاب وتنهار 
حنى لتصبح رواسيها الشم في بديه رملا هشا ماله من قوام 8 


واجال قصى فيما حوله بصره : هذا حليل بن حبشية سيد خزاعة 
يشرف به العمر على غابته أو يكاد : ويلعب الوهن بجسمه حتی تهجره 
القوة فلا يستطيم دفع الباب كما اعتاد وهو شاب مفتول عامر بالحياة» 
بل پری فی الحجابة جهدا فیسلم الفاتیح الى هذا یوما والى ذاك بوما 
يقومون بالعمل عنه ... ثم یسلمما ای وایاما الی ابی غبشان سلیم 
ابن عمرو وارث الشرف من بعده قي القبيل . ثم هذا ابو غبشان 
صاحب زق وخمر » لا بكاد أن بری الا مخمورا . وما على شاكلته 
يكون سادن بيت الله الحرام ٤‏ وما لثله يستجيب الناس ان اراد القيام 
قيهم یامر دینهم أو دنياهم . 
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دبر قصى الحساب فما فاته الصواب » واصبح عليه صباح مشى 
فينه الى دار حلیل ٤‏ يضرب بابه وستاذن . 

وقال الفتی بعد آن استقر به القام وخاض من الحديث فیما لم 
سق بعده الا صقوة الکلام : 

« ذکرت اليك حبی یا بن حبشية » . 

فرمقه الشیخ برهة ثم ساله : 

« لك انت با زید ؟ » . 

« نعم وعسالد ترضى 4 . 

« مرحبا واهلا » . 

وکان هذا الزواج صفقة رابحة في نظر الشيخ فتهللت اساريره 
وتاه زهوا بصهره الذی ینتهی اليه آمر قربش سيادة واصلا ووفرة 
مال . وانتقلت حبی الى حياة جدبدة ودار کسبت لها السمو على کل 
دار . ولکن احدا من رجال خزاعة لم نجل بذهنه وقتئذ أن ولاية 
البیت قد افلتت منهم الى سواهم . لقد اخذ تفکیر حلیل سر في 
منحی سوی متحاه راحت به مفاتيح الکعبة في کف حبی ثم قي کف 
زوجها بقوم عنها اکثر الاوقات ما هو اجمل بالرجل ان یقوم به . 
وکلما طالت الابام طال قیام قصی بحجابة البيت © وکلما اضطلم بعمله 
هذا اطبقت اصابعه على المفاتيح شدا . وکلما مر الزمن نبه ذکره وعظم 
خطره وزاد ولده فزاد بهم قربا من قلب حليل . 

ثم ما لبئت اللحظة التی انتظرها بيقين الوائق أن جاءته . نقد 
احتضر كبير خزاعة . وانه لعلی فراشه بجود بنقسته فیطلب ابتته . 
وبطلب ولدها وزوجها يلا من طلعاتهم عینیه ویلقی علیهم نظرات 
الوداع . ثم تاخذه صحوة فیهم ناهضامن فراشه ما وسمه » وقد 
اتکاً على حشیته بذراع. ویخاطب سید قرش صوت خافت خفیض- 

« با بنی ... انك على آمری من بعدی م.. * 

قال قمی يسال وان لم يفت عن ذکاله الجواب الرجو : 

« وسليم ؟ ¶ . 

« مالی ولسليم ۶ : هذا آمر لیس قيمه صاحب خمر © ۔ 

« فان ابت خراعة ؟ » 

قصاح به الشیخ کااستثکر وهو يشير الى احفاده : 

« خزاعة ا... وهل خزاعة الا مڑلاء ؟... انما ولدك بنو آبنتی 
- ولدی - وانت احق بامرى حتی بخلفوك » . 
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وقد تم هذا حقا .. رسمته الوصية ثم أدعمته من بعدها الدماء. 

أبت خراعة وظاهرتها بتو بكر > وأبى قصی عليهم ذلك الاباء 
وظاهره قوم أبيه قريشى وكنانة وقوم أمه من ربيعة قضاعة . 

واقتتل الفريقان قتالا مرا اهلك منهم الخيل والرجل ٤‏ وحصد 
عديدهم حصدا . 

واشفقت العرب من عقبى الحرب قمشت بيهما تحضهما على 
الصلح وفض النزاع حتى قبلا ان بحكما في آلامر بعمر بن عوف . 

وقال بعمر شضی بعد سماع الحجة من كلا الخصمين : 

۷ يا بنی خزاعة اراکم جرتم فاذه والله ليت أبيه .. الا فما كان 
من دماء رجاله ففيه الدبة ٤‏ وما کان من دمائکم فائی اضعه !... » 

وكذلك انتصر صاحب الق القديم واستماد تراثه . اما خزاعة 
فقد نفاها عن البلدة واخرجها منها » واما قريش فقد الفها حوله > 
وجمعها وکانت قبله مزقا وحلولا متفر قة © ثم اقطعها بلدة البیت . 

وراحت ایام خزاعة من التاریخ » وبدات دولة في التاس شمسها 
تبرغ وتملاً بتورها الستفیض رباع مكة ... 
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شرف قصى حتى ننم الذروة . وكان رجلا فيه هيبة © وفيه 
حزم » وفيه فيض »> فانته الاقوام منقادة > عن رهبة او عن رغبة . 
واحسن امساك الزمام » فما تفلتت منه توافه الأمور » هو الذی تعلم 
أن يصائع العظائم حتى تستقيم له ... 

واصبحت له مكة ملكا وان قل له أن بصي ملكا . فكان للتاس 
ابا وسعهم حنانه قبل آن يضمهم سلطانه . 

وق الحق لم تر تلك الرقعة من الارض رحلا مثله تداعت له 
السيوفه والقلوب ؛ لا باتمر كلاهما يأمر سواه . وان القوم ليهمون 
پالرب فلا بعقد لواءها لهم الا قصى . وان الرجل لیتخذ شربكة حياته 
بعد أن يرضى عن زواجهما قصى . وان الراحل لا برحل والعائد 
لا يعرف الطريق آلى داره حتی بمرا اولا تدار قصی ... قوة لا بحدها 
سلطان > وسلطان اشيه بايمان لا يملك أن بعصيه انسان . 

واقبلت عليه قي ملكه الأيام » ثم تداولته الاعوام حتى شعر أن قد 
امهل له فی عمره ما لم يبق معه بقية امهال ٤‏ فانطلق بفکره يتزود من 


سم ۹ ہم 


هذه البقاع الحبيبة الى النفس > ويتدبر فيمن عسی ان يبقى لها مر 
بعده عزها وعز ولده . حمدا لله فليس بنقصه الال ولا كثرة الرجال!. 
وهولاء قو مه قد جمعهم و لفهم حول اله لما . وعؤلاء ينوه قف شر فو ۱ 
أمام عينيه واستطال مجدهم . وهم فتية . قابھم تولى امر هذه 
الاقوام 3 كام به فاحسن القیام 5 

في دخيلة نفسه احب لو أوصى لولده عبد مناف اذ خبر فيه عزما 
وهيبة وفيضا كانما نحله كل ما فيه دون بقية بنيه . ولكن قصيا على 
قوة قلبه كان امرءا ذا طيرة ‏ شانه في هذا شان الكافة من سکان 
الجريرة الذین غلبت عليهم الأوهام واستعبدت عقولهم أيما استعباد 
۹1 ذلك الزمن القابر ... وهن جلده ولم تهن ذاكرته > فاستطاع 'ن 
يرتد القهقری بخیاله ليرى ما حدث ذات ليلة في دار ولده الفضل . 

... كانت عاتكة الکبری بنت مرة قد جاءھا ما حی: التساء 
عندما توشك أن تنسلخ عنهن حياة جديدة »> واقتعد نسوة البیت 
حولها بنتظرن ۔ وراح عبد مناف بلا قرار يجوب الحجرات في انتظار 
ما تاته به زوجه من اخ لبكره المطلب يبعز به في الناس نفرا . 

واشتد بماتكة الالم حتى اعتصرت عيتيها ٠‏ واشتد بالزوج القلق 
حتى ذهب ذهنه في اليأس كل مذهب ... لم نكن هكذا حالھا حين 
وضمت وليدها الأول » ولم تلق كهذا العسر . فلما طال الیوم عليها 
مرها وحزب » خشی زوجها المفية وراح في حرارة يبتهل . 

ودخل اذ ذاك قصى > مدبدا فارعا موفور القوة کمن له نصف 
عمره » فاتجهت ثحوه الابصار ‏ وملاتها ‏ اذ بدت طلعته ‏ تظر ات 
فيها هدوء وقرار ... ان اليمن لقی محياه ٤‏ وان البركة لبين يديه : 
وان الخیر لاہنما حل ٤‏ فليس اذن ما بخشوئه على الام . 

وقد صدقت حقا فراستهم أذ كان ميمون الطلعة مباركا ٤‏ 
ما استوی مجلسه حتى تيسر لعاتکة أمرها وجاء البشير بأنها وضعت 
حملها واستراحت . 

لم تعدل قرحة عبد مناف بنجاة زوجه الا الفرحة التى هرت قلبه 
وهو برىوليديه قد خلصا من امهما وهمت أن تتلقفهما ابد ىالتسوة. 
ولدت له عاتكة توآمین .. ذكرين كانا !.. وان في هذا عزا له ما بمده 
عر ف بلذ استحيى ناسها الاين و کر هو ا الابنة حتى ليو دعونها بطن‌الار هی 
ولا يستقر على ظهرها هيكلها الفض . واسرع الرجل تحمله الفرحة > 
وسبقه الشيخ الى الوليدين يريد أن هلا بهما عيتبه كما امتلا - قبل 


مت ما ہم 


النظر اليهما ‏ فاده . ولکنه مامد الیهما کقیه حتی تقبضتا دونهما 
رهبةءتم استرسلتا الى جواره وعیناه تولیان الصفر بن دهشةوحرة. 

وحق لقصی أن بدهش » وان تاخذه الحيرة وهو بلمح في الولیدین 
شذوذا دنع الیهما الابصار تنتهبهما انتهابا ... کانا متصلین على غير 
المألوف في التوائم » لا من جنب ولا من بطن ولا من ظهر ٤‏ بل لصقت 
بجبهة احدهما قدم الآخر کانما هی منها قطعة . 

واسرع القوم اليهما يعالجوتهما حسیما اسعف كلا جتانه . 
وکثرت فیهما الآراء وتشمبت نواحیها . ولکن رايا واحدا لم یلم على 
جانب من التوفیق . وما اجدت الحاولات شیئا . 

واقبل عجوز من خزاعة له کهانة وله علم » کانوا قد استقدموه 
لیستخیروه ما جهلوا : قلب الولیدین فی يده برهة بفحصهما ؛ ثم 
قال بهدوء : 

« ما اری الا ان بنفصلا عن دم ٩‏ . 

فساله عبد متناف لهفة : 


« ولا خطر » ۔ 
فكان الى العمل منه الى الجواب اسرع »© فما لبث الطفلان آن. 
انفصلا كلا الى ناحية ٭ حبهة من أسموه عبد شمس تشخب دما »> 


وقدم توامه عمرو خضيبة بذلك الذم . 

وقال الكاهن > وهو يهم أن يبرح > وعلى شفتيه بسمة خابية ٤‏ 
وفي عينيه سهوم کمن گان ستوحی المجهول : 

«آلا انها والله #بة لن علم » وليكونن بين ولديهما خصومة ودم 41 

وکان من هذه الکلمات لقصی طيرة ۰ وق مجلسه بداره ذلك 
الصیاح متطویا على نفسه ذکر نبوءة الکاهن وما كان من شان الطفلین. 

و قام الى الندی یشی الهوین! ٤‏ خافض الراس مشفول البال . 
ما له في مره آذن من خیار . وما عليه لیجنب قریشا مصارعها » 
وليبعد الشر عن الوقوع في آله » الا ان ینای بعبد مناف عن تولی 
الأمر من بعده ٤‏ حتى لا ۶ تشب الفتنة بينه وبين توامه عبد شمن ان 
ورت الأول ونفس الثانى على اخيه الشرف الموروث ۰ 

وبقى الامر محصورا في عبد الدار » بكر قصى ٤‏ وان عرفه لا بقوم 
مغل مقام اخويه . ولكنه رای ان يوليه شان القوم حتى لا بستطیر 
الشر ويستشرى في بنیه آو يملا بدمائهم ارجاء مكة . 


سم ا س 


وقام الرجل بوصى ہما قر رابه عليه وني باله أن وصيته مجنبة اهله 
ويل المقدور » ووقف بنادی ؛ على مشهد من بنيه ومن اشراف قومه 2 
« يا آل فهر .. يا آل غالب .. يا آل لوّی .. با آل کعب .. 
نا آل كلاب .. » . 

فلما اجتمع له الناس من کل جاتب بحیطون به ٤‏ التفت الى بنيه 
هتف : 

« یا بئی قصى » . 

فنادوا جميعهم 5 

« لبيك ! » . 

قال الرجل وهو يشير الى بكره : 

« فانی آشهدکم بألى اوصی لابنی هذا ... » 

وادار عينه الفاحصة فما رای الا الوافقة والاقرار . ما كان لهم 
بعصيانه طاقة ولا عن طاعته محیص . 

وقال الشيخ لوصيه "مام بقية ولده بعد آن انفض الناس : 

2 انما شرف عبد مناف . وذهب في زمانی کل مذهب . و ارتحل 
عبد العرى وحل فاصاب من الدنيا واصسابت عله ٤‏ وتخلفت انت 
يا بنی ... اما وال لا حقنك بالقوم : لا بدخل رجل الكعبة حتى تكون 
انت تفتحها له » ولا بعقد لقریش لواء حرب الا انت بيدك . وله 
يشرب احدبمكة الا من سقايتك . ولا باکل احد من اهل الموسم طعاما 
الا من علعامك . ولا تقطع قريش آمرا من آمورها الا فی دارك ثيه U‏ 

ونهض فحف به بنوه يمشون بين يديه . ولم يتنس وهو بفادرهم 
أن بلقیها اليهم كلمة فيها جماع آمره : 

« آلا قد بلغت أ... » 


۳ 


حتی اكتهل عمرو » واتبع خطوه في طریق العمر توامه عبد شمسء 
وشب لهما من الولد ما لكليهما مناط فخره » ظلت نبوءة کاهن خزامة 
جنينا في بطن الزمن لم يبزغ عليه نهار ۔ 

وتداولت قر نشا أحدأث ۵ شتی فيها حلو وقيها مر > وعبد الدآر 
ولی بیتها وندوتها . وما اتصل بهذه او بتلك من شون . لم تقرع 
ضعفه قارعة تدعوه الى استنباط قوة ليست قیه » بل سارت له 


۷ س 


لامور مستانیه بحفها هدوء ولين ٤‏ بقوم بما وكل إليه قیسدن ٤‏ 
ویرفه » ویسقی > وبعقد ويشير > وقومه جميعا من خلفه ‏ كما 
أوصى قصى ‏ لا ینفسون ولا ينقمون ٤‏ استجابة متهم لامر سیدھم 
الذى طواه التراب » ووقفت عاحزة دون طى ذكره الاحقاب ۔ 
وورث بنو عبد الدار فخر أبيهم فاستطالوا ما قي أبديهم عزاء ولم 
بقصر عن مجد بنی عمهم عبد مناف بل لعله بلغ شاوهم ثم زاد رفعة ۔ 
ققد ذهب عبد شمس يجوب الآفاق متجرا فیصیب خیرا وسيب 
حنکة ودراية بالناس . وهو باتجاره هذا يشيع نفسه المطبوعة على 
المداورة وبعد الغور والدهاء . وتبه ذكر عمرو كما لم بنبه لاحد من 
ينى اییه ذكر حتی سوده القوم عن غير وصية سابقة من صاحب 
سلطان ... كان الله قد جبله من خلق متين ثابت الأركان وأورثة من 
جده قصى صفته وان لم يورثه عرضه © فراح اسمه قي الآفاق قصيدة 
طيبة الروى . أبياتها ساحة وفيض وقوة جنان ٤‏ لا يل تردیدھا 
لسان © ولا یداتی شأوها في اقوامه انسان . 
هنا لعبت حتكة الایام بالرجل الذی جبلته الدنيا على الداورة 
وبعد الغور والذهاء ... نظر عبد شمس الى الأمور نظرة تاجر لایفوته 
في صفقاته‌التزام الحساب» فوجد بنی عبد الدار اقل ولد جده خطراء 
ولولا أن كانت لهم ولاية البيت وما تبعها مما اوصی به قصى ما بزوا 
آمرعا من عامة قريش . افتراه يتركهم بفضلوئه امام الخاصة والسوقة 
بهذا الفخر الذى لم باتهم عن عزم أو قوة أو فضل بل اتاهم منة من 
كريم وهم بتو الضعيف الواهن المهيض ؟ 
اذن ففیم كان له الدهاء لو ترك لهم ولاية البيت وما يلحقها من 
الشرف الوروث ؟ وهل ترى بکبو ذکاژه دون بلوغ مارب نفسه ؟. ان 
الرجل قد عتى ذهنه آن یکدح لیقوز ما يعلو به فوق بنی عمه شرفا . 
وكاثت فيه نزعه للسيطرة جامحة الى حوارها مداورة تفل من حد 
جموحها آن يبين ٤‏ فلم ینس انه لیس بخير بنی عبد مناف في عيون 
قومه ما بقی فيهم توامه حيا يأسر الناس فيضه ٤‏ على آن الكرم لیس 
نما يعشر على عبد شمس أن يصطنع له من جنسه ما یدیع ذكره 
ويعطف النفوس. اليه » ولم يكن هو معدما ولا مقلا وان لم يبلغ من 
الثراء مبلغ عمرو . لم یکن بالاضال حسبا اذ كلاهما من عبد مثاف ٤‏ 
ثم لیس بعد هذا بالاتل او الثذل ولدا .. وكفاه ان قد السب أمية 
الذئ لاح مل اكثملت فتوته ب كبير الطمع نزاعا الى العلیام . 


۔- ۱۲ مت 


وكذلك بدا عبد شمس بنسج خیوطه فراح یتالف حوله ذوبه . ثم 
راح یجتمع باشیاخ قومه بحدئهم في اخراج الامر من بنی عبد الدار . 
فلا ينكرون عليه سعیه وهم يقرون بعلو عبد مناف على عبد الدار . ثم 
اتی اخیرا عمرا متالفا آونة مداورا اخری حتى مال وسکنت‌البه‌نفسه. 
فلما اكتمل له رضا الاکثرین انبث بین اسد وزهرة وتيم والحارث بنر 
فكرته حتى اقبلوا معاقدين معاهدين ان بخرجوا الحجابة والرنادة 
و الستقایة واللواء والندوة جمیسا من بلى عمه الى الاعز بن : بنی 
عبد مناف بن قصی سادة الناس واولاهم يشكون حر مهم بيت الله , 
واجتمع له القرم الى جوار الکمية بينهم جفنة ملثت طیبا غمسوا 
فيها الاکف ثم سس‌چوها باستار الكعبة وهم بقسمون على التصر 
والوفاء بالعهد ۔ 
ورد بنو عبد الدار ومن والاهم على حلف المطيبين هوّلاء بحلفآخر 
فاجتمعوا الى جفنة دم بتماقدون عليها . ومن خلف اولئك وهؤلاء 
و قفت العرب ترقب ما عسى أن تأتى به الاحداث بین بنى هذا البیت 
الذين فرقت بينهم عروض الحياة حتى صاروا اصحاب طیب أو لمقة 
دماء , 
ثم سلت السيوف وأشرعت الاسنة وكادت الحرب أن تشب فتاكل 
نارها من القوم آو تذر » فاذا بلغت الفتنة غایتھا وادرك التأهب مداه 
مشی من ذوى المروءة بين الفريقين من سمعوا له نتداعوا الى الصلم 
ابقاء على قریشی . 
وهكذا حکموا بينهم من ارتضوا فحكم بأن بترك لبنى عبد الدار 
من ترائهم حجابة البيت والندوة وعقد اللواء . وبعود بتو عمهم 
بالسقاية ورفادة الحاج . 
واجتمع المطيبون في دار عبد شمس بتشاورون فيما اصابوه من 
ثمار فقام صاحب الدار فيهم بقول : 
« یا بئی عبد مناف هذه غليمتكم قد احتلبناھا من بنی عبد الدار 
احتلابا وانی وال ہے 4 . 
فقطع عليه حديثه من قال : 
بل عاد الینا يعضرماترك قصى ؛ ولنحن‌آهله » ولم نبتز احدا حقه» 
قال عبد شمس + 
« فهذا . وهلمو! آمرکم بينكم فانظرو!؟ . » . 
فعاد محاوره ثانية يقول : 


ىہ ٢١‏ اسم 


« أنه لامر بين . قومو! فادفعوا بهما الى خر قصی » . 

ثم التفت الى عمرو يهتف به : 

« قما ترى يا آبا يزيد 3 » . 

« رواراكم ہے » . 

- ولم يزد . وتلیث القوم يتفكر ون. برهة- اما عبد شتمتن فقد آمتلا 

پالثقة قلبه ان لن بعدل الجتممون به سواه . اليس هو موّلب الناس 
حولهم ٤‏ والشیر علیهم بالانتقاض على بتی عمومتهم ٤‏ والداعی الى 
ثورتهم حتی باعوا بعد بالذی غنموه ؟ 

لکنه حساب اخطا وتقدير كما دون الفانة . نما هو الا قليل حتی 
تبدی على وجهه الذهول وقد نمی الى سممه صوت يقول 2 

« با بنی عبد متاف . آلا تهتدون وفیکم عمرو 1 » 

فکانما هى الصخرة التی حولت التیار .. نادی رجل : 

« با عمرو افیا انت لهما » فوالل ما طعمت مكة ولا سقیت من بدین 
ابسط من كفيك !.. » 

قال عمرو تواضما وکرما - 

« بل هذا اخی ابو امية ادفعوا اليه الامر .. » 

ولکن كبيرهما الطلب سارع بقول : 

« وما لعبد شسی وهذا الامر ؟.. انه قام فينا فاحسن القيادة 
واسلسنا القادة . وانما الامر الیوم لصاحب دار بلا باب » وفيض بلا 
حساب ؛ وانه والله لانت ا... 4 


3 


ولاية صادفت اولی الناس بها في حساب الجميع ٤‏ وان كانت اخطات 
ولیها » مذکی فتنتها » والساعی الى فخرها قي حساب عبد شسی . 
” وکان لابد آن یتالم الرجل » وان يبرم » وان يضيق برای قومه فيه 
ضيقه برآیهم قي آخیه . ولکنه صانم وداور » وتحلب مر الهزيمة وهو 
یکظم حنقه في قاع تفه البعيدة الهوی © وما له عن هذا معدی ولا 
محیص ۰ 
وجلس يتربص پالایام صساها آن تعود فتهبه اللصف آو بقع فیها 
على فزجة بنقذ سنها بحنکته الى اقتناص ما فات . 


ے ٥‏ _ے 


حكمة داهية اریب . ذاق من الدنیا وذاقت منه ؛ لا یسععه الا إن 
يبطن حين لا يضيره اسرار ولا يجديه اظهار . 

ولكن الايام لم تقبل‌مطلقا عليه‌وفي وفاضها الفرصة التى منىالنقس 
أن سجرب فيها ثانية دهاءه » وان كانت قد أقبلت على توامه توسع اله 
وتوثق من نظرة قومه فيه ... 

کل ما اصابت مکل من خر کان عن عمرو » وکل شر اصیبت به لم 
بنفضه أو يكفكف من حدنه عنها سید سواه ۰ 

كان هو الرجل الذی لم بخطیء فيه تقدير انناس ء لان الاقدار 
شاءت له أن تصيب . وکفاه جدارة بما اصاب أن قریشا كانت تسمع 
له وتلتف يه ٤‏ وسلطانها ما زال في ید غيره من بتی عبد الدار . 

ولم یکن هذا أكبرها سنا » ولا أكثرها ولدا » ولا آعزها اهل بيت 
بعد أن مالت عنه نفوس عبد شمس وبنيه ومن صالعهم وصانعوه » 
ونما كان أكبرها قلبا »> واسمحها كفا ٤‏ واعزها خصالا وطيب خلال . 

وفي سنى الجاهلية كانت الکرمة الواحدة تشفل شاعرا آو راویة 
فما بالك بهذا الذى لم یکن ليعز عليه اتيان أبة مكرمة من المكرمات؟. . 


0 


ERR 


کان ملاك تفس عبد شمس بيده ؛ لانه مداور داهية استطاع ان 
بصطہر ولكن ملاك امية ابنه أفلته لانه عجر أمام سطوة الد ان 
هساک بزمام نفسته ۰ 

وکان هذا آولی به لانه كان فتیا : فيه خفة » وفيه لزق وحدة 
واندفاع ٤‏ وفیه ولع بالجد 'لذى اخطأ طريقه ابوه . ثم هو بعد هذا 
لم یخل قلبه من بقض لن ظنه نافس آباه تي مبدانه وحاز السیق من 
دونه . فقام يلعب الدور الذی جلس عبد شمس طویلا ينتظر عبثا 
أن تهیثه له الایام 5 

سقى عمرو فسقی آمية > واطعم قأطعم ٤‏ واعطی فاعطی ؛ لا یدع 
وسيلة الا تذرع بها کی يفمل کفعله على أن بطر في اللا ذكره کذکر 
عمه آو يزيد رفعة 3 

ولكنه كان دائما الصورة الخرساء لاصل الناطق ۔ قلد ولیس 
توسعه الاحسان قاخطاہ الاتقان !. 

ثم كبا به فجاة عندما ضاق بالجود ماله الحدود . 


رایت 


وکان هذا حينما آصابت مكة سنة شديدة ؛ اذابت الشحم وبرت 
العظم واكلت اللحم . لم ينج من شرها حضر ومس ضرها الوبر . 
فذاق ذو الترف الطوى »© واضنك كل ذى سعة حتی لم سعه الا آن 

وجری أمية في السخاء شوطا ثم أقصر واقفز منه الميدان . ثم 
بقى عمرو وحده ملاذ البلدة الحرام » لا بغلق باب داره دون الناس 
ولا سك راحته عنهم .. حتى اذا اشتد القحط مكة ایا شدة ولم 
بعد في خيرها ذماء » زم الرجل علیه دثاره ٤‏ وحمل ماله » وشد رحاله 
وخرج بليل یضرب في الأرض الى مكان . 

وأصبح الناس عون الى يته فلا جدونه فکانما استلیتھم 
الدنيا ما بقی لهم من مأمل في الحياة ‏ فلقد كانوا بدراون الجوع بجفانه 
والرزء بحنانه والشدة بایمانه .. آما وقد غاب عن عيولهم محياه فقد 
انطووا على انفسهم في ذلة » طاوين . بنتظرون مصارعهم والاملاق 
شد على الخناق » والامحال ينذر بشر حال . 

ثم فتحوا اعیتهم ذات صباح » وكلهم هزيل معروق ء لاصسق 
اليطن » منهوك الذهن > فاذا عير قيد الابصار قد انتشرت على حد 
الافق حتى لتوشك أن تملا ثراغه . واستبقوا اليها راجين أن یکون 
الله قد ساق لهم فیها خيرا . وراحت الابل في سيرها الوئيد ٤‏ تطوى 
ها بينها وبينهم مخلفة وراءها طريق الشام » الكعية مقصدها وغایتها » 
وقد بدا > بقود أولها بخطمه » رجحل ما وقعت عليه الانظار حتى تصایح 
القوم من كل مكان فرحين * 

« الفيضى ! » + 

« هذا اہو يزنك ! » . 

« انه عمرو ورب الكعبة ! 4 

ثم التفوا به يتوائيون كالصبية حول اب بار عاد بعد طول غيبة > 
ولم يتليث هو بهم ليسالوه او يستخيروه شانه » بل مضی سریعا الى 
الوسق فانزله . والى الفرائز التى احتملتها ابله بحلها ٤‏ والى الخبز 
الذی کان حشوها بهشمه » ثم آمر بالجفان نملثت ٤‏ وبهذه الابل كلها 
قنحرت » واشتغلت قي طهيها الطابخات اياما لا تخبو لهن نار ۔ 


HE XE 


تست ۱۷ سه 


عرفت مكة الشبع بعد الطوی والجوع > وانجایت عنها شمة الابام 
السالفة فتجاوبت نواحیها منة هذا الكريم الذی احتمل امواله جمیما 
الى الشام فاشتری بها طعاما لناسه وما أيقى درهما لنقسه . وسری 
ذکره في الآفاق حتی خبت امام جذوة اسمه الوهاج عة اسماء غيره 
من الاسخیاء ۰ قریش كلها تحدثت به بطاحها وظواهرها » ثم الجيرة 
التاخمة من‌القبائل » ثم الاعراب في بوادیهم والرعاة في مناخ دوابهم على 
العلا في الودیان والشعوب ؛ ومن وراء کل هوّلاء الجزيرة من طر فیها 
ما سار فيها ظاعن بتنقل معه الذکر اینما حل من بلادها في مکان . 

تم بحدث مطلقا ان تحدئت الناس يمثل ما قالوا عن عمرو : تحلوه 
احسن النعوت والصفات التی تعنی بسطة الکف ما وسعتهم اعرب 
اللغات » فلما قصرت عن مرادهم الألفاظ اتخذرا له من فعله علما 
جدیدا کانما قد احیوا ب اذ یدعونه به ل أن يذكروا صنيع يديه حين 
هشمت لهم خزه ليطمموا » فکان « هاشسما » مذ افعم لهم قدوره 
وجفانه حتی تلتئم في مستقبل الدئیا رقعة الارض والسموات . 

رجل تجسد كرما . وکرم جری کلاما . وکلام انتظم سطور! طارت 
في جوانب الفاق قصيدة طيبة الروی على کل لسان » ندية الرتم في 
السامع وف الآذان . 

ولکنه لم يسعد مطلقا بما آصاب من فخر وطیب ذکر » وهو لا يتا 
بری بعين خياله اشباح القحط تحوم دائما حول مكة © وتهم ان تجتاحها 
مرة أو مرات .. انها بلد غير ذى زوع » حبیس جبال وشسماب © 
إستحدى الحيا أن بصیبه ناما حتی یبتل آوام آر ضه فتنبت . فاذا 
اقلعت سماؤه انقطع ماژّه وراح نهبا للجدب وان سر على اهله الخال 
احتملو! من سلمهم القليلة الى الجيرة من البلدان قساوموا وباعوا ثم 
عادوا بيعض ما تفمهم وهو الکفاف أو ما لا یدائی الکفاف . 

كان هذا حال البلدة الحرام في تلك الایام » بینما على تخوم ا جزیرۃ 
أمصار اوسع لها قي الرزق وسهل عليها المیش . ولم یکن العسير على 
قواقل مكة أن تسیر الى الشام أو اليمن او سواهما فتبيع وتبتاع 
وتصيب من الخير ما يستطاع . ورای هاشم بثاقب نظره ان وقوع 
بلدته على الطريق بين شسمال الجزيرة وجنوبها » يهيىء لها مكانة 
مرموقة » فلو جمل منها مجازا لتجازة الشام وائیمن کلاغما الى الاخر ق 
لاصبحت سوقا تجارية لا تدانیها بلدة عربية في اثرواج . 


لاما سے 


ولهذ! شد رحاله الى الشام فدخل على عاهلها يعرض أن يتبادل 
البلدان تجارتيهما » وهو الضامن آلا تعدو أعراب الطريق على قوافلهما 
المزجاة . وكان لهاشم عند قيصر الروم منزلة سرت له امره عند 
الحاكم » فأقر عرضه ؛ وعقد واناه حلفا تجاريا . وعاد سید قریش 
راضيا من الشمال ليتبع رحلته هذه باخری الى الجنوب »© ويعاقد 
أقيال اليمن على مثل ما تم من معاقدته هرقل الشام ٠‏ 

فلما اينع له سعيه واثمر . رای أن يزيد قومه خیرا » فأر کب 
البحر أخاه المطلب » رسولا منه الى تجاشی الحبشة ؛ ليربط بین البلدين 
بحلف تجارى آخر . 

وراح اهل مكة بعد هذه اللمعاقدات يختلفون يسلعهم وسلع تلات 
البلدان الى الشمال والجتوب في الصيف والشتاء . واصبحت مكة 
سوقا تجارية عامرة ٤‏ يزيد ناسها على الأيام غنى وتروة » ہما اضفت 
عليهم رحلتا الابلاف . 


في احدی رحلاته تاقلا الى مكة » تزل آمية بعيره على ماء فی الطر يق 
بستقی وبستريح . وكان متكرما لا یمسك كفه سعیا من وراء تباهة 
الذكر وحسن الأحدوثة » فما استقر به ركبه حتى نحر واطعم وتفضل 
على اهل الاء ہما اطلق السنتهم ہمستفیض الثناء . 


وجلس الرجل یسمر بين صحيه » وقد التف بهم أصحاب الدارة 
يذكرون صنیعه فیزهی بمديحهم ويود قي خاطره لو حضره عمه قرای 
" بعیتینه ما لابن عبد شمن من مکانة في كلا الصحاب والاغر اب ٤‏ ر فعته 
الى شاه‌ها کف ندية » لعل بسطتها ‏ فیما ذعبت اليه نفسه لاتقل . 
عن کلف عمرو وان جرت بذکر هذه انھار السطور ووعت جودها البطون 
والصدور . ۱ 


واحب أعرابى من القوم ان بجزی أمية عن فضله حمدا » فهداه 
خیاله الى الترام اسلوب من الحديث فيه مسسحۃة من وقار الکاهن 
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سس 1۹ ب 


« فيلك من آجراد العرب والله لسمات ) , 

فابتسم له هذا يال : 

« فمن أحوادها ؟ » . 

« قرش » . 

« فمن خير قرش 8 ) , 

« اصحاب البطاح + جيرة الحرم » منابع الكرم » . 

فازدهى آمية الفخر وسره ان يطول بينه وبين للاعرابی الحديث ٤‏ 
وقال مۇمنا : 

« اصیت . اصیت » . 

« قمن نها ؟ » ۔ 

( من تھی » . 

« صاحب البیت واللواء ؟ » . 

« وئلاث آخر » . 

« فمن آی ولده ؟ » . 

« من عبد مناف » . 

« اعفهم لسانا » واعلاهم بيانا » واقواهم جثانا » . 

« وکان هذا وغیره للشییح » . 

« فانت اذن اوسط قرشی دارا > واعزها حارا » واذکاها تارا : 
هاشم وخلاك دم ! » . 

فكأتما قد لسعت امية نار !.. هب واقفا من مکانه حاول جهده 
أن بستر ما به ویداری قیظه © ثم سارع على عجل الى العیر © بلام 
الرکب للمودة ؛ وهو يهمس من بين استانه : 

« تصی آمه 1.. اخطا الاحسان واصاب الاساءة ۱ » ما" 


سیت 


ثم استحث عيره ٤‏ فلعا اقبلت به على مكة کان قد عاوده ما ذهب 
عنه إلى حين من نفسه على هاشم وعظم حسدہ ایاه . فما تریث 
الا بقدر إن حط على الاباعر حملها ثم راح یمتح بيمين وشمال . وتلفت 
الناس ماخوذین لهذا الكرم الذی جاوز الممهود في أبن عيد شمس 


سے ۲۰۶ سے 


وعهدهم به العطاء بحساب . ولکنه بادرهم من لدنه بالجواب حتى 
انبرى بفخر أو يدس بين الجالس من ذويه من يترنم بسماحته التى 
بحسيها تجب ما قيلها من سماحة الاولین . ثم زاد انسیاقه لهواه ؛ 
فمضى بقاخر عمه ولا يثنيه عن هذا حق قرابة » ولا وقار سن > کانما 
الجواد من كرمت كفه ٤‏ وان خست نفسه . وما كان لعربی أن بقطع 
الا لولا أن کون موحدته قد بلفت به أبعد مدى راقصاه . 


وراج هذا الفخر بفعل فعله في نفوس أهل البيتين ومن انحاز 
الیهما من احلاف واتباع ۰ واستمرت ناره واحتدم آواره . اما الفتية 
من آل عبد شمس فقد آغرقوا فيه > وانحرقت بهم الالسن حتی 
جاوزت الفروض من توقیر أخى أبيهم وسید آلهم والقوم اجمعین . 
واما هاشم فظل کمیده الكرم نقسا . هان عنده ما صتعوا فلم بلق 
الى مه‌اتراتهم بالا . وآما الناس ‏ وهم يعر تون من آمر الرجلین 
الحبار طولا فتناولوه بالدعاية والتندر حتی امتلات بحدیته السامر . 


واغضبه هذا آشد الفضب » واعماه الق حتی مشى الى عمه 
یدعوه ان یتنافرا ویقیما بینهما من بحکم لایهما انٹھی اليه الجود . 
واغضی الشیخ عن غضبة الغلام » واتسیع لسخفه حلمه قما زاد هذا 
آمية الا زهوا وتصعیر خد . وآشفق آل هاشم ومن تابعهم ان سرى 
في العرب اغضاء سیدهم فیفهمه البمض کانه احجام ويظن الجاهلون 
الظئون به » فألحوا وتمادوا فی الحاحهم على هاشم لیضع سسفیه 
عيك شمس علك حك محدود ۔ 

وما كان الناس "جمعين بحاجة الى من يرشدهم الى الاعلی بين 
وترجیح . ويحسلهم ان خبروا الأول فرأو! فيه خلقا هو صورة 
خلقه » يما اجتمع له من صفات لا تتصل با حسن والوسامة » وعر فوا 
الثانى مثلا لا يمكن أن نسمو اليه طبائع الانسان . 

اصر امية على منافرة عمه » وبات لا يسكت له لسان ولا تنقطع 
مفاشرة ولا مباهاة . ولا لقى رجلا من قوم الا صور اغضاء هاشم 
وتعقفه في صورة النکوص خوف الخذلان > فلما لج وابی آلا رکوب 
شططه » دعاه عمه ذات ليلة ققال له ناصحا معاتيا : 


س ۹ سم 


« یا ابن اخى > ان لی سنا » وان لى عليك حقا ٤‏ وقد بلغنى 
مااحب أن ادفمه عنك ٤‏ قاتق الله في قالتك عنی .. » . 

فلم تعطفه رقة الحديث بل قال ينطقه صلفه : 

« ما تكلمت الا حقا ! » ۔ 

فابتسم الرجل الحليم وأجابه : 

« انما شرفي شرفت > وان تمسه لا تمز » . 

« تعزنی کفی هذه : وقد والله فعلت ! » . 

ولوح بيده كأنما ينتهى اليها الجود » فسارع هاشم بقول له : 

« على قدرها بایتی 1 ) ۔ 

« وانها لخر الاکف » . 

« في بئی ابيك ! » . 

فما وسح ابن عبد شم امام لسع الس خرية الا أن بقضب 
وبصي ˆ 

« وفي عبدمناف » فنافرتی ) . 

قال له الشیخ بهدوء : 

« اقمل » . 

« فاختر حكما » . 

« اختر لی وك » وانى لراضص »4 ۔ 

وكذلك انتهى الأمر بين الرجلين الى الاحتكام ٤‏ وسارا » القمیء 
الضثيل بنفخه كبره وكاد من زهوه الا تشبت تحت قدميه الارض ٤‏ 
والكريم المديد يملأه ‏ الى جانب الثقة بنفسه ‏ رثاء لهذا المكابر 
العنید . 

وقال سيد قرش ناصحا لابن اخيه وقد اوفیا على الکم : 

« با أبن اخى »© انك تابی الا المفى نا اسستبطتت » وانی والله 
ما دعوت وما رضسيت »> ولکننی لا آ"خدلد بسا قلت ؛ فان شت ان 
ترجع مه ٤ھ‏ ۱ 

فقاطعه غير متریث : 

« ما لهذا اتیت ؛ . : 

« فشانك . والى اذن انافرلد على ثلاث » . 

« فقل » . 


ب |۲٢‏ سم 


« آتافر لد على ۔خمسین من الابل سود الحدف » . 

« رضیت » ۰ 

ا واتافرتد على الا بأخذها احدنا بل تذیح ببطن مكة ویخلی بینها 
وبين الناس )ا ۰ 

« وهذه » ۔ 

» واناقرك على ان تخرج عنا عشر سنين » لا ترالك البلدة الحرام 
ولا تراها ان نصرت عليك » ٭ 

فلاح کانما قد حال لون امية وغاض من وجهه معين الدم . هذا 
ما لم يدر له مطلقا في بال وما لم بحسب التحدی يصل الى مداه ٤‏ 
ولکنه آممن في الاساءة فحق عليه أن بجرع کاسه . 

وقال هاشم بصوت رتيب لم تخف من نبراته رنة تهکم : 

« قان اٴحببیت فشانك » وان احببت ان ترحم عما دقعتنی اليه 
فانی وال لا آخذك بما قلت .. 6 . 

فيالها من دعوة كريمة الى الاقرار بالهزيمة !.. 

واجاب آمية وقد سد أمامه طربق النکوص * 

« ہل قبل » م 

وما اسرع آن خسر بهذا القبول ٤‏ فقد حكم عليه واصابه الخذلان. 

وخسر في التو ابله الخمسین » سود ادق ؛ ثم رآها تنحر امام 
عینیه ببطن مكة وبتفذاھا اللاس وهو هییء نغسه للرحیل . 

وخسر الفخر الذی طالا استطار به وامضی السنین الطو بلات قي 
رقم ذراه . 

ثم خرج بعد هذا خانض الراس ء مقهورا الى منفاه » وني قلبه 
بعتمل الحقد على عمه ريفور ٤‏ وخلف مكة خلفه تتحدث بما كان من 
خزیه ويسير منها نبوّه مع الركبان - 

وحط رحاله بالشام نفیها من قبل كان اتجاره وفيها من يعد 
قاست دولة عريضة الحاه والسلطان من بتیه . وکان مثابرا دعوبا » 
قلم يتس لظة واحدة مطمعه السالف » بل جعل شغله "ن بصطنع 
ما عسی أن یعود به فیفاخر هاشما ویبرز عليه ثم بحتلبه ذلك الثم فه 
آلرموق . وفي حساب امية کان الان سلمه الى الغاية فيه بتألف 
اقلؤب الناس ما عرفت کفه الانفاق . وان امامه ها هنا في هذا البلد 


لعشر سنوات طويلات آحر به ان بجمع خلالها ثروة ترفعه فوق هام 
قريش والعرب أجمعين . 

وهكذا سارت به الأيام في دار غربة ما لبشت أن غدت دار صحبة » 
كان حديث الناس فيها عنه مقياس بذله . وكلما تقلص الزمن زاد 
ثروة ثم زاد منعة ثم فوق هذا وذلك زاد حفيظة ومر حقد على ذلك 
الواتر القريب البعید .. 


سیت 


ثم حسم المرت ما 'اثارته الحياة بين الرجلين من نزاع » فقد مضى 
هاشم لسبيله ٤‏ على اعناق قومه » الى منزل فی الثرى نزله قبله ابوه 
ونزله جده » واصبح مثلهما على أفواه الناس حدیئا . 


وعض امية غضيا على تاجفيه والبرید يحمل اليه مع خبر وفاة 
هذا العم الکریم المبغوض تبأ تولى عمه المطلب الامر من بعده » وعادت 
ذاکرته الى موقفا هذا الوارث الجديد يوم احتلب بنو عبد مناف 
رفادة الحاج والسقاية من بنى عبد الدار » وراحوا يتشاورون فیمن 
هو آولی بها فیهم . ذکر امية هذا وذکر خفلان آبیه ذلك الساء لان 
الطلب آشار بان تکون لهاشم 4 نما استطاع الا أن بمتلکه الحنق ویقول: 

« الطلب ! رد عمرو عليه شطره ! ٩‏ . 

و قطع من بعد شوطه فيالدنيا ثم طوته الارض . ولکن الابام لم تطو 
معه الحقد لان‌حذوره كانت قد امتدت الى القاع وائمر تراثا من‌الاضفان 
في قلوب بنى هذا الرجل على بنى خاذل ابیهم وجدهم امر خفلان . 
فاذا دار الزمن وخلف شيبة بن هاشم عمه على امر ايه » فلقد اوشك 
اذن ان تسطع من سلالته شمس تضىء العالم » ويعم نورها القلوب 
قبل الابصار » وتاتلف حولها الارواح رويدا رویدا الا ارواح اولئك 
الحاسدين القين أبى حقدهم الا التالب على تورها یریدون آن بطفئوه ٠‏ 
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مكة أصيحت لا تستطیع صمتا .. في كل ناحية جمع لعبت في 
حلو قهم الألسن فساد الأهمسر نم علا كلاما . كل كلمة تتحدث عن 
عبد المطلب أو تطوف حوله وحول نذره . وقد كان القوم بداوا 
احادشهم عابئين أو متندرين بشيخ قریش حتى راوا العزم في وجهه 
فانقلب تندرهم جدا بغلب عليه الخشية والاشفاق . وبحسيهم أن 
راوه سوق آمامه أ حب نيه الى الحرم و قل أمسشكه تید وأمسك 
پالاخری نصلا ‏ ولم يبق على ایفاء تذره وتحقیق ما وعد به ربه الا أن 
تمر السکین على رقبة الفلام . 

وتالب التاس من کل فج . وتهاتف الصبية ٤‏ واستنکر الرجال » 
وصاحت النسےاء ٤‏ ولکن عبد المطلب آبی ألا املخی بشےانھ سساکن 
القسمات طاويا في قليه أساه . الا لو أن عبد الله عصی أو عارض لوجد 
الشيخ « مشيثة » قد توقفه أمام نذره !. ولكن الغلام كان راضیاء 
طائعا » شدي الرضوخ لينا في كف أبيه كالطين لو أحب أن بحيله 
كيفما شاء ما استعصی . وكان هذا الرضا اقرارا منه بحق عبد الطلب 
عليه » ورغية لا شوبها طیف شك في أن یصل ما بين أبيه وبين ربه 
ولو كان هذا بوجا عنقه . 

ها هی ذى قصة تتكرر ٤‏ آعاد فيها التاريخ نفسے © ونشر من 
الحياة ثانية في ابطال الغاير . 

یتقدم عبد المطلب الى احب ولده واقربهم الى قلبه فيقول : 

« با عبد الله » انى نذرت لو استحيى رب هذا البيت لى عشرة من 
ولدى لاذبحن آحدهم له في بيته .. وانك انت با بني تذرى » ۔ 

فلا يريف القتی على آن شول : 

( يا یت افعل ما ترى ولن تجدنی الا طائما صابرا 4 ۔ 

فکانما هذه کلمات اسماعيل عادت تتردد في آجواء مكة لآبيه 
أبراهيم بعد هذه الحقب المتلاحقة من الستین . 


وكأنه تصنیف من القدر أن يميد الصورة على هیشتها الاولی في 


س ق٢‏ ہے 


فقس البيت بين ولد وابيه كلاهما حفيد لبانی البیت وابنه الذی 
فذاه الله . 

ولكن الذی فدا اسماعيل وقد همت به السكين شاء انية ان 
ينقذ سليل بيته الطاهر الكريم على نحو آخر من القداء .. 

مشى الى عبد المطلبه آشراف قومه » ومشى اليه آله » ومشى اليه 
آخوال ابنه من بنى النجار بعرضون إن یدع الفتی حتی لا يكون ڈیم 
الآبناء من بعده سنة قي انعرب ؛ ولآلهته بعد هذا ما ترضاه من نداء . 

وتردد الشیخ حتی أنتاه كهان الدين بصحة ما طليون . 

ورمى بالقداح على فتاه وعلى عثر من الابل ھی دية التفس كما 
تواضع عليه اهل تلك الایام . 

وخرج قدح عيد الله فضاعف الدبة سی أن يرضى ربه .. ثم ظل 
يضاعف الابل مرة غمرات حتی بلغت المائة فبرز قدحها دون قدح 
الغلام . 

و لکن الشيخ لم بقطع بصحة الفداء ولا برضاء ربه حتى رمی 
فلاث. مرات استوثق بعدها من نحاة عيد الله فتحر الابل نبطن مكة 
وترك لحمھا لقى للناس او لوحش السماء . 

وآکرم الله من بعد ذكرى عبد الله فسن الاسلام دية الانسان مالة 
بعد آن كانت عشرة . 

وعاد عبد الله بين اخوته الى نيته معاق . لان الله راد أن ستاخره 
لامر عظیم ۰ 

KER 


ما الناس فقد اعظموا عبد الطلب غابة الاعظام اذ خبروا فيه تألها 
لا بخسر ميزانه ٤‏ وان کان حبه الولد جاء في كفة امام حبه دینه . 

وقديما راوا فيه من هذا التاله علامات سمت بها روحه على 
مثيلاتها وشفت کأنها ماء الصخور صفاء ورقة . 

كان الرجل ڈا ورع وتقية » يأبى الدنية ویعاف الصغار ٤‏ حتی لقد 
كاد ان بسلخ بعذب صفاته مما عرف من شلال قومه الوغلین فيالاثام . 
وكان يركب نفه داثما بالزهد » ويروضها على ما لا تحتمله الأئفس 
سواها » استجابة منه لتزعة قيها » لا تميل به وفرة المال ولا صحبة 


۲٦ _‏ سه 


الضلال . ولقد طالا ضمته المسامر فافرق السمار في عبثهم فما انحاز 
آلیهم > وقي خمرهم فما ذاقتها شسعتاه . وقشا الخنا فعزف عنه 
تعنفا » وذاع الفجور فتحصن .. وبفی القوی ‏ وهو الاقوی ب 
فاسسك كرما »؛ ثم ذهب بتلمس السبیل الى ضمیف برعاه وياخذ له ؛ 
او چبار يقمعه ویاخذ منه ۽ وهو بعد هذا كله احنی على الناس منم 
على انفسهم » يسير فیهم سيرة هاشم آبیه حتی لم تج على أرض 
مكة دماء الذبائس التی كان بنحرھا طعاما للجائع الفقير » ويحتمل منها 
الى الجبال ماكلا للوحشس وجارح الطيور ٠‏ 


تقطن 


وأما عبد المطلب فان روعه سکن ثابت تفسے وهو بری رب 
ابیت قد احله من نذره وابقی عليه احب بتیه . 

واسرع بعد قليل الى داره بستقبل فتاه » فلما لقيه شاعت في قليه 
الفرحة حتى أضاء محياه ٤‏ وقال : 

« با بنى تنهياً فانا نرحل » . 

« الليلة ؟ » . 

« الليلة . وتخفف ٤‏ فلن يطول بقاء » . 

وترك الفتی بتهیاً > وراح وهو ینعم بحلم جمیل طالا رقص في 
آخیلته ۔ 

ان كان ريه قد آبقی له عبد الله فلامر بضمره آبقاه » ویر . وان 
عبدالطلب مع صفاء روحه صفاء بشفی بها علی‌مر اتب الالهام لاتستطیع 
بصيرته ان تنقق الى الغيب الکنون . ولکن نفسه ما فتثت تحدثه عن 
خر قريب مل عاد من رحلة اليمن بعد سماعه تبوءة کاهن حمیر .. 

کان هذا ذات يوم غير بعيد وقد نزل عبد الطلب على صاحب له 
عظيم من عظماء حمير . وان مجلسه لا ستو يه حتی اقتحم عليهما 
الکان عر سب سدد خطاه الى سيد قریشی کانما كان مسسوقا نحوه بقوة 
دافعة . وجلس عبد المطلب يرقب الرجل ساكنا ٤‏ فیراه يطيل التامل 
قيه ٤‏ والتطلع الى وجهه ولس شعره وملامح محياه ٤‏ حتى قاض مجبه 
وضاق ذرعه ٤‏ قصاح عرب البيت : 


« ما للشیخ المفتون ولى ؟ 46 . 


¥ اسم 


وأحاب المضيف ف ماد وء وعلی تغرہ ايتسامة : 

)7 هذا كاهن من أليمن قرا كتب الاوائل وله علم » وما احسب 
الا له شأن وانالد .. » ۔ 

فائفثأ غضبه وقال ضاحكا : 

« سانظر .. » . 

ثم التفقت الى الکاهن ساله : 

« فما ترى با آخا حمر مما حدثتك عنی کتك ؟ © ۔ 

قال الرجل بصوت اجوف عميق » ولا زالت عينه على جبین 
عد المطلب + 

« اری .. ملكا » . 

فرد صاحب الدار : 

« ما هذا علينا بحديد فانه سید قومه » ۔ 

« .. وأرى وة 4 . 

« نوة ؟ » ,+ 

نهز راسه مؤمنا وهو یتم لسيد قرش : 

« نعم . وانها لفيك أو في احد بنيك » . 

« فايهم با رجل ؟ » . 

« في صاحب الغرة ؛ أو في المصہر الى زهرة » . 

وخلف لهما إلكان . 

وكانت لعبد المطلب في راسه شيبة ٤‏ دعی بها في طقولته وکانت 
علما عليه » بيضاء في منيت شعره من فرق الجبهة بين سواد شعره > 
لعل الكاهن عناها بقوله . فان كانت الاولی فما عدا شيخ حمر 
ذو العلم ما تحدث به الناس لفرط ما عرقوا من تقوى سید بنی 
عبد متناف حتى كانوا دائما یقولون ° 

« لو كان نبی على عهد عبد المطلب لكان تبی العرب 6 . 

وان كانت الاخری فما اقرب اليه من يثرب ٤‏ بلدة آمه » ولن تعجر 
الابل ان تدركها فيصهر الى زهرة نقسه © ولاحب ولده حتى لا بغوت 
أحدهياً هذا الخير ۔ 

ولهذا سرى بهما الرکب على درب یثرب ۰ 


ولم بطل بهما هناك بقاء > ثم عادا ولعبد اش آمنة یلت وهب 
این عبد مناف بن زهرة ٤‏ ولابیه ابنة عمها هالة بنت وهيب ۰ 

ثم دار الزمن بنثئر على الناس ما في وفاضسه . وحملت هالة 
وحملت آمنة . ووضعت كلاهما غلاما ذكرا . 

آما عبد الطلب. نقد تلققت کفاه ولیده حمزة ۰ وأما عد الله ققد 
شاء له ربه ان بطویه مثواه وطفله الحبيب جنين في بطن امه ما یکتمل 
نموه فلم تشهد طلعته مطلفا عیناه ۔ 

ولو انه امتد به اجله او استاخر شهورا قليلة لقرت عینه بفلام لم 
تمتلیء آعین البشر من قبل » ولن تنعم من بعد بمثله ملاحة وحسن 
سمت وطلاقة محیا ء 

ولو انه استاخر اعواما لشهده فتى تلتئم قبائل‌العرب برایه الرجیح 
وهی تمسك بأطراف برده بعد ان‌کادت تمزقها آراء شیوخها وسادتها. 

ثم لو استاخر بعد هذا قلیلا لعرف ای فتی في الرجال انجب ٤‏ 
ولطار به فخره کل ناحية وهو بری ولده ب بعد أن ضم العرب ب 
يلم الدنیا حوله من اطرافها کثوب » ویحتوبها في کفه » لا بحد السیف 
وشفرة السنان » وانما بقوة اليقين وسطوة الایمان . 


۷ 


ضجت العرب لو کان يلقع الضجیج آصحایه » ثم جزعت © ثم 
اجتمعت ف ندیها تتحدث وتقلب بینها الامر ۰ وما عسى یفید الحديث 
في خطب واقم ما له من دانع ؟.. هذه الحبشة اقبلت من الیمن > بعد 
آذ ادلت عزتها تنتشر جنودها كالجراد وهی تيمم بلدة البیت العتیق . 
الا لو آنها آقبلت غازية لهان على قر یش الکرب ولشمرت للحرب سراعاء 
ولكنابرهة انما جاع قاصد!؟ املسحد بر بف آن وی بناءہ بالار ض‌هدما 3 
بعد آن قشل عن تحویل وجوه المرب عنه الى معبده الجديد : القليس. 

وانتظر القوم على مثل الجمر عودة عبد الطلب وقي قلوبهم تتراوح 
مال ۰ لقد ذهب الى لقاء الغازى العاتی عسی بستطیع بحسن یره 
آن يصالحه على ما یبقی لهم بيت ابراهيم ٤‏ وجلسوا بتهاسون فيصوت 
خفيض وهم يحدسون . وإذا سيد قریشی قد طلم عليهم وعلى وجهه 
عبسة توشك آن تنطق بان الشر لا معدى عنه ولا متاص . والقوا اليه 


سط ۲۹ے 


الاسماع والابصار وهو پشق طربقله قي الجمع ٤‏ ساکتا لا ینیس حتی 
اعداهم صمته 4 فجمدت على أفواههم کلمات هموا أن ستنبتوه بها 
ما تم في اللقاء . واتخذ بينهم مجلسه » وو قفو! حوله متلهفین للانصات. 
أو الکلام بعد أن ران السکون على النفوس ٤‏ وثقل علیها کالصخر . 

وقال هو بعد قلیل ٤‏ بصوت فيه رهبة وحزن : 

« با قوم . ما آری الا آن تخرجوا عن مكة الى الشعاب 4 . 

ناحفلو | وانطلقت عیونهم ندور بينهم » ذهبت ربحھم اذن و قفی 
الام وما هی الا ساعات حتی بجدوا الحيشة قي دبارهم مصیحیهم ۰ 

ولكن الحمية » أو أرادة الخلاف ء اخذت حرب بن أمية فصاح : 

« فالحرب والله احدی با ابا الحارث » . 

قال عبد الطلب بنبرات هادئة لم تغب عنها السخرية والتهكم : 

« قول هين وهلك أهون ! » . 

وقام عنهم . فاذا بهم بلاحقونه وبلتقون به كأنما كان لهم صخرة 
النجاةوكان حربا بهم أن يثوبو! اليه بعد اذ خيروه زمانا فعر فوه‌صادق 
النظرة نفاذها الى عقبى الأمور کمن بتحدث ویصدر فياعماله عن وحى. 
اما وقد قال قوله فلم يبق لهم الا احدى اثنتين : اما طاعة واما فناء , 

وقال لهم ورجله خارج الباب : 

« الا انى لكم نذير من كربة يوم عظيم ٤‏ فما لكم بصاحب الفيل 
طاقة ) . 

قسأله رجل منهم : 

« فما قلت له وما قال للك ؟ » ۔ 

« ما قلت ولا قال ء ولكنى طلبت ابلا لی أصابها في مرعاها > 
فأعطانيها » ۔ 

فكائما اس عصب الفضب فينقوسهم » وتصابح الكشرون ولغطوا > 
والبرى له من بیٹھم حرب بسخر ۔ 

« تمنع الابل وتدعاطرم ؟.. یا آبا ا حارث ما کتت رشيدا!.. » ء 

« آما والله لم يفتنى الرشد .. ابلى آنا ربها » آمنمها » وقد فملت + 
آما البیت قله رنه بمنعه ! » . 


EERE 


سے ٢+‏ سم 


واستمع القوم له » وعملوا ما أشار به نما ليشت جموعهم أن 
خرجت الى شعاب مكة تمتنع فيها من الفزاة ٤‏ واخرج عبد الطلب 
آله وماله وساروا جمیعا الی الحبال 72 


وخوة البلدة ولكن شيخها لم بدعھا حتى جاس خلالها بستحث 
التخلقین على آن پبرحوھا . فلما لم ببق بها ساكن اعتلى شعبا 
اشرف منه على نواحيها وراح بتطلع الى مین وسار ٤‏ ویمعن النظر 
فيما ببدو أمامه وقي همه أن يعرف من آی فج سوف يدهمها عدوها ٠‏ 
ولم تغمض للرجل عين طوالليلته > ولم تسكن حركته لحظة ‏ ثم بدا 
في آفقها الصباح یلشر بياضه ومعه التشر على مدی البصر سواد 
يتحرك وشترب رويدا حتى كاد أن ہبلغ أطراف مكة , وسادع 
عبد الطلب فنزل بهرول ٤‏ وانحدر كالسيل منطلقا صوب البلدة الى 
البيت العتیق يمسك حلقة بابه فيقرعها بقوة وهو يرفع الى السماء 
عینین فيهما دموع يسيل صيبها على وجنتيه ویبل لحيته » والرجل 
بردد على دوى الدقات . 
لا هم ؛ إن العيد يملع حله > فامنم حلالك 
لا یغلبن صلييهم ومحالهم ٤‏ غدوا محالك 
ان كنت تارکهم وقبلتنا .. فامر ما بدالك ! 
ثم عاد مهرولا كما جاء الى مكانه من الشعب وقد كادت ان تطاً 
طليعة الحیش اطراف ثوبه. . 


He 


ووقف الناس ٤‏ من عل » بنظرون معقولی الالسن . لقد نصحھم 
حقا سيدهم فما لاحد من المرب بمثل هذا الحيش قبل © وما منهم 
واحد رای فيلا » قبل يومه هذا » يجيش وبتخذ عدة حرب . وهذه 
الحبشة قد جیشت قيلة ضخاما » اقيلت تدب امام الرجال فتهتز 
ٹسیرھا الارض » وعلى راسها دابة منها هی اعظمها جثة وانفسها 
نويا » كانت مرگیا لامیرهم آبرهة الاشرم . 

ثم وقف التاس » من عل © ينظرون ثانية معقولى الالسن . 
ما للفيلة تحجم ولا تقدم ؟ وما للجند یتھافتون وتكل تحتهم الأرض 
فیسقطون على آلادیم صرعى بغير سیف ولا مرماة ؟ وما للجیش كله 


سم ۳۹ ےب 


ينتفض بعضه على بعض ويسوده هرج لا يعرف ماتاه ؟ في مثل اللمح 
امتلات الاجواء بصرخات الجرحى الفزوعین والارض باشلاء القتلى 
المجندلين من جیش الفزاة ٤‏ وفي مثل اللمح التوى الامر على اجناد 
الحبشة وقادتهم كما التوت اعنة افراسها وفيلتها حتى ارتدت مولية 
پیٹھم تطأهم ستابكها وتحصدھم حصدا . 

وأمسك آهل مکة انفاسهم تهيبا . وقفت شعورھم رهبة بادیء 
الامر ؛ ولکنهم لم بلبوا حتی تصایحوا فرحين اذ منع الله بيته ؛ ومنم 
يلدته . وارسل من لدنه جنودا لم بتبيئوا منها الا كمثل الحصى پاتی 
على جناح الريح من ناحية البحر © ولا تصیب حصاة منه رجلا الا 
کفاته هامدا أو نفذت من بعض بدنه © ثم تركته بحشرج . وتسابق 
القوم من بعد الى عبد الطلب يلتفون به ویقبلونه . وقد تقدمهم اليه 
حرب بن آمية ينطق بما بنطقون ويقول : 

« صدقت والله يا آبا ا حارث فقد منع الله بيته .. » 

وقد صدق ابو ا حارث حقا وتحقق في هذه الرة أيضا حدسه 
الوقي على الالهام ٤‏ فعاد الى مكة حأشها وبقى بيتها في الاوابد » منعه 
ريه أن تمتد اليه يد بسوء ليكون ف قابل الاہام مطاف خيرته من آهل 
الايمان » وان الذين اقاموا بالشعاب خلالليلة الخطب تلك عساهم لم 
يلقوا الابصار الى وليد في ثانى شهوره كان بين جموعهم الستعصية 
بالجبال . ولو راوه لحسبوه وليدا كأى وليد » ولكنهم لو استطاعوا 
قراءة الغيب لعر وا أن وحوده بيتهم كان رحمة من عند الله . وان 
بقاءهم بعيدا عن متناول أكف الأعداء ذلك اليوم العصيب كان اثرا 
من آثار يمن الصغر . وان ربهم شاء لهم هذا لانه آراد أن يستاخرهم 
ليوم معلوم يشب فيه الوليد وينطلق بهداية الله داعيا الى تهج جديد 
قويم لم بات بمثله انسان سواه من قديم ٤‏ ولن يبعث بمثله احد قيره 
ما بقيت الأرض والسموات . حتى اذا رئت اليه الاعين واصاخت 
الأسماع ٤‏ استطاع بقوة قلبه إن لف حوله مؤلاء الأعرآب الحفاة 4 
ویدفعهم في شعاب الارض بحملون عنه مشاعل رسالة تضیء طرائق 
ایا لم 


EER 


_۔ ۳۴۰ سم 


ولئن بلغ ابن هاشم بعد هذا مبلغه من الهيبة في قومه ورفعة 
الشأن ٤‏ قان نعمته كانت جديرة بحسد الحاسدين . ولن عجز التارنخ 
ان یکشف عن حاسد اميد الطلب ما بلغه ٤‏ حاقد على مکانته في الناس 
ما دامت واه الحسد له ولابائه قد تمت دوحة في بنى عمومته حتى 
قرعت . فکما وقعت الفضاء في الاصول دبت دیدانها في الفردع 
والأقصان . وللوراثة داتما في الٹفس . كمثله في ملامح الابدان . وما 
عبدالطلب الا من هاشم » وما حرب الا من امية وعيد شمس ۰۰ 

وهکذا نرى التاريخ بعيد نفسه .. ان آمية لم بلغ وطره من عمةء 
الذى اخرجه منفيا من مكة ٤‏ ولم يبلغ ارہ . ولكنه خلف لبنيه تراثا 
من الاحقاد وفع حربا الى التوسل بالتوافه لخاصمة عبدالمطلب . وكما 
ذهب امية بستطیل على هاشم ویستملی ثم بستنفره ان ينافره ٤‏ 
تعذلك ذهب ایضا حرب يسير في سبیل ابیه . ولم يكن هذا عن ايان 
بعلوه او ثقة بفضله ولكنه كان ارضاء لقلبه الفعم بالحقد الوروث ٠‏ 

ولکنك لن تجد للمطل منصفا في ذى انصاف . ما مثی الرجلان 
الى تفيل بن عبد المزی بحکمانه بينهما حتی صاح بحرب صيحة 
الفیظ الغاضب ٠‏ 

« با ابا عمرو » اتنافر رجلا هو اطول مناك قامة . وأعظم منك 
هامة » واوسم منك وسامة » واقل منك لامة » واکثر منك ولدا > 
واجزل منك صفدا » واطول منك مذودا ؟ اما وال انك لمبطل كما 
کان ابول » . 

فما استطاع ذاك ا حاسد الغلوب الا أن يقول : 

« فدع ابی عنك يا نفیل فانه لیس بشر من آبیه .. » ۰ 

« هیهات أن شرنا » أو تقرنا .. 

أبوك ماهر وآبوه عف وذاد الفیل عن بلد حرام » 

قانتفض حرب مقهوراءوهو پھمسںمن بین اسنانه اذ یفادر الکان: 

« ان من انتکاث آلزمان ان حعلنالد حکما ! » . 

کاغا لم یکن من انتکاث الزمان أن يطاول عبدالطلب او بحبه ندا ! 

ومع ذلك فقد کان قي هذا الفرع من عبد مناف اجتراء على احق 
حتی لا بدفعهم عن امعانھم قي لابطال دافم . وانهم لیرون دائما قي 
باطلهم حقا وقي حق غیرهم نهبا هم الاحقون باستلابه . ولسوف نراهم 


۳٣ سے‎ 


يركبون کل مركب الى اهدافهم ولا یقعدھم عن التماس غاياتهم لوم 
الناس © بل سیشهرون السیف ویمقلون لسن ويمضون قدعا الى 
زمان غاب منصفه وکثر مرجفه فنصیوا فيه حکما هم اعلم بحکمه 
لهم قبل نطقه به . ولن یکون هذا رجلا کنفیل وافا رجالا او صور 
رجال جیلوا هم طينتهم كما شاءث لهم آهواء النفوس وصاغوا منهم 
دولة عاتية بين قرنی الشمس . وحتی تؤذن تلك الفترة سنراهم داغا 
سباقین الى ری دوحة الحقد التی كانت نواة لتظل مورقة ابدا شالكة 
ابدا ... ولتصیین اشواکها حتى ذلك الولید الذی سطع ضياؤه في 
الازل قبل خلق السموات > ولتدمینه وان تقدم الیهم بیرهان الله 
لأنه لم یکن مثلهم من عبد شمس وانما من هاشم !. 


۸ 


أكانت نلك مكرمة آخری من القدر آثر ھا آل هاشم دون غيرهم 
من بيوتات العرب قي الجزيرة فأضاف بها الى مفاخرهم + آم ھی 
الصدفة وحدها لعبت دورا ؟.. في كل ما فات بالدنيا من آفرادهم 
نری صفحات من الحياة ٤‏ تلتمع امام البصائر التماعا : رجالهم في 
الرجال سبادة تهوى اليهم الانفس وتستظل من محامدھم باورف ظل . 
فيهم الشريف الماجف . والكريم الراند » والتقی العابد الى اشواط 
لا تبلغ غابتها افراس السجایا عند سواهم من خيار الناس ... 
ونساژهم في النساء اعلام الصفاء وصحائف النقاء . لم بخض مطلقا 
في ذكرهن لسان الا بثناء في آیام کان جل نسو تھا متهمات مشوبات 
السير والاعراض بغير تحيز ولا اغراق » وان في هذا كله لسر! لن تلبث 
أن تکشف عله حياة فرد منهم اسطفاہ ربه ليتحدر من أصلاتهم 
ومنهن فاختارهم جميصا ‏ من اجله ‏ أعقاء مطهرين ٤‏ جدترين 
بانجاب سيد الخلق اجمعین ۔ 

ولكن المكرمة الجديدة صافت رجلا من بتى هاشم ليس بالوسر 
فیعزه ماله » ولا بالنجب فيحمله عياله ؛ بل كان الى الحاجة اميل مئه 
الى الثراء . لا مملكه الا نسبا وطیب خلة ؛ ولا بستطیم ل لو اراد س آن 
بستطیل على قریش او يسبقها وفي آیدی الكثيرين منها عدة من عرض 


ے ٢‏ سے 


الدنيا ونشها تر حح علته ٤‏ لسن بعوز قوما تيبر لدبهم اثال أن تنسی 
لهم خفضة النسب آمام الناس ٤‏ ما استطاعت اموالهم أن تعطف عليهم 
التفوس وتملك ا خواس . 

اجل لقد واحه أبو طالب دنياه فقیرا ٤‏ ومات عبد الطلب عنه وهو 
بعد في نحو من السن لم يكن كدحه قد افاء عليه من الخير ما بشتهیه . 
ولم بورثه أبضا سيادة القوم لانه أوصى لآخر من بليه هو الزبر ۔ 
فلن اقبلت الدنيا على هذا الفقير فحبته بمكرمة هی آية المكرمات 
فقد كان هذا من القدر غابة الرتجی علد ذى رجاء . 


e‏ بد 


كان اقدس الارض عند العرب مكة . وكان اقدس مكة بيتها 
العتيق . وكان اقدس حرمها هذا الكسية لا بطوف بها من القوم الا 
محلق مفتسل طاهر مع ما كاتوا فيه من الامعان قي الضلال والمباهاة 
سس م الخلال . وقد مضت عليهم الأحقاب تتلاحق مس مف ابتناه 
ابراھیم ے وهم لا بعدلون ببيتهم شيئًا حتى ليتحرزوا أن يذكروه 
بغير اعظام في ذات أنفسهم سرا ومناجاة وهم بأمنون على آذهانهم 
السمیع الر قیب . ولو احبوالامر من أمورهم تفاذا لأبرهوه فيه أو 
بجوار استار كعبته ٤‏ کانما بشهدونها على خلوص النية وصدق 
العزم على المضى في انفاذه لانھم قد أكسبوه من قداسة ذلك المكان . 
قكل ما جاور الكعبة مقدس أو حرام أو هو موف على غاية التقدیس 
والاعظام . 

كذلك كان الشأن لدى العرب لا فرق فيهم بين خاصة ودهماء . 
وانهم جميعا ليحملون الامور على معانيها قبل مبانبها ؛ وعلى جواهرها 
قبل مظاهرها »> ناذا تم لأبى طالب الفقير المعسر بعض أمره في جوار 
كعبة الحرم » فان امره هذا لجليل فی عيون القوم لانه اكتسب ابلغ 
شرف باشرف جوار في اقدس دار ٤‏ فکیف لو تم له آمره ذاك بغیر 
سابق ترتيب منه » بل بصدفة ھی عند أولئك الناسى منة من الله 
وحظوة اراد آن بشرف بها ابن عبد الطلب كما لم بشرف يمثلها قبله 
او بعده من الرجال کشر ولا قليل ؟ 
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تلك ليلة فذة في الليالى ٤‏ اضاء نجمها على الدنيا مرة ثم لم یقدر 
بعدها لضوئه أن يبرغ ثانية کمثل بزوغه لان مثيلاتها لا تعود . ولكن 
ضیاء اشد لعانا من نور النجم توهج » ثم سطم ؛ ثم فاض بتوده على 
فاف سيرة کوجه الشمس رفافة الاشراق .. سيرة ان فاتها ان 
تنفرد وحدها بالبنی الساحر فقلیل سواها ضم ما كان لها من معنی 
قاهر » بل اقل القلیل ؛ بل الاندر منه . ولو انك استطعت ان تتحلل 
من شباله الزمن وتنفض خیوطها عنك » وسبحت عائدا الى الاضی 
لر است ابنة اسد ب قاطمة ب تجول بالبیت الحرام تلتمس البركة > 
لانها سيدة تجمعت فیه! مزایا آلها الکرام وامتلا ‏ كمتلهم ‏ قلبها 
طهر ۱ . ثم لرأيتها تأتى الكعية فتطو ف بها مرة فمرات متمسسحة 
باستارها آونة مقبلتها اخری . ولکنك لا تلبث حتی تشهدها وقد 
[و شك أن _صیبها اعیاء تکاد أن ننوء به ٤‏ وتنکر هی ب بادیء الامر تب 
ها تحسه > ثم تحضى متحلدة تستحث نفسها وتستنهضها . ولکنها 
رغم هذا لا تقوی ؛ ولا نستطيع أن تقوم عودها . واذا هی تتشت 
أصابعها بأستار الكعبة تستعين بها وقد اخذت تحن شینا غاب عن 
ذهنها » وتقفا مجهودة لا بستقر بها موطىء القدمين ٤‏ کمن على طرف 
كثيب رخو من الرمال . وتجيل فيما حولها عينا حائرة لعلها تبصر 
زوجها أبا طالب عي هنا أو هناك نتجد لديه عونا على ما تلقى > 
ولكنها لا تراه لان ما حضرها فی هذه اللحظة غاب عن حسابه .. 

ثم لعلك تتبعها وقد خشيت هی ان تلقفها (لابصار التطلعة ممن 
حضر من اناس كان دابهم الاجتماع في اروقة البيت وف افنائه فاذا 
راہتھا قد انحازت احبة » ودلفت الى استار الكعبة فتوارت خلفها 
عن عيون القوم فكقاك ما شهدت . وقف منها على ملقط السمع دون 
مرمی العين لانها شاءت أن تتخذ من" الستر القدس ردعا . واسمع 
بعد هذا حسيسا خافتا بأتيك من لدتها . وانینا بحکمه الجلد واصطناع 
الاحتمال » وصر خات مكتومة تکاد ان نضلها الاذن کانها تائی من میوی 
سحيق بعید القرار . ثم اسمع ثبرة بکاء تخالط هذه الصر خات ؛ لها 
غير جرسها وغير رنتها » رقيقة > رنانة في غير حدة : کأنها شدو طاثر 
تفتحت عيناه على شعاع قجر اسفر او اوشك على اسقار . وقد 
باخذل المجپ > وتملكك الدهشة » ولکته عجب قصير اجله » ودهشة 


لن بطول بك مداها ما دامت فاطمة قد بدت ثانية لناظر بل > واهنة > 
واشد شعفا مما رآتها من قبل ٤‏ كسا وجهها الشسحوب ومشت یق 
آوصالها رحفة الاعیاء »> وقد احتملت مدثرا ستتر الكعبة الشر یقت 
ولیدها بين سدرها وکفیها . 

He 


تلك ولادة لم تكن قبل طفلها هذا الوليد ولم بحز فخرها بمدہ 
وليد اکرمه بها الله واکرم امه وأباه : فكان تكريما لفرعی هاشم الذى 
اتحدر منه الطفل عن فاطمة وعن أبى طالب حفیدی الاصل الثانت 
الكريم . 

واقبل القوم - حین انتبهوا ‏ بسعبقون الى انسيدة ‏ بعاونونها : 
وباخذون بيدها ٤‏ ویملاون الأبصار بطلعة ذاك الذى کان بيت الله 
مولده ٤‏ وستر الكعبة نوبه ٤‏ کانما أوسع له قي الشرف باجتماعه في 
كلا المولد والحتد وهم لو استطاعوا آن یسبقوا زمانهم كما تاخرت 
انت لراوه ایضا يجتمع له نفس هذا الشرف حين يقبل عليه الوت 
فیلقاه في بيت الله يهم أن يقوم بالصلاة ... 

آما فاطمة فقد احبت ان تحى في وليدها اسم أبيها فدعته بمعناه 
وان لم تدعه بلفظه » وقالت لزوجھا وهی تحاوره : 

« عو حيدرة ) ۔ 

واما ابو طالب فقد کان اکثر توفيقا حين اختار . رای وليده قد 
علا شر فا بمكان مولده كما علا من قبل باصله الرفيع فقال : 

« بل على » . 

وبدات عند هذ! حياة. الرحل الذى سار اخطر الاحداث E‏ هذه 
الدنیاء وهاشر اطهر الخلق وسيك النبيين > واحتمل تصیبه من عبء 
کبیر القاه الله على مختاره الأمين » الذى خصه بوحيه ورسالته 
الالهية لهدابة العالم . 
وعاش على" عمره لغيره من المثل ومن الرجال ٤‏ فكان في صباه 
القريب المفتدى > وقي شبابه الصديق المقعدى بالنبی الكريم » وبين 
هذا وذاك من أطوار العمر وما جاء في أعقابها من نترات > التزم 
قايات الكمال قي الفمال والخلال » فلما انطوى بعض اجله » ومضی 
من" آلدنیا وعن هاديه » كان المعقب له وقد ذهب العقب . واجل من 
أخق له قاجاد » وركب جادته نما حاد . 
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الفتى حاثر الفکر » بين كفيه امسك راسا بحسب فيه من 
الخواطر ما يملأ كل هذه الفجاج لو تركها تنثال على رقعة اارمال 
البسوطة آمام ناظر ده عن یمین وشمال . 

ثم رفع الى السماء بصره . ليته بها يستهدى ‏ هذه الانجم 
الزهر التی" بتخذها راكب البيد دليلا ... ولكنها بدت خابية . 
وحالت الالوان فيها الى مثل الفضة كساها من الترب كساء . فلقد 
بدا له نور المشرق كما انفتحت كوة في القبة فوقه واندقع مھا 
الضياء وليذدا وئيد!ا نحوه » تلمع تحت سيله مكة وبغمرها منه غامر 
الحياة . 

وكان صاحى اللب > ما انتبه حتی تحولت عينه الى هذا آلبنی 
القدس الفی بان له من قريب ٤‏ شامخ العمد ٤‏ فسيح الرحبة » في 
أوسطه ا حجر الاسود الذی وضده محمد حيثما وضعه من قبل 
جدة ابراعیم . 

ها هنأ كان قديما محراب الله » فکیف اصبح ليراه محراب 
المزی ؛ او اللات > او ایما اسماء تحلها قومه حجارة لا تنقع ؟ ۰ 
أو لم یصدقه محمد ؟ الا أن محمدا عنده غير متهم » شادت بصدقه 
العرب جمعاء حتی اصیح « الأمين » عليه علما » وسرت كلما سار ا 
بين القوم همسات اکبار واعجاب لیحسبها القتی تند عن تاج بزدان 
بمفر قى ذلك الصادق الحبيب لو جمع آناسه في الزمان ملك مدعم 8 
ولکن محمدا كان عزوفا ٤‏ قام ليله وعاف الر قاد زلفی الى رب حده 
باتی البیت . وعمل نهاره من أجل صغاره ومن أجل هذا الربيب 
الذى ضاق به طوق ابی طالب فاحتمله فضله . وانه لیخصف نعله 
ویخیط ثوبه بیدیه لا یقریه بالدنیا عرض او مارب . وانه لیکدم 
كدح العامة ولو كان له مندوحة من مال خديجة > واه لتمر به 
الایام لا يتزود فیها بشوی تمرات جافة تقیمه وتمینه على القيام 
يآمر ریه ... ای بنفسه عن ترق القوم وخمرهم ولهوهم الى غار 


مس ۳۹س 


في الجبل‌اعواما ؛ صادفا بها عن جهالات قريش واربابها المقدودة من 
حجارة سماء الى رب واحد ما له من شريك . 

ما كانت دعوة محمد بغريبة عن قلب الفتى ولا بالتى یصاف 
جرسها سمعه . فانه » وان بك لم بتجاوز حلمه الا قلیلا » قد كان 
بشعر قي قراراته أنه غريب في معيد الاصنام 1 .. انه لم يول وجهه 
شطرها مره ٤‏ ولم بتولها بالتقدیس كما فعسل ذووه : ولم بطف 
بساحتها ظوفة أو الم بهيكلها من قريب أو من بعيف . ولم يدر اكان 
هذا الهاما من الله ام هو جری ق اتباعه مجرى أبن عمه مرییه .. 
ولعل الثانية ارجح . لأنه بذکر ما باخف به نفه بين الفينة والفينة 
من تقليد محمد حتى لأصبح من فرط تعلقه به واتخاذه قدوة بصوره 
اصدق التصوير في الكثير من الفعال والخحركات .. بهش ویفرج عن 
ثناياه ولا بلقی الناسى عبوسا ‏ تماما كما تضىء البسمات وجه ابن 
عمه ‏ وبسير على نمطا سيره فیتکفا في مشيته وهو برع کانما 
لا بحده قي انصیابه حد .. فلعله اذن ما تأى عن اصنام القوم الا 
اقتداء منه بهذا الكافل العظيم 

.بيوعاودنه في مكانه ذكرى الليلة التى اصبح عليها صباحها الآن 
نما ملك الا ان ببسم متعجبا من شأن نفسه . كيف اباح لفكره ان 
برحیء تلبیته دعوة الحق التى الیها دعاه النبى بححة انه سیشاور 
آباه ؟ .. الا لقد اخطاه التوفيق وضل لهاه وهو اخری بان سیق 
بالاستحابة تك اادعوة الى سادة رب ابراهيم . 

... کان قد دخل الحجرة كما اعتاد ان يفعل لیانس بجلسة الى 
ابن عمه بين خدیجة الرءوم وفاطمة الصغيرة ٤‏ فما راعه وهو ند قم 
الباب الا أن رآهما برکمان وسجدان والطفلة تتابعهما بالمحاكاة 
و تو سم فيما باتیان خشوعا ٤‏ وتوسم عملا غير مألوف © فوقف في 
مکانه لا ببرح . ومشت الى سمعه قراءة ساحرة > برتلها محمد 
بصوت عذب ٤‏ ما سمع مثل طلاوتها » ولا رنتها + ولا بلاغتها من 
قبل . واخذته من الکلمات نشوة لقت مشاعله فلم ینتبه الا وکف 
أبن عمه على کتفه تلمسه لسا رقیقا وتعیده الى تفسه . وعاد هو 
من عجبة الى الاستفسار ستوضح محمدا وستتز نله عما سمعه . 
وائست روحه للترتيل - وامتلاً قلبه يما نأض به ای الكيم من روعة 


س ہے 


معنى وحسن بیان ٤‏ وهو بعد هذا ينتقل مع لیات الى آفاق جديدة 
فيها هداية ونور . الا قد صدق محمد حقا . وما كانت هذه الآبات 
بالتى يستطيعها بشر بل هی من كلام اله . 

وايتسم نانية استحياء اذ تذكر هذا وتذکر ما قاله حين دعاه 
محمد الى متابعته وتيف عبادة الاحجار الصم الى عبادة واحد تهار > 
سمع وبيبصر ولا تدركه الابصار ... ابتسسم استحياء لانه ذكر 
جوابه وما كان أعجيه من جواب . 


قال كما آعتادت أن تقول آلسنة امثاله من الصغار ٠:‏ 
« آمهلنی أشاور أنا طالب » . 


قاب له أبن عمه بسمة حانية كلها عطف »> وربت كتفه راضيا ٤‏ 
ثم تركه عساہ ان بنطلق الى آبيه فيتزود منه بالرای قبل أن بقصل 
في مصير دنه بقرار . 


HER 


ولكنه لم يغادر البيت وان ترك الحجرة : ولم بشاور ابا طالب ٤‏ 
وانما قضى ليله كالمحموم » تحت السماء بقلب الامر في عقله : اما 
وقد استبان له الرشد الآن كما بان ضوء الفجر الوليد قي أطراف 
الافق الادكن » فان به لشوقا أن يقتحم على محمد حجرته فيطلب 
منه أن بقبله في الدين الحقہد عابدا جديدا ۔ 


ونهض على وسار بتکفا في مشيته على نحو بقارب مشية النبی . 
وأشرف على الحجرة فمنعه حياوؤه أن بدخل . ولم يجد بدا أن 
يصرف عن نفسه الاح الشوق الى حين ؛ فبرح الدار وضرب هنيهة 
؟مامها ثم انثنى الى الدرب فاذا صحبة من فنية قريش تبرز في غبشة 
الضیح بروتھ قیهتف احدهم به د 


« حيبرة ؛ » . 
a.‏ قلا يطيب له سماع الاسم آلذی خلمه عن نقسه من قدیم 3 
ولا :يطب له ايضا أن يعتكر خواطره الصافية حدیث . ولکنه 
لا یستطیعم۔أن- بجد منفلتا من الصمية وقد قاربوه وسأله منهم سائل: 


)س 


ہ بكرت با ابن ابی طالب واله للسعى الى البيت ؟ » . 

فیوجز - متبرما ل الجواب : 

« ما اليه 1 » . 

( فهلم معنا » ها لم بحيسلك حابس ٤‏ فانا ستطوف به » ۔ 

« لك شأنك دونى » . 

وكان صاحبه بعلم أنه أن يفوز منه الا بهذا الخطاب . فضحك 
معاتبا وقال : 

« عجبا لك يا ابن ابی طالب ! تضمك امك في حرم الاصنام » ۔ 


فاسرع يقطع حدیثه ويقول : 
« في حرم أبى ابراهيم ؛ اما صواحيكم تلك فاکرم عن مرآها 


0 
وحهى © » . 


وود في تلك اللحظة لو استطاع ان بفتح عيون عؤلاء العمى لبروا 
النور الذی أخقت تباشيره تبزغ من افق محمد © وبحدتهم بهذا 
الدين الجديد الذی علم به ليلة الامس عسی أن بتبصوا! الهدى 
والصواب . ولكته أمسك لانه لیس بعد في حل من ان يفشى علی ابن 
عمه آمره . 

وانثنى عن الطريق مخلفا أصحابه لشانهم لیعود اليم الدار . ناذا 
محمد بهم أن يبرح . واستقبله النبی الكريم هاشا > سد تحسوہ 
ذراعيه ٤‏ وفي عينيه من ضياء حنانه فيض © وتوقف الفتی آمامه برعة 
اخذه فيها الحسر حتی لا بعرف بی الكلمات بدا الحديث . وترفق 
به محمد لا بسال ولا يتمجل : بل بدعه حتي بجمع شتات ذھده ۔ 

ويقول الفتى وقد هدا جاشه : 

« يا ابن عمى ٤‏ آنی سمعت واحبت * والى اشهد بشهادة الاسلام 
أن لا اله الا الله » وانك لرسوله » . 

فانما کان بهذه الکلمات سحر . ما آن جاوزت شفتیه حتی ان 
بذاته خفيفة رقيقة لها لطف النسمة . تکاد تعلو به الى الطباق 
وتسری محلقة في اناق . 

وایتسم له محمد ٤‏ ومسح بکقه على راسه وعلی صدره . وخشی 
على قي هذه الآونة أن بطوف بظن تبيه انما كان اسلامه بمشورة ابیه 
فسارع یضیف : 

« با رسول الله ما كنت لاسمع لابى طالب أو آشاوره في دبئی + 


س )٢۲‏ سے 


فقد خلقد , الله ولم يشاوره في خلقی ! مه ى عدیت پا رسول الله 
بك الى ربى قلاعبدنه ابتغاء وجهه ... » 


* پا مد 


وانسطت للفتى رقعة الدين الجديد وما كان ليقصر عنها باعه 
وهذا باسطھا دائما آمامه ٠‏ وروبت بفضائل الاسلام روحه من تبع 
محمد . فما تتفس صبح الا تلمس وجهة النبی ؛ وما جن ليل الا 
ادلج خلفه كظله ۽ رهو في هذا لا يملك الا أن يكون مستخفیا بدينه عن 
قومه على سئن صاحبه . ما کره أن بعلم عنه انضواؤہ تحت رابة 
الاسلام وانما خشی آن بذيع عنه ما لم برد محمد له بعد أن يديم ےہ 
وکتم ف تسه آمره وهی حياشة به ٤‏ حنانة الى اشهاره عسی أن 
بهدی الله به من بعرفه إلى مثل ما هداه . ولکنه کان دائما يمك 
عن الحديث كلما اراد اخوانه أن بستخبروہ بعض ما شاع من الشسالعات 
حول محمد ودينه الجديد . واكتفى سنوات ثلاثا طوبلات الاہام 
والليالى بألا یکشف من سره الا راء حين يتبع اليه صاحبه في 
الامسیات مع من سار كنهجه من أوائل المسلمين حين يقضون حق 
ربھم بمنای عن عيون التربصین ... حتى ابو طالب نفسه كان بعیدا 
أيضا عن ذات نفسه بعد قومه » لا يعلم عنه الا ما تتلقفه الاسماع وتردده 
الشفاه حدسا . 


ولكن السر الذى حرص طوبلا على کتمانه آن له آخيرا أن بذیم . 
ولم بتوجس على خيفة من هذا بل اشتملته الفرحة رطابت به نفسه . 
انه كان دائما فخور! نامه التى تفتح قلبها للدين الحديد تفتح الزهرة 
لندی الصباح . فخورا بسبقها بنات جتسها الا واحدة » الى تلبية 
نداء الله » فضلا عن سبقها نساء بيتها ؛ حتى صارت الاولی اسلاما في 
بيت هاشم . ولکم أحب الفتی هذه السيدة الفضلی !... أحيها 
حبين : حب الاين للأم > ثم حبا بحيها محمدا الذى لم بحبب هو مثله 
قي الوجود احدا . ولقد انشرح صدره لاسلامها لانه آمل ان تصیب اياه 
مھا عدوی الایمان » وتلبث تلك الفترة من الاصسوام لا يفتر أمله > 
وبداضب خياله .حلمه الجمیل . فلما كر ذات ليلة قافلا من حراء 
وصاذف اباه على مقربة من الغار » سره أن بقبل عليه الشيخ مسستفسيرا 
عن سے وحوده بهده التاحية التى لا بطر قها الا القليل .. سره هذا 


- و له 


لآنه كان یوقن إن 'الحديث سيتمخض في النهابة عن تحقيق رجانه 
المنشود . 

قال له ابو طالب :2 

« با بنی این كنت ولیس لك الشعب بماعب ؟ » 

احاب : 

« به با ایت » ۔ 

« وفيم ؟ » . 

« اقضی به حق ربی » ۔ 

فهز الشیخ متمھلا راسه وهو بقول : 

« اصیت »© لو اصیت  ٩‏ . 

فرد عليه بحماس : 

« تبعته في صواب > وما عرف الناس عنه الا حقا » ۔ 

« أمحمدا عنیت ؟ » ۔ 

كان الرجل قد سری اليه همس التاس , 

وقال على : 

« هو با ابت 4 وانه لرسول الله 4 ۔ 

( فحدثنی بما بمثى به عنه الناس . ما هذا الدين الذى آسمم آنه 
بدین به ؟ » 

« دن الله » ودين ملائکته > ودبن رسله . دن ابيتا الخلصسل 
ابر اهیم » . 

« وما لاہن اج به ؟ » ۔ 

« بعثه الله به رسولا الى الخلق کافة »۰ . 

فتقرس الشيخ برعة في عینی ولده : ثم قال 

« با بنی آرالد ائیعته » . 

( آمنتت متت بالله » وآمنت برسوله + وصدقت ہما جاء به » . 

وطاطأ ابو طالب راسه برهة بفکر وقد عجب لیذا الحماس الذى 
براه قد اشتمل فتاه . وبدا حلم على بتجمع فی خیاله ؛ ثم بتحرله : 
ثم یکاد ان ببرز «حقيقة سافرة وهو بلمح السطور التی خطها التفکیر 
على جبين آبیه . با تری هل آن للشیخ أن یصیب هداه ؟ 

واسرغ في لهفة بستحث الرجل ویدعوه : 


سای س 


« ای آبت ےم انه وال للحق وانت احق من استمع اليه واعان 
عليه . اي ابت فهلم اليه ! » . 

ولکن ابا طالب بدا کمن لم بستمم الى ندائه وان قال : 

« ای ینی !.. اما أنه لم بدعك الا لخر » فالزمه .. » ٠‏ 


ومهى عه ٭ 


۲ 


8 لم بطل بالفتی بعد هذا انتظار » فقد اوسك ان بشنهر دين الله بين 
الناس فيعرف من حدس مدى الصدق في حدسه نم بعلم القوم أن کان 
محمد قد صباً ۔ كما ظنوا س عن دين آبائه عنتا واعراضا > ام أتاهم 
حها من لدن ريه بالهدی والنور . 1 


و امتلات الدار الصغيرة حركة . وامتلات تفوس أصحابها القلائل 
بشتى خلجات : فيها نقة ٤‏ وفیها قلق » وفيها اشفاق . لن بلبث 
الا قربون من الآل أن تضمهم وليمة محمد ثم ستمموا الى حدیته عن 
رسالة الله . آما خديجة ققد ظلت هادئة النفسى ہیملا قلبھا اليقين بان 
الله ناصر صاحبها . لم ترتب قي هذااقل ربب ولم بعتورها شرك > 
بل بقیت لها نفس الثقة التى شعرت بها ليلة عاد اليها زوجها من حراء 
خالفا فرعا اول ما تنزل عليه وحى السماء . واما محمد فلم ستطع 
ان ينرع عنه خشيته وهؤلاء ادنى العشضيرة ٤‏ أن جاءوا فس معوا ثم 
اعرضوا عنه لا بلبون » فقد مالت اليهم دونه قلوب العرب فكذب واشتد 
عليه بعدها الامر .. وآما على فقد لعب به القلق آونة ولعب به الرجاء 
5ونات ۰ وكان ذهنه لا بقع الا على ابيه » ولا تلتكم خواطره الا عنده 
مذ رای فيه ذلك التسامج الفذ يوم أقره على الدين الجديد ولم بلوه 
عنه . كان هذا التسامح من الشیخ معقد رجاء الفنى ومناط آماله . 
لان آبا طالب راس آله وصاحب الكلمة قيهم » وحرى بالقوم ٤‏ أن 
راوه استمع الی محمد فأاحسن الاستماع ثم جنح الی اتاعه ٤‏ أن 
بستجیبوا هم ایضا الى نداء الاسلام ۰ 


وامتلات الدار ببتى عبد الطلب وبني هاشم وغيرهم من رجالات 


~0 


الاسرة وذوى الكلمة فيها . فلما اكتمل الجمع © أشار النبی الى على 
وقال : 

« هلم طعامك ! ٤‏ . 

فسارع بصدع بالامر » وتقدم الى الضسیوف بالطعام فوضمه 
آمامهم : ثريدة ان كان الرجل ليأكل مثلها وحده فلا تكفيه : وتهامن 
ا حاضرون > وتبادلوا بينهم نظرات ساخرة وان لم یسعھم الا أن بمدوا 
أصابعهم الى الثريدة فيصيبوا متها . واصایوا » ثم اصابوا منها > 
ولا تکاد آن تنقص في صفحتها . واخذهم العجب . وخقت همسهم 
وان دازت عیونهم دهشة واحسوا بطونهم لا تطلب مزیدا نامتلاو! 
حرة بعد أن امتااوا شبعا . 

وسری صوت محمد ثانية يطول للفتی : 

ل أسقهم ۰ 

فظاف عليهم باناء هو ری أحدهم شريوا مته جميعا ولم يرف 
على نقصان ٠‏ 

هنا كانت الحيرة قد سدت مسالك التفكير عند ابی اهب فتمتم 
من بين اسنانه موجدة وحقدا : 

« سحرگم واش محمد » . 

فلم بلق اليه التبی بالا . أنه ليعلم مأتى حقده على كل حال © لان 
النساء وحی الازواج ٤‏ وسا كان أبو لهب لیتخذ غر موققه هف وزوحه 
آمونة هى ام جميل ابنة حرب بن أمية » وما كان لتبقی له هاشمیته 
وقد نام مع سليلة الاضغان في فراش ! 

أغضى محمد عن وخز عمه » وقام عن مكانه ليحدث ضصیوفه عن 
رسالة ربه . وود على في هذه اللحظة الحرجة لو كان له على لسان آبيه 
سلطان . ولکنه جلس صامتا ‏ كالآخرين ل يسمع ولفه فريسة 
رجائه وقلقه . وتكلم النبى ٤‏ فلم تنفذ كلماته من اذنی الصبى ؛ بل 
انخنت طریقھا ألى قلبه . وانه ليحس بروحه قد فلیت في أبن عمه 
فناء . ویصی مشاعره قد خرجت عن تطاق عزمة وقدرته ولم بعد 
لها كيان خاص . ویحس ذاته جميعا معلقة ہما بقولالرسول او اسلن 
قیادا . كانها بعض كلمه الذى نطق به شغتاه .. كان سحرا ما قال 
محمد أو هو آقوی آثرا فی اللفوس من السحر ۰ وان أوللك الذین 


اک سه 


ضمهم الجلر ذلك اليوم ليشعرون كمثل شعوره . وليعلمون دنه 
الصدق في الحديث وان ابت بد الضلالة الا أن تشستد على قلوبهم 
وتضرب اکنتها . وانهم لرون انفسهم مسوقة وحدیث النبى خلفها 
كالسيل . بجر فها تیاره القهار . فینای يها رويدأ رويدا الى دی 
أفكار ديتهم ودنياهم 4 وان بقيت اغلال العادة تربطهم بماضيهم . 

ولكن للشقاوة سطوتها انضا »> ولها سلطانها » ولها شیطانها الغلاب 
على مراض القلوب . ولقد شاء ابلیس ان بتخف له من بين او شاک 
الجلوس عونا » فآثر آن یکون حليفه اموىالقلب !.. أجل آلى الشیطان" 
بنزغه عبد المزی بن عبد الطلب ٠‏ ابا لهب . فاذا الرجل تركبه العزة 
بالائم فينتفخ نحره > وبتلون وجهه الأبيض الوانا رسمها غضب الحنق 
والحقد والضغينة . وستبد به غضبه حتی كاد أن بنبثق من وحهه 
الدم . ويلعب في عينيه انسان مجنون فلا يتريث . ولا بنتظر أن یتم 
أبن آخیه حدشه الذى دعاهم له ء بل نتفض واقفا والكلمات تندفع 
كالرغوة من قيه : 

« اتاتینا با ين عبد الله بقالة من لدنك ب ان هی الا رلی ل تزعم 
أن ربك ادلاھا اليك من السماء ثم تحسب انا مصدقوك ! » 8 

فلا بغضب محمد ؛ ولا بصييه من جراء هذا الهجوم حر © بل 

« ما اعلم انسانا في العرب آتی "قومه بأفضل مما جشتکم به 7. »© . 

قيصيح انية ذاك الصاخب الزارى : 

« جشتنا باله واحد ولنا دونه ما بكثر ونه ٤‏ آلهة شتی خر منه ٩‏ ». 

« قد جشتكم بخير الدنيا والآخرة » . 

( قهف! لك نلعه با محمد » ٠‏ 

وت تسب ان سخر ته تلك قد اغنت عنه فيتطلق ضاحکا 3 لئ ۔ 
ولکٹھا كانت على ای حال علامة الفصل اذ اغرت الاکثر دن بالاہتسام 
وتركتهم لا بنصتون . وسرت الهمهمة في احضور ؛ وسری الهمس فاذا 
بهم بين مكذب وهازیء .. حتى أولئك الذين تابعوا سحمدا على دنه 
قیما آقبل من الایام كالعياس وحمزة > فاتهم ان نتبينوا ب في نلك 
اللحظة 3 .خد الرشد وحد الغى . ثم علا الهمس فاستطار كلاما ؛ 
ساقرًا ساخرا لاذع الوقع . وظل ابو طالب قي مکانه صامتا لا بنبس . 


ہہ ۷) ۳۳ 


وهو بقلب ناظريه كأنما لم بع بعد ما يدور . أو کانما قد اشفق أن 
برجح احدى الكفتين على أختها برای بسوقه خلال هذا النضال 
الروحی المرير . أو کان اجیالا من ضسلال الغابرين و قفت دونه ودون 
آیه الحق کالسد الخائل .. 

وتململ على في مکانه . واخذ الغضب يملا قلبه وهو بری اباه 
في موتفه هذا ٤‏ وكاد ‏ أن استطاع ‏ أن یقت الشیخ وبملا تسه 
بالحقد عليه . ان أبا طالب وحده كان في مقدوره أن نتصر الرسول 
أو شد أزره أو بشت قدميه في أول محتة بكلمة تصديق واحدة 
بلقيها امام القوم . ولم يكن هذا بالعسیر على الرجل ے ولا بالذی 
55 ضميره اذ كان أعلم الئاس بمحمد صبيا ورجلا . لم تعراف عله 
الكذب مرة وعرف له الصدق خلة هی احدى کرائم الخصال فيه ؛ 
ومن لا يكذب على الناس لا يكذب على الله . وكانت لهذا الیتیم سمات 
في حدانته من النبل والقداسة عرفها أبو طالب وحعلته والكثيرين 
من ذوى العلم في الناس يبتو قعون لابن عبد الله بين العرب مكانة 
لن يبلغ شاوها في اقوامهم بالغ ؛ ولكن الشيخ » مع هذا > تجلل 
بالصمت وجلس بنظر . وان هی الا شقاوة شاءها له طالم سوء . 
به على الشر كبا » ومن الخیر نبا . 

وصاح زوج ام جميل ابنة حرب ثانية ؛ بقطع ما بلقيه محمد على 
عشيرقه صدوعا بأمر ربه : 

« با محمد أن لحديثك هذا لسحرا > وان له لو قعا في الافهام واثرا 
على الاحلام . ولكنه ‏ والله ہے ما يغلبتا على دشنا حر ١‏ 

وترك مقعده وهو بلتفت الى الجمع ويقول : 

« قد سمعتم انها الناس فقوموا لا يفتنكم الغلام ! ٠‏ . 

فلما رای النبى أنهم کادوا ببارحونه ولا تصب رسالنه من تفوسهم 
مكايا : كام فاقسل عليهم : تاطا تحوهم ذراعيه ٤‏ بهیس نهم > 
وسستحثهم ویتوسیل اليهم أن بنصروھ فیتصروا الله بتصره © ران 
یثبتوا آقدامه بین الناس ٤‏ وان ظاهروا دعوته حش دیع في اناق 
دين الهدى والتور * 

« قد امرنی ربى أن أدعوكم اليه .. قایکم يوٌازرني على هذا 
الآمر » وان یکون اخى ووصيى ٤‏ خلیقتی فيكم 3 ٩‏ ۔ 

فلم يلب الدعوة متهم أحد ؛ وانتقل عنه أبو لهب‌جانبا وهو سخر: 


سح ۸ات 


٭ تزعم ان قد بعثك الله وتطلب منا النصر ؟۔ الا كف عنا دينك 
ورياك قانا لا تحييك ! » . 

هنا لم بعد في طاقة على حیس‌لسانه وراء شفتيه وان كان احدث 
الحاضربن سنا واحمشهم ساقا ٤‏ فقام رعا صوب الرسول مد 
اليه يديه ویهتف به . 

« لا بحرنكوالله اعناتالقوم فعليهم ضلالتهم . وانی انا یا رسو ل الله 
عونك .. آنا حرب على من حاربت ! » . 

والتفت في هذه الآنة الى ابی طالب من قال : 

« با ابا طالب الا ترى ابتك ؟ » . 

ناجابه الرجل : 

« دعوه ۰ فقد عرفت أنه لن يألو این عمه خيرا » . 

ولبکلهم رغم هذا رأوا قي حماس الفتی مادة حديدة للتندر 
والاستهز!ء فقال احدهم ورحله على الیاب : 

« كفاك القلام » فطب به با محمد ! » . 


۳ 


في الاعوام القلائل التالية بمكة ٤‏ لم بجد في حياة على الا ما جد في 
حياة الدعوة الاسلامية حتی ليمكن أن یؤرخ لاحداهما بتاریخ الاخری 
فلا تکاد أن تختلف فيهما الأحداث . شهدها صبيا يهم ان بخلم عذار 
صباہ فكان آول معتنقيها من الناس بعد خدبجة . لم يتآخر عن سبقها 
الا بقدر ما بنتقل سر الرجل بعد امراته الى اقرب اهله ومحبيه . 
وصحيها فتى بادى العثفوان وقد اوشك أن یصیر لها کیان معلوم بين 
الناس لما آذاع‌صاحبها امره . ثم سايرها شابا حديد الباس فذاق من 
عائبھا کاس عنت دارت على أوائل المسلمين فجرعوها وان اختلفت 
آتصیتهم من صابها الریر ۰ ولقد كان له في أبيه ردء بحد ایذاء قریئی 
وبعسك اکفهم عنه وعن محمد وان لم یقف بهم دون صحبه وازع من 
اقاس ولا من ضمیر .. فما اسرع ما تبدلت مكة وانقلیت آتونا قاسی 
اللهيب على اولك الدين كرسوا حياتهم لنشر الدين وحمل مشاعل 


س ۹) س 


الهدى بسنثیر بها في احناء الجهالة كل عاقل يصير . وتوالت الايام عليهم 
تباعا لا بنقشی منها شديد حتى يخلفه أشد بالغ البأس عصيب . ولكن 
الشدة لم تكن شرا بقدر ما كانت اختبارا للتفوس بمتحن الصبر وقوة 
العزم واليقين . وانها لقیاس الاحتمال وبوتقة الرجال انصهر فيها 
أصحاب الثبى ؛ وكانوا من قبل كقطع الحديد العثائرة » فاذا بهم 
يصيرون ذويا ائتلفت فيهم وتماسکت حتى اصبح لها كيان واحد . 


HEE 


وقدمت قرش رءوسها وأعيان بيوتها حشدا محيشة تناجز رسالة 
السماء لم يتقدم منهم واحد بحجة بالفة ولا واهية تید بقاءه على 
جاهليته وان تقدموا جميعا بسلاح العاجز المغلوب في صراع العقول 
والقلوب ... تقدموا بالبقاءة والاکف والسیوف . صارعون رجالا 
لا سلاح لهم سوى كلمة الله ويركبونهم بكل ابذاء ونکال » وغدت مكة 
مسرحا للتعذيب . ضحاباه تلك الحفنة التى تألفت منها اولی کتائب 
الايمان . ولقد شید على من هذا التعذیب مشاهد قف لها شعره 
واختلج جلده وسالت عيناه شكونا . وانه ليرى ببطحاء مكة حبشیا القی 
على رمضائها ساعة الظهيرة وبدعوه سيده امية بن خلف الى الشرك 
وقد رکز على صدره صخرة عظيمة بکاد تقلها أن يذهب بالعيد في 
الارض .. 

تقول السید الغرور العاتی : 

« لا والله با بلال ... لا تزال هکذا حتی تموت أو تكفر بمحمد » 
وتعبد اللات والعزی كما نعبد » . 

فیجاهد المعذب الکدود لیجیب على هذه الدعوة الخاسرة بكلمة 
واحدة هی رمز التوحيد : 

« احةه ,, احد!) . 

فيطير هذا الاصرار صواب سیده ٤‏ ویدفعه الى الافتنان في التتکیل 
بعبده . ويشهد ذات يوم هذا الثبات ورقة بن نوفل > فتاخذه روعة 
الايمان و قوته في قلب بلال فيقبل على ابن خلف يقول : 

« احلف بال لئن قتلتموه على هذا لاتخذنه حنانا ٤‏ . 

يمر على ذات نوم الى جوار رسول آنه قاذا عمار بن باسر بين 


سے مق ہے 


آبو به قد اتقد عليهم لفح الهاجرة واجتمع ينو مخزوم بلهبون ظهورهم 
بالسياط ولا يكفون عنهم أو يفتنوا عن دين الله . وبلمح عمار النبى 
فتضیء عيثاه وبر فع بصره الى محمد ويقول : 

« با رسول الله 41 . 

فیسارع الثبی اليه يشدد عزمه وهو لا يملك له غير الرثاء والحنان : 

« صبرا! آبا اليقظان » . 

ولكن الرجل التوسل يملا بالحسرة قلبه الا يجد مخلصا لامه سمية 
من جلاديوا » وقد نسی آمام محنتھا ما بصیبه من عذاب © فیعود الى 
الناجاة : 

« با رسول الله يلغ العذاب من آمی کل ميلم .٤ء‏ 

وقد بلغ بها العذاب حقا آوجه وهی مستمسكة بدينها مستهينة 
يما تلقی في سبیل الله » ولیس لحمد في حالها تلك سبیل سوی أن 
بر فع يديه الى السماء و یجار الى ربه پالدعاء : 

« اللهم لا تمذب آحدا من آل عمار پالثار . .  .‏ . 

فتطيب نفوسهم برثاء الرسول لهم وبدعائه ٤‏ ویئنسسون النکال 
المصيوب على أجسادهم ما داموا قد افادو! طهر الارواح ؛ وآن العذاب 
لشهى ٤‏ والایذاء ء ليلقى منهم الترحيب ولا تنفرج الشفاه عن كلمة شرك 
وان أمعن في التلكيل بهم هؤلاء الطفاة » وان هدد ابو جهل أن بخترم 
الراة برمحه آمام الولد وابیه » وان أردف التهديد بالتنفيذ فالقاها 
على آلرمال جثة شوهاء فار قتها الحياة ... 

يمر على بهوّلاء وبغيرهم كثيرين آلیسوا آدراع ا حدید وحمیت تحتهم 
التيران » کصهیب وخیاب وسواهما من الستضعفين من العبدان والاماء 
الذين لاذوا بمحمد ودين الق الذی حاء به رحمة للناس من لدن ربه . 
يمر بهولاء جمیعا ويشهد ما یلقون من ضيق على ایدی رجال من قریش 
لم یرعوا قیهم ضعفا ولم يعرقوا رحمة ؛ فيمصر عينيه اسی » وتفیض 
نقسه هما » ویمتلیء قلبه کمدا لان محمدا يدع قریشا سادرة فی بفیها 
ولا يو فيها عنها صاما بصاع ٤‏ ويراود الفتی نفسه على الصبر > ویملکها 
أن یخرج بها الغضب عما رسم النبى لدعوته من انتهاج انسسلم دو 
العدوان » ثم یسم کاظما غیظه وهو بعلم ان الزمان لا بد سياه بھر جا 
ينفك بها الى الاقتصاص . 


سپ و.ٹ- 


لم لم بعد ثمة ردء محمد يقي هو الآخر مما لقى على بدى قريشى 
صحبة لے 

يموت ابو طالب الرجل الذى وقف دائما في صف ابن اخيه بحميه 
من بھی قومه وید فع عادیھم عله . 

ويقبل على يحمل النبا . انه لم ینس مطلقا موقف آبیه ذلك اليوم 
حين کان بوسعه أن بتصر محمدا بلسانه فمنعه اخلاصه العميق 
لجاهليته العمياء أن بلفظ كلمة واحدة قد كانت كفيلة بتمهيد الطريق 
الشائكة تحت أقدام الرسول . لم بنس على ان اياه تخلف عن الايمان 
بمحمد وهو أولى الئاس بالمسارعة الى هذا الايمان . ولئن کان ابوطالب 
قد ذاد الناس عن ابن آخیه . فلغير وجه الله ولغير دينه ٤‏ وانما أوشائج 
القربى وصلة الدم . 

يقبن على وني خاطره کل هذا فیلقی رسول الله ويقضى بالنبا اليه 
بکلمات قصار > صربحة لا مواربة فيها ولا مداجاة وان آذی بها آباه : 

« با رسول الله » ان عمك الشيخ الضال قد مات » . 

وكذلك وسع قريشا أن تسفر عن احقادها وضفائٹھا بعد ان خلا 
طريق الابذاء من الصخرة الکاداء » وأبيح لهم بعد موت الشیخ ما لم یکن 
يباح » فانطلقوا بمصبون من اعناتهم وطغيائهم على محمد جامات 
وجامات . 

ولم كن هذا لانهم أنسوا من دينه زيغا عن الحق أو ميلا مع الهوى > 
ولم يكن لانهم لمسوا في خلق التبی مغمزا يغريهم به ٤‏ ولكن لان الاهو, 
لعبت بنفوسهم الضعيفة فمالت بها الى عصبية الجاهلية قيل الغضب 
لدين الاباء . 

كانوا يرون في محمد رجلا يهم ان يحمل اللواء بين قبائل المرب ۰ 
زعيما ء٤‏ نافد الكلمة مستطير السلطان حرى أن تذهب يظهورة ریحھم 
وتخبو عظمتهم فقاموا بناجزونه قبل أن يستفحل أمره » لیحفظوا على 
أنفسهم ما لها من مكانة في الناس » ولیحولوا بین احد بنى هاشم وبين 
الاستعلاء عليهم كما استعلى قبله ذووه ... 

ذات يوم ذهب الاخنس بن شريق الى آبی سفيان بن حرب يقول : 

« باأبا حنظلة آسمعتی رانك ... » + 


« قیم ؟ ٩‏ ۔ 
« فی الذى سمعت بالاسس من محمد ) ۔ 


۵۲ 


وكان آلر حلان بالامسس قد جلسا مجلسا آنصتا مله لرسول الله 
وهو بتلو بمض آى الكتاب . 

واجاب ابو سفيان وهو لا ستطيع ان يخفى اعجابه . 

« با ابا ثعلبة » واش لقد سمعت آشياء أعرفها واعرف ما براد 
بها » وسمعت أشياء عا عرفت ممناها ولا ما براد بها eae‏ ) 

« وآنا والذى حلفت به كذلك ... » 

ثم بدعه الى زميل ثالث في الانصات هو الحكم بن عشام » بساله : 

« وانت فقل با ابا اخکم . ما رايك فیما سمعت من محمد ؟ » ۰ 

فیلوی الرحل شفتیه استیاء وموحدة » و ای عليه حقده الا 
أن شول ۶ 

« ماذا سمعت امہ تنازعنا تحن و نو عك متصاف الشم ف ۳ 
أطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملنا ٤‏ وأعطوا فأعطينا » حتی اذا تحاذنا 
على ال رکب وكنا كفرسى رهان قالوا : متا نبی داثیه الوحی من 
الماع ... فمتی ندرد مثل هذه ؟... والله لا نومن به أبدا ولا 
نصد قه » ».م 

وهکذا کانات نظرة القوم الى الاسلام كفخرتهم أن تستعلى به 
أسرة على الجميع فحق أن لقى الداعى اليه كل خدلان !... فاذا 
قيل شنآن قرش مما فيها من بطون وآفخاذ ٤‏ وقیل شنآن بنى خزوم 
كما بدا من كلمات سیدھا أبى جھل اکم بن هشام > فكيف بستطاع 
هذا الشنآن لاحد بتى عبد متناف من احد بنی عبد مناف ؟... ولکن 
آنا سفيان استطاعه على آی حال . ودعا اليه آلناس و حضهم عليه 
شم البهم عداة مناوثين مع الؤلبين الکثرن من كرا شن ۰ ذلك لاله 
کاان من عبد شمس قيل عبد مناف فغفر لاہی جهل حسسده اث 
استجاپ له ما في قلبه هو وقلوب آله . وبحسبه ان دای في سید 
بنى مخزوم ظھیرا بعینه على أرواء حقده القدیم بمناجزة سلیل هاشم 
الكريم ۔ 


کت س 


٤ 


۰ ماذا بقى بمكة بعد هذا لملى ؟.. اولئك الذین احبهم ملء 
فؤاده مضوا عنها . طوى القبر اباه فخلف دتياه ونای بخرره وشره ء 
وشن أخذ الفتی عليه استمساكه بضلالة الاوثان حتی توسد في الحده 
فانه لم ینس له مطلقا حق الوالد على ولده . ثم ان الاحداث ليست 
ببعيدة عنه وقد طلما رای في الشيخ درعا واقیا لحصد برد عوادى 
التاس والزمان عته ... ومضت خديجة أيضا ‏ تلك السيدة التى 
عرفها دائما آما وقد تربى في حجرھا قبل أن تحتضن وليذا من 
أولادها ٤‏ ولقد كانت تكبته بها نکبتان : رزء الربيب » واسی الحبيب 
لاجل الحبيب ... أجل فلم يفته أن بلحظ كيف خط الالم في جبين 
محمد سطوره بعد أذ سطا الموت على الزوج الفضلی وغيبها عن 
ناظريه . لكأنما كانت لرسول الله كل عاله وما ضمت بين رحابها آفاق 
دنياه » حتى اذا ذهبت فرغ عليه الكون لولا مسكة من الصبر اودعها 
الله قلبه الكبير . وكان في هذا أقدح الألم لعلى كلما القى بصره على 
حبيبه الختار فطالعته في وجهه أطياف حزن عميق > لیس يقوى على 
اخفائها تجلد واصطبار . 

تم ذهب أيضا جعفر وقد كان له آخا دم واخا دين ... خرجا 
سوبا من صلب ابی طالب ٤‏ ولكن الاسلام سبق النسب بالحب الى 
القلب . وان اولك الذين أشربت أرواحهم شرع محمد لجديرون 
بان تمتلىء قلوبهم بهذا الاعزاز الذى بحسونه لاخوانهم في الاسلام ولا 
تكاد ان تبلغ مبلفه العواطف الناشئة عن صلات الارحام ... کان 
ايمان فاطمة أمه ‏ في البدء ب خير عزاء لعلى عن ضلال آبیه : فلما 
ذهب جعفر ٤‏ ذات يوم ٤‏ الى رسول الله یہایمه على الاسلام » وصل 
الفرح بعلى حد الفخر » واولا أن تلكا بعدهما آخوهما عقيل ولم سار ع 
الى الهدابة مثلهما لكان سرور ابن آبی طالب قد بلغ الشاو . ولكه 
اليوم بمكة بقلب بصره فلا بقع على ابی طالب بعد ان اکتنفه التراب ٤‏ 
ولا بقع على خديجة وقد تقطعت بها من الحياة الأسباب ٤‏ ولا بقع على 


س ات سم 


جعفر وقد لاذ با حیشة فرارا الى جوار الغریب من جور القريب .. 
اما عمه العباس > وأما عمه عبد العزى أبو لهب . واما اہو سقيان بن 
ا حارث بن عبد المطلب فكل آولئك وسواهم من آل بيته لم تكن صلته 
بهم الآن لتعدل لحظة واحدة يقيمها بمكة بينهم بعد أن وصل العنت 
من بعضهم والتخاذل من البعض الآخر » الى اخد الذى لم بترك محمد 
ممدی عن الخروج بليل » مخلفا وراءه بلدته » هاجرا داره فرارا مما 
كاد ان بلحق به من التمار اصحاب الضلالة » ليضرب في قفار الجزيرة 
نحو يثرب کی بلوذ فيها يمن صدقوا وآلوا أمام ربهم على أن بنصروه ۰ 

أجل ٤‏ لم ببق لعلى بمكة مقام وقد نزح عنها رسول الله » وتسلل 
أصحابه واحدا اثر واحد : منهم من سيقه وملهم من تبعه ۰ وراجع 
الفتى نفسه قبل أن بخرج هو الآخر ضاريا في الصحراء » قلما أرقن أن 
قد تفذ ما اوصاه به محمد ٤‏ ورد للناس ودائع کانوا قد ائتمنوا عليها 
النبى » قام بسعی على درب يشرب يسيقه اليها شوقه . 

ولم يكن له مركب ولا ظهر ابل » وانما سخر قدميه وأمعن بهما 
في الرمال مستخفيا عن الأعين > ولم يكن له في رحلته صاحب © ولكنه 
تألف خواطره حتى لزمته » أن اشرق الصبح توارى بتعبد أو جن الليل 
تفكر وتدبر قيما بقع تحت ناظريه من جلال خلق الله . ولقد ظل في 
رحلته تلك ليالى اربع عشرة وحيدا سبح في بحر لجی من الرمال 
تحته ومن الأنجم والكواكب فوقه . ولعل هذه الآونة كانت اكش 
الآونات في حياته اثرا وابعدها غورا حتى طبعت نفسه بطابعها مدى 
ما عاشه بعدها من سليه . وان الامام الذی صاره هذا الفتی فيما 
اقبل من الايام لهر حقا وليد تلك الليالى التى اکتنفتها الوحدة بدءا 
ونهاية : منبسطہ الناسی کر قعة السماء ٤‏ جلد القلب والجتان » حديد 
العزم کالسنان » بعزب عن اللهو الى التامل » وبصدف عن اللفو 
الى التصوف والتبتل . وهل كان إن آخذ نفسه بهذه الرحلة ليشق 
مجاهل الصحراء وحده وبعانی من اخطارها كل شدة الا آن بصحب 
فکره فيجلو بائتامل بصيرته ٤‏ ویروض صبره فيرهفف بالصبر عزیته ؟ 


رج 9 د 


كذلك مضى على يركب البید ؛ وتنثال خواطره آمامه ٤‏ تسبقه 
وتؤلف له من نفسها قافلة شوقه حاديها .. تماما . ولو استطاع 


سے 680 ہے 


ان يتخف حنينه الى محمد ظهر! لقطع به وحدات الزمن جميعها في 
طرفة عين , ولكنه » مع ذلك » نعم بتذكر ما فاته من لياليه مف شب 
على بدی النبى حتى بدا عنقوانه . . . آفکانت آصرة الدين وحدها مثیر 
هذا الحنين ؟.. ما كان على ليستطيع ان بدلى في هذا برای قاطع لان 
انه كان على غير دين محمد یوما واحدا من ايام عمره 4 ولعل هذا لانه 
عاثر الرحل من الطقولة فنجذبه الى شخصيته الغلابة القاهرة جاذب 
سری من الجنان الى الجنان قبل أن تسرى الى سمعه ترتيلة الاهان . 

وکذلك سی في رحلته لفح الهجير ولسع الزمهریر » ومضى دما 
صوب ثرب 55 وطبيعى أن متاعب الطريق وما فته من صعاب لم 
تكن لتستطيع أن تلقى من نفسه حرفا من انتباهة وهو الذى لم بلق - 
قبل رحيله پثلاث ليال ‏ بالا الى عصبة التفوا بداره ؛ في ايديهم 
الاسیاف القواطع ٤‏ بحومون حول فراشه على مبعدة خطوات قلا 
بعصمه من بطشهم عاصم الا انمانه . : 


HER 


الا ما أعزلها ليلة بين لياليه » ما اعزلها ليلة تفضل كل لیاليه !۔ 
ها هو ذا على فراش الرسول » مسجى ببردہ الاخضر حتی لا يستطيع 
أن بری اتقدم القوم تحوه خطوات ام ما زال عن اسلحتهم بمنجاة . 
ولکن اصوانهم كانت تسری دائما الى سمعه ٤‏ عامسة کانها طنين نحل» 
تطو ف يه همهمتها مخافتة . وکان صاقي الذهن حاضره 4 صاحی العین 
لم بطف بعینه نوم ۰.۰ اتری وجد في اليقظة متعة فراض نفسه على 
السهر لیشهد كيف تستقبل هذه الطقمة فشلها حين تسین فرار 
محمد ؟ .,, کان هذا نمض ما حال بذهته » واما بقيته فارتقاب طعنة 
الوت بتلقاها من سنان حانق . لن يسر القوم أن يلعب الفتي لعبته 
فيفقدهم صیدهم وهم على حافة النصر © ولیس بمستبمد اذن ان 
بأخذوا الفادی الحاضر بالمفتدى الهاجر . 

ولعب على شقتيه طيقا بسمة ٤‏ نصفها رضا ونصفها سخرية . 
أن الوت كان قابة الامول من حياته لانه الوسيلة الى حباة عقيدته ؛ 
و لیکونن في مقتله لقر شی والعرب قارعة ای قارعة 4 لان دماءه لن 


س 0 ہد 


تذهب لقى » بل سوف تدعو من بين قومه اناسا للثار له انتصارا 
لحرمة الدم . ولئن كانت قرپش قد أجمعت آمرها على قتل محمد » 
فقد تذرعت لحرمها هذا بأن رسول الله شق عصاها وبذر بدعوته 
الجديدة في صفوفها الفرقة . اما اين ابی طالب فلن تنهض لقريشس 
حجة امام ذویه على قتلها اياه . 


دشک 


ولکن عنقه لم پسسسه السیف الأمول !. 

کان آلقوم » خارج الدار > قد آخلدوا الى السسكينة مطمئنین الى 
نجاح المؤامرة التی دبروها لاغتیال محمد . قي اکفهم التمعت شفر ات 
السيوف تحت اشراقة انجم الصحراء » وانعکس برشها على وجوه لم 
تخف البسمات الساخرة ما انطوی قي قلوب ؟صحابها من احقاد . 
وکانوا جميعا کرجل واحد آرهاف حس وحضور ذهن ونفاذ عین ٭ 
سبق الفل ايصارهم الى الباب حتى لا تفوتها النملة ان دبت آتية 
منه . هذه ليلتهم حقا : ساعتهم المرتجاة .م االحظة اخاپسمة قي 
تاریخ الجز برة التی عبشت بها مدی اجیال عبادة الا صنام : وکانوا هم 
مختاری قريش وممثلی اسر‌ها جمیعا لاداء رسالة هذه الأصتام ا 


اجل قد اجتمعت فيهم کلمة قریش © وام تجتمع لها قبل اليوم 
كلدمة منك اجيال ... هذه الأسرة الوثيقة القربی كانت محلولة العری 
مفككة الاو صال حتى لطالما وقف منها البيت امام البيت بحتکمون 
جميعا الى لسان السيف .. ولكتها الآن التام منها ما تفرق ؛ واتحد 
فيها الاشراف والاوشاب > واجتمعت على القدر قلويها وایدیها > 
لتمزق محمدا قطعا بقدر ما يمسك اولك المتريصون به من قطع 
السلاح ؛ قاذا انت حظتہم » ضريوا ؛ وادوا عن آلهم حق الأصنام > 
وذهب دم الرجل في القبائل كلها فلا يطيق ذووه أن یعادوا من اجله 
قریشا كافة . 

ذلك كان اجماعهم وما حسيوه ومن وراءهم احكام تدبير . ولکنه 
اجماع مفضوض وتديير خاسر ... ولن يليث أن بتبين لهم بعد أعوام 
كم كانوا في ليلتهم تلك عمى القلوب والبصائر وان حدت متهم العيون 
والنواظر . غلم يكن محمد ليبغى ملكا » ولا جاها » ولا مالا . ولم پاتهم 


س فاته لا 


میسلیهم ما بأبديهم من تراث وانما ليمنحهم من لدن ربه ترائا علتئم 
به اقطار الارض كلها كعقد حول اجيادهم » ثم يجتمع بهم مالم یحلموا 
يه من ملك وجاه ومال . ولكن الضفن آفة الحكم . ولو کانوا 
قد استطاعوا آن یتجردوا من اضفانهم لحظة طوقوا داره لما آشرعوا فى 
أيديهم رمحا الا من أجله وفي سبيل دعوته » ولاجتمعوا حوله ولم 
یجتمعوا عليه . ولذکر الكثيرون منهم أن هذا الرجل ء الذى لوا شعثهم 
لناهضته والقضاء عليه » هو الشاب الذى جملهم ذات يوم سالف 
پغمدون اسيافهم وببقون ب بفضل رآيه ب على جمعهم ان بتمزق 
ويذهب بددا . ولعل فيهم الآن من يعرف لحمد هذا الفضل ال اتور 
ويعرف قصته . ورواها لغيره من الناس بعد ان رواها له غيره آوشهد 
قصولها بنفسه ... هذا حدث لیس تنساه الاذھان وما كان اختلاف 
الزمان بالذی ينسيه . وما من واحد في العرب الا يذكر كيف اختلفت 
قہائل مكة ؛ حين آعادت بناء الكعبة » على آبها یحوز شرف وضع ا حجر 
الاسود قي مكانه حيث وضعه من قبل ابراهيم الخليل . ولقد بلغ 
اذ ذاك الخلاف اشده حتى آدنی القبائل من مهوى الحرب © ولكن شابا 
واحدا حسم الامر © طلع علیهم في هذه الا ونة العصيية محیاه ال صیح 
قطرد أمامه شیطان الشر واستطاع بكلمة واحدة نطقها وهو بعد في 
آولی مراحل الشیاب أن بطفیء ما کادت أن تسعره حماقة الشيوخ . 
تشر امامهم ثوبه ووضع الجر عليه ودعا برءوس العشائر الختلفین 
آن یأخذ کل من الثوب بطرف ویر فعوه الى مستوی الكمية » فلما فعلوا 
وسد ا حجر بيده موضمه فولی الخلاف واغمدوا السیوف . 

ولكتهم اليوم عمی القلوب والبصائر وان حصدت منهم العیون 
والنواظر » بل انهم ما لبٹوا أن فقدوا ایضا حدة البصر وحضور الذهن 
حين اخترق محمد جمعهم ومر باللطاق الذی ضريوه حول آلدار . 
وکان على في مرقده ٤‏ واجف القلب اشفاقا على الرسول » بری بلحظ 
الغیال دون رای اللحظة » اليه بسری ترتیل محمد ؛ اذ یسیر مخلفا 
الکان » خافت الرنين رافع اليقين : « وجعلنا من بين ابديهم سدا ومن 
خلفهم سدا فاغشيتاهم فهم لا بصرون » . 

وحقت كلمة الله فلم بره متهم راء ولم بسمع خطوه سميع . واطمآن 
قلب على وسكتت نفسه حين تلاشی رویدا رویدا جرس الآبات وراج 
السكون . ثم أغرقت البسمة شغتيه » تاطقة بفرحة قلبه لنحاءة محمد 
ونفاذه من بين عدوه کسر بان الئسمة ٤‏ ترعاه عين الله وتظله رعانته ٤‏ 


~~ oA ہہ‎ 


وتحوطة انك عنايته الااهية وهی توجه خطوه خارج مكة © صوب 
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جلك كانت اولی لحظات الفتی بالخلود » شعر ساعتھا بالسعادة كما 
لم يشعر بمثلها مطلقا قلب انسان . ولم يكن هذا لنجاة محمد فحسب» 
لاٹھا كانت قي قلب على راسخة رسوخ اليقين وان شق عليه أن برد 
الامة من جزع طاقت به وهو يرهف سمعه لخطو التبى اذ يسر مجتازا 
باب الدار وحلقة الثوار . ولم يكن من اجل انتفال الدعوة الاسلامية 
من بلدة شائشة جاحدة الى ارض طيبة صالحة للحياة والٹماء فهو وطيد 
الايمان باللستقبل المسطور لدين الله في لوحة القضاء ... لا لهذا أو ذال 
غمر آلفتی من سعادته ورضاه ما ملاً آحواء دتياه . ولكن لانه رقد 
يرتقب أن یمس عنقه سیف تحركه بد حانق من القوم ويجهز عليه به > 
لان موته العاحل ها هنا فيه نصرة لدينه وعزة لنبيه وخدینه . آقد 
استخلص الفتی هذا بعد أن فکر وقدر وما کان ذوو قریاه من قریش, 
لیقفروا لقاتليه قطرة دم تراق منه » بل سیجتمعن على الثار له * 
قاصیهم ودانيهم » حاضر هم وغالیهم 4 ولن بتخلف منهم عن تلبية نداء 
الدم عباد اصنام واتباع اسلام ۰ 


كذلك فکر على وقدر فاصاب . ولم یکن مبالفا » بل كان بستخلص, 
النتائج بقياس حدثه على غیرہ من أحداث 3 فلقد تطلع بذاکرته الى وم 
من الاضی قرب © وقع فيه مثل ما رجا ان بقع له وان كانت الشابهة 
بين الواقمتين في أضيق نطاق ... كان ذلك حين آدلهم الخطب على 
النبى وصحبه واخذت قر دش لا ترعي حرمة فتر کپ محمد! بالعنت 
آونة وبالابذاء كونات . فيذات أمسية من ذلك المهد وقد مضى النهار 
الا أقله » ومالت الشمس الى مر قدها في الفرب » وجلسی العلية کدابهم 
مرون عند الكعبة » بدا للقوم حمزة بن عبد الطلب ؛ فارعا مهيبا » 
في خطوه اعتداد كاد ان بجتح به الى حد الفخر ٤‏ قد زین قلنسوته 
بر شبات تماوجت مع انسام الغروب » وتمنطق بقوسه > وتدلت من 
کتفه جعية السهام لم شكلم » ولم بلق الى الجالسين بسلام » ولم بطف 
بالكعبة كما اعتاد كلما عاد من رحلة صيد ؛ بل آرسلها نظرة عجلی 


سی ۹م ہے 


خلال القوم > ثم ارند . واوجسوا اذ رأوه » فلأمر ما مشت غضبة 
اللیث يي عينيه وفارقه العمود من بشره ۰ ما هو فقد تركهم 
پوجسون ویحدسون ما شاءوا » واندفع کاندفاع السیل الى دار 
ابی جهل بعد أن افتقده في السامر فلم بقع عليه . 

وضرب الباب فبرز اليه الرجل بتلفاه بالترحاب . 

« ابو عمارة ؟ مرحبا وادخل ...4 

فلم بهش » ولم بدخل » بل بادره بقول : 

« تعدو على ابن آخی فتلطمه وانا بين الناس حى ! »4 

فاجفل العادی امام غضبة خصمه وقال تلسی العذرة بأسلوب 
لين ناعم : 

« ما كنت لافعل با آبا عمارة » ولكنه عاب آلهتنا 4 وسيها ,۰۰ » 

« وأنااعيبها » وأسبك ٤‏ وارد عليك لطمتك !) . 

وسبقت بده الكلمات فاذا حديدة قوسه ترتطم بجبهة اہی جهل في. 
ضربة قاسية شجتها شجة منكرة يتفجر منها الدم . وو قفجرة هنيهة 
يرقب فريسته ویتهیا لها ٤‏ ولكنها كانت آڈل من أن ترد عليه ضربته 
أو تنضيح عن نفسها بمعابة لسان أو بلفظ استهجان . 

وشهد الجالسون الى جوار الكمبة تلك الأمسية حمزة سود ثانية » 
يسيقه اليهم غضبه ٤‏ ثم يقترب منهم حتی يصبح مشرفا على النطاق. 
وعلى بقية الا القريبين ٤‏ فير فع فيهم صوته ويقول : 

« آيها الناس !... آنی اخلع الآن ردا کفری 4 وانی على دين این 
آخی وانى لناصره بلسانی وسيفى . . . الا فليتقين سفيهكم غضبتی 4۰.1 

ای ريح هذا الذى ربحه دين الله من وراء لطمة ٤‏ وای ربح ذاك 
الذى كان لا بد آن بربحه من وراء دم !۔ 


د د ا 


ولكن اولئك الذين عصف الغضب بجوانحهم حين حسروا الغطاء 
فلم برو! محمدا تحته » عرفوا كيف نملکون سورتهم عند حد ٤‏ فلم بغز 
الفتی بأعنيته م لم بقتل !... لم ترقرف روحه في الغضاء تدعو آل 
عبد الطلب وال هاشم ومن تابع هوّلاء واولئك الى الثار له والانضواع 


سے ٦+‏ سے 


تحت لواء واحد قد کادوا أن بجتمعوا تحته تلبية لنداء الدم ون 
افلتت من على هذه الفرصة قلسوف تواتيه الایام وشيكا بغيرها من 
فرص سانحات . ولن يليث اولئك الذين تركوه ولم يضرجوا الفر اش 
بدمه آن بندموا لأنهم تلك الليلة ؛ ابقوا على حياته فأحيوا قيه شبح 
اموت الذى ظل بلاحقهم بعدعا مدی آعوام واعوام !ءءء 
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كان على متجل الوت الذى أخذ بلاحق رعوس قريشى من اعداء 
دين الله فیقطفها قطفا وبخطنفها خطفا .. تسقط تحت سیفه كالثمر 
ونتراكم عند قدميه في عدد المدر . وذاك الفتى آنذی كان قي صباه 
سباقا الى الدين اصبح اليوم - في فجر شبابه - سسباقا الى ضرب 
الهام وشق الأجسام . وقي كلا ناحيتى شجاعته العنوية والمادية کان 
اليد دائما برسولالله » القرب اليه » الرموق منه بعين الب والرعابة. 
لم تفت به فرصة واحدة مذ دخوله المدينة الا اجتباه الرسول دون 
سواه من قادة الاسسلام فاثره بفخر يرفع من قدره فوق ارتفاع > 
ويشرف به على جلة الصحابة والاتباع . لن كان ابو بكر من نبى الله 
وزيره الصادق فان عليا كان منه الظل اللاصق » لم ينأ عنه > ولم بعد 
إلا كلما آرسله محمد ليكون له علی؟عدائه عينا أو لرجاله طليعة . حتی 
في بدء ذلك الوقت » الذى اخذ رسول الله یکون فيه ملكه الصغير و بر بط 
بين الهاجرین والأنصار بالديتة ٤‏ لم يفته ان يؤثر باخائه عليا دون 
إلباقين .. آخی بين صحبه الخارحين من دبارهم معه وبين اصحاب 
البلدة الذين آووا » فتخير أن یکون على أخاه في الدین . لم يواخ 
ابا بكر ٤‏ ولم يواخ عمر » ولم يواح حمزة اسده واسد الله » ولكله 
اصطفی لهذه الأخوة المعنوبة بعد اخوة الم فتاه الربیب قآثره على 
کل حبیب بعيد وقريب . ولا شك انها كانت من النبى لفتة كريمة لها 
فيالنقوس ما قد تثيره من أبحاء یکاد أن يفصم عن التقربب والاجتباء ٤‏ 
وكانت حياة على بعد هذا مناط السکثیر من كريم اللفتات . حتی قي 
ساعة الحرب ٤‏ والتفس البشربة مشسغولة عن دنياها جميعا بلحظة 


سح ٦٦‏ ہے 


الطمان المنتظرة » کان النبى حين سعی الى بدر بجيوش المسلمين » 
يسر آونات الى جوار بعيره ويدعه مطية لابن عمه ليخفف عنه بعض 
مشقة الطريق .. 


جد 3 


ولم یکن هذا وحده دليل التقدير الفرد الذى توج به محمد هامة 
صفيه ومحتباه ٤‏ بل كانت صفحات حياة الرسول كلها آبات متلاحقة 
من التقدير والتفضيل . طبيعى أن تعطفه صلات القربى اليه . ولکن 
ادنى الاقربین من آله لم يلقوا منه مثل ما لفی ابن ابی طالب ؛ صغيرا 
وکبیراء من صادق اعزاز ٤‏ كان في السلم بختصه بالر فقة حتی أصاب 
الفتی من بنبوع النبوة والحكمة ما شاء ٤‏ وكان في الحرب يقدمه لانه 
خبر .فيه صلابة العزم وصدق البلاء .. حتی اذا داخل نفسه الكريمة 
على رجاله خالج اشفاق » سبق خوفه على فتاه خوفه على الجمع من 
الصحب والاعوان فود أو جعله عن رماح الاعداء ني حرز حصین 4 ثم 
كان الحرص ؛ كلما تقدمت بالنبى السن ؛ يزيد على على الى ان بلغ 
أقصاه بعد استشهاد جعفر بن أبى طالب يمؤتة » حتى لم بعد محمد 
بعدها پرسل صفيه في وجهة من وجوه القتال الا رفع يديه الى السماء 
يبتهل الى ربه ان يبقى له عليه ويقول : 

« رب لا تذرئى فردا وانت خر الوارثين ) . 

وكذلك عند صمت الوت ٤‏ واستواء الكافة من الناس على حافة 
اللحود لم بعدم محمد فضلا آخر في جعبة الایثار یبختص به ربيبه 
الحیوب ویزیدہ به قربا إلى النفغوس والقلوب . وكان ذلك عند وفاة 
فاطمة ابنة اسد ٤‏ زوج أبى طالب وام على ٤‏ واسبق نساء العالمين الى 
الاسلام بعد خديجة الطاهرة .. فاطمة الفضلى التى لم يسبقها قي 
الدنيا الى اعتتاق دين الله الا غلام ٤‏ وامرآة » وثمانية رجال . تقدم 
الرسول فالبسها فوق كفنها قميصه » ثم نزل الى القبر قسواه بيده 
الكريمة » واضطجع الى جوارها فيه .. وعجب الناس لهذا الصتيع 
الذى لم پروا محمدا من قبل بولیه احدا من اقرب خاصته ومريديه 
فراحوا يسألونه : 

« ما رابنا صنعت ؛ پا رسول الله » باحك ما صنعت بهذه ؟ 4 . 


فکان جوابه آن قال : 


¬ ا 


« انه لم يكن احد بعد ابی طالب ابر بى منها .. وانما البستها 
القميص لتكسى من حلل الجنة ٤‏ واضطجعت معها ليهون عليها ضغطة 
القس » . 

و کم من اموات المسلمين قبلها ضمتمم اللحود وواری التر اب 
اجسادهم فلم يفوزوا من نبیهم من هذا الصنیع يقليل ولا كث . 
ولکنه اسدی لها ف موتها ابلغ تعظیم » واسدی بهذا لابنها في حياته 
اجل تكريم ۰ 


e 


... وكانت بدر كلها نصرا هو فاتحة النصر البین لراية الدين ٤‏ 
بل كانت التفذ الذی اجتازه هواء الحياة الى رئة الاسسلام . جازت 
محنتها ألفئة القليلة قغلبت الفئة الكثيرة باذن الله . ولئن كان النصر 
سبقت انباؤهە الى لوح القضاء طعان الأبطال ٤‏ فان عليا كان الأسبق 
يدا وسيقا الى أعناق الاعداء . لم يكن في المسلمين أستهم : ولا أشدهم 
ساعدا ولا أبعدهم صيتا في مجال الكفاح يوم خاض غمار هذه الواقعة 
البعيدة الاثر في تاريخ الانسان . ولم يكن قط مارس من الحرب 
ما مارست الكثرة من صحابة السلمین ٤‏ اذ كان بعد بالدنيا حديث 
عهد » لم يجاوز العشرين الا بقليل . ولكنه كاد أن يتفرد بجنان ثبت 
وقلب جلد لا يستطيع أن يطرقه خوف او تطوف بساحته رهبة . ولم 
یکن قوق هذا وذاك کاوللك الشجمان الذين ينسون في معمعان المعركة 
كيانهم » ويفئون فيها فناء بحجب عن أيصارهم سيرها > وائما کان 
مرهف الحراس متمالك الجاشی ٤‏ يقظا غاية اليقظة امام كل صغيرة 
وكبيرة تبدو آئناء الصراع من مناجزیه حتى كأنما جسمه كان عيونا 
تنظر . وما من شك في انه لم ينفرد وحده بالصيال ولكن الثابث 
ثبات اليقين انه وحمزة عمه كانا فرسى رهان .. وکانا دائما سياقين 
الى رعوس الکفر واشياخ قريش الضالین يضربان الهام کانما تخيرا 
ذلك اليوم ان يحفرا قبور الأصنام . آما حمزة فكانت له في العركة 
عضبة الليث ودفعة السيل » الرهبة دائما تسبق سيفه يتلوها الوت 
وان كان حماس الصراع يستغفرق حواسه ويملك منه آلزمام فيندفع 
گلسان النار بين الأعداء وهو لا بكاد أن بری سوی فربسثه آلتی آلی 
اصطیادها والاجهاز علیها . ولقد علم آعداء الاسلام في اسد اللہ هذه 


س٣‎ 


الدفعة فاستفلوها في الكيد له + ولم بکد يتكامل الول حتى عرفرا 
كيف يثأرون لانقسهم مله ویکفون رقابهم حد سيفه بان دفعو!١‏ اليه 
بوم احد عبدا حبشیا من عبيدهم تريص له حتى اذا ركه قد ران على 
عینیه غضبه > وعبیست آسار بره ٤‏ وفتیت ذاته في حماس الصراع 
قفز اليه العبد بحريته ناراده .. 

وآما على فقد تهيب الناس فيه صدق حمله وحد نصله » فکانوا 
ان آثروا الثبات لا ہملکون الا الوقواع صرعى تحت قدميه ٤‏ او نضلوا 
السلامة أدبروا يفروت أو ارتدوا ينكصون بعدا منه ٤‏ ثم كان ببعتهم 
كربهم احیانا على اصطناع الحيلة كيلا يعمل في أقفيتهم سلاحه فیکشفوا 
عن عوراتهم أذ علموه يرب بناظريه ان يريا سواأة . وكانت بقظته 
لا تغادره لحظة مهما تأجج لهب الحرب > بل یظل أبدا متمالك الأعصاب 
يتحرك کمن في نزهة فلا تفوته من صفوف مناجزيه اجمعين لفة 
او حركة وقد بقیت بقظته هذه الدرع الواقية والحصن الذی حال 
طوال حرويه بيته وبين اعدائه المتوالين أن ينالوا منه وان رصدوا له 
الميون والأرصاد وكتلوا بين يديه وخلفه حشدهم بالمرصاد . 

عو تند نت 


كانت بدر نصرا كلها للدين وللمسلمين رقع لواءه عاليا على » وباء 
بالخذلان ائمة الكفر الذين أفلتوا من‌السیف والسنان . وهکدا ثبتّالله 
قدم تبيه واعز امره ٤‏ وصدقت وؤیا عانكة !.. أجل صدقت رؤيا 
عانكة ابنة عبد الطلب وتحققت واقما ملموسا تراه العيون . وان 
اوللك الذين سخروا متها امس بدر لهم اشد الناس ایماتا بصدقها 
قب الوقعة . فلقد اس ہحت مكة على غير ما تعودت أن صمح .. 
فارقها كبرها » واشرها » وفخرها » وهی تنظر الى فلول جيشها 
الهیض الجناح عائدة تجر الخزی في اعقساب هزيمة مرة . وتلفتت 
عيون السادة الذین تخلقو! بالبلدة عن المعركة الى الآببين منها .. 
این سسیدھم اکم بن هشسام ابو جهل ؟.. أبن أمية بن خلف ؟ 
أبن عتبة بن ربيعة راس بتى عبد الدار وصاحب اللواء ؟ .. این اخوه 
الوليد وابن ابنه شيبة ؟.. اين کل اولك وغيرهم ممن غادروا مكة 
بالامس دارعين مزهوين ٤‏ أقلهم املا كان لا بستطیع أن يكبح نقسه 
عن العودة من الممركة الا وراس محمد في كفه ؟.. كلهم راح لقي هناك 
على ثری بدر ومن عليهم محمد بالمضجع وبشس المضجع !.. كلهم طواه 


ے. ٦٦‏ سے 


القليب تستوى قيه الأشراف والاوشاب ورنت في آذانهم س موتی س 
صرخة محمد وهو يناديهم من مثاويهم وبقول * 

« با آهل القليب » بئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم ! كذيتمونى, 
وصدقنی الئاس ٤‏ واخرجتمونی وآوانی الناس . و قاتلتمونی ونصرنی 
الناس !.. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا > فائی وحدت ما وعدنی 
ربی حقا؟.. » ۰ 

و لکنهم سمعوا وما استطاعوا أن بقلبوا فی التراب جنوبا . وخلقوا 
الدنيا التی غرهم قیها الجاه وغرتهم الكثرة وکانوا بستعلون فيها 
وستطيلون کبرا . وعاد الحثالة من آقوامهم الى دورهم وبقوا هم 
حبيسى الأرضص .. عادت ا ثالة من اقوامهم الى مكة تواری آساها 
وقد فرت دون مواراة قتلاها . وان في قلب كل رجل من قریش كلما 
حرام على عينيه بعده ان تنام ان لم تشهد ارھا في محمد وصحبه ۰ 
وان في کل بيت لنائحة بين الیتامی وبين الایامی .. في كل بيت فلقة 
من الصخرة التى راتها عاتكة في رؤياها فلم ببق لهم بد من آن بصبحوا 
مصدقين وكانوا منها آسی ساخرين ۰ 

كانت ماتكة قد فرعت ليلة بدر الى اخیها العباس تقول : 

« با آخی .. 6 . 

فسارع نحوها وقد لح على محياها الخوف : 

« لبيك !. ما افزعك ؟ » . 

« انى رات الليلة روا افظعتنی .. ٠ ٤‏ 

« وما رایت ؟ 6 ۔ 

« وانی اتخوف ان بدخل منها على قومك شر © فاکتم على 
احدتك » ۔ 

« انعل » . 

« رابت رابا اقبل على بعر له حتى وقف بالابطح ٤‏ ثم صرح 
باعلی صوته : الا انفروا با آل غدر لمصارعكم !. فاری الناس اجتمعوا 
اليه .. ثم اخد صخرة فارسلها فاقبلت تهوى » حتی اذا كانت باسفل 
الجبل ارفضت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار الا دخلتها منها 
فلقة » ۔ 

وسمع آخوها فتجهم ولكنه لم یکتم !. وسار نبا الرژیا من لسان 
الى آذان حتى وصل آبا جهل فانطلق الى العباس ساخرا يقول : 


سر 16 س 


« يا بنى عبد المطلب . آما رضيتم أن بتنبا رجالكم حتی تتنبا 
نساؤکم » . 

ومع هذا نقد صدقت روبا عاتكة يوم بدر . وبا ليت ابا حهل 
ستطيع الآن أن ينطق ليحدثنا باثر صدقها فيه ٤‏ ويي ناصریه !. 

ولكن ذهب الى الارض كما ذهب الآحرون . وخلنه الأحياء من 
قومه لمصرعه » كما خلفوا معه سادة سواه كانت دنيا قرش بأمرهم 
'ندين ٤‏ وفروا ناجين من أسياف حداد أعملت آونة في هام الکشیرین 
وآونة في أقفية الباقين حتى خلصوا بجلودهم مدحورين . 

وكذلك کات بدر نصرا کلھا وان افلتت الدائرة آبا سفيان بن 
حرب وغيره الذين من أجلهم نزحت حشود السسلمین الى ساحة 
القتال ... ولكن ابا سفيان لم يكن کل قریش © ولم يكن خیرا من 
اللك الذين حصدتهم رحی السيوف أو لم يكن شرا منهم !.. بل 
لقد خسر في المعركة زيادا ابله اسیرا وحنظلة قتيلا لحق شرف مصرعه 
بسیف على كما لحق به شرف جز رقاب سواه من بنی عبد شمس 
واصهارهم من عبد الدار . وان الذى باخد نفسه باحصاء من جندلهم 
ابن ابی طالب في بدر ٤‏ ثم فيما تلاها من وقائع + ليمجب اشد العجب 
ويتساءل اکانت الصادفة وحدها هى السبب في أن تكون كثرتهم من 
ذلك البيت الذى اشتهر بامتلاء قلوب آله بالحقد على هاشم وسلالته 
ام ترى كان بنتقی عامدا غرماءه من بينهم ثم يعمل في رقابهم نصاله !. 
كان عجيبا حقا غاية العجب أن پتفق له في بدر قتل حنظلة بن أبى 
سفيان والعاص بن سعيد بن العاص بن آمية » والولید بن عتبة 
صهرهم آخا هند زوج ابی سفيان . ثم عقبة ين أبى معيط والد الوليد 
اخی عثمان لامه والذی بفرع عبد شمس تربی ... ثم بعدهم غيرهم 
من احلافھم ومن لاذ بهم بنسب أو بسيب . 

وکانما كان هذا الفتى منجل الموت السنون الذى أرهفه على 
رقاب اولاء ولعلهم ندموا لانهم ليلة الهجرة خلوا بين على وبين الحباة 
ولم يقتلوه في فراش الرسول ولكنه ندم ليس بثانعهم اليوم فتیلا ولا 
بدافع عنهم ضره في كلا جاهليتهم واسلامهم لانهم رضموا من ثدى 
آمهانهم مقته ومقت آله صقارا فاصطفو! بناجزوته کارا » ولم 
يتحروا ‏ اذا فعلوا - ان یکونوا له الناجزین الاکفاء . 


ے- ٦٦‏ سے 


٦ 


انجلی النقع ٤‏ وانجابت الغبرة ٤‏ وعادت قريش وق عبونها دموع 
وني قلوبها صدوع . وعاد على في صحبة النبی يتوثب فرحا ء لا ببالی 
ان انضمت جوانح بنى امية على ضغن جديد بجتمع الى ذخيرة اضفانها 
على بنى هاشم . ما کان الفتى ليبالى شيئًا اليوم ما دامت بدر قد 
[فاعت عليه من خیرھا ما سلقه الوطر من أمانى حياته ... لقد طالا 
سخر من التشب ولم بعرف قيمة للمال الا آن يرد به جوع جوعان 
أو عرى عربان . لم بتخف لنفسه مته ذخرا » ولم بجمعه © ولم ببق 
مطلقا على درهم جاءه في صباح الى بوم تال . بل كانتت كفه کالصفاه 
آسبق الى البذل والعطاء منها الى الحفظ والابقاء . بلغت ثروته ذات 
يوم اربعة دراهم فكره من اجلها نفسه » وسعی سعيه بالليل والتهار 
حتی أنفقها على ذوى حاجات فجاءه جزاء هذا الاحسان من عند الله 
السماحة من أن تكون مسماحة : 

« الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار . سرا وعلانية ... » 

کان بحرم ناٹھا نقسه من كسب بده التی ورثت الجود عن 
أجواد ... عمل مذ دخل المدينة في زراعة بهود حتى بقی نفسسه 
« ضيافة » الآنصار » فكان يسقى هذه الزراعة حتی تمجل بداه > 
حتى آذا انتهى النهار ونقدوه اجره دفعه أو دفع آکتره الى سائل 
أو محروم ثم لا بأبيه أن کان يبيت هو على الطوى . لم بستهوه مطلقا 
بهرج الصبا ولا زهو الشیاب بل عاش قبهما كعايد في محراب . وكان 
قوته دائما الخبز الجاف. واحیانا البر » وغطاؤه الوبر وئوبه مرقعة 
قصیرۃ من لیف واهاب © لان غابته من دنیاه ركوب نسه بالاذلال 
وال حرمان لتخلص له نقية بلا شائبة . 

ولكنه اليوم ٤‏ وقد عاد من بدر ٤‏ احس بالسعادة اذ آناء الله 
علية بعض مغلم . ولم ٹکن سعادته بالاقتناء لذات الاقتناء » بل لالہ 


الوسيلة الى بلوغ مقصده . انه يستطيع الآن : وقد ملك شا ذا 
يال ٤‏ ان يتقدم الى رسول الله متحدنا اليه في ضان كتمه عنه طويلا في 
ذات نفسه . كم طالا هفت روحه وقد بلغ مبالغ الرجال » الى ان 
تکون له اسرة ويسكن الى زوج . وئلك الأعوام » التى انقضت مد 
تفتحت عيناه في هذه الحياة ووعى ما يراه » علمته الا بستوعب ذهنه 
أو تتطلع عینه لغير صورة واحدة من بنات حواء ... صورة واحدة 
منهرم حملها وليدة © ولاعيها طفلة » واكن لها صبية بعض ما كان 
نکن لابیها العظیم من خالص الب والولاء . 

انه يستطيع الآن ان بتحدث الى رسول الله ہما م عليه فاق 
التفکیر » ولکنه ما لبث وقد اشرف على باب محمد » ان آخذته الرهبة 
ولعب بخطوه التردد ... كيف سى أن !با بكر وله في قلب النبی 
ما له من مكانة ‏ جاء رسول الله بطلب منه فاطمة فلم يفز منه بغیر 
آن أجاب : « انتظر بها القضاء ! » وکیف سی أن عمر بن الخطاب 
تقدم بعد الصدیق الى الرسول بطلب فاطمة لنفسه عساه أن بفوز 
بخير مما اصابه صاحبه فلم بسمع هو آیضا الا تفس الجواب : «اتتظر 
بها القضاء » ... ؟ أفابى على محمد لين طبعه وتر فقه بصاحییه الا 
أن نجيبهما بمثل کلماته القصار التی توحی بصر بح الرى والاباء وان 
غلف اللفظ الناعم الجواب اطاسم 5... وما عسی سوف بلقی على من 
تر فق النبی ؟ ... أن ثقة الفتی بنفسه لم تخنه ابدا . ولم تقعد به > 
حتی نی آهول الواتف واکثرها شدة لم تخنه . وانه لیعلم قربه من 
قلب محمد قربا بتقدم به سواه من الاقران والر فاق . ولکته في هذه 
اللحظة تردد ونکص على عقبیه بعد أن كاد مضی قدما » وولی ظهره 
لباب قبل ان بجتازه وني خاطره أن الفرصة لعلها غير مواتية ان » 
وان جواب النبی لصاحبیه قد بتکرر ... ثم سار ٤‏ حاثر الفکر > 
موزع القلب بين احجام واقدام » بذرع الارض في خطو متمهل وید . 

ولقیه بعد هنيهة صاحب انكر هته ما بدا على وجهه من سهوم 
بعد تطلق وبشر ٤‏ فاقبل عليه متسائلا بقول : 

« ما بدا لك با بن ابی طالب ۶ » 

فتریث قلیلا قبل ان يجيب : 


« خاطر بشر ٤‏ وخاطر نفر ! » 


= ٦۸ ے‎ 


فضحك صاحيه وقال بداعبه : 

« هلا تطلقت > ,الله فانی أراك قد اسهم لك ... ؟ » 

« فيئى هذه الدرع » . 

« ولا تراها كفاء ؟ » . 

« حتى عثین غزوۃ ) . 

« أو خطبة !1 40 . 

ورمقه صاحبه ستنبیء مدى اثر الكلمة فيه فقد كان بعلم بأى 
الامور هو مشفول . وصمت على يتطلع کالتوجس ولا بحيب » اما 
الآخر فقد عاود ما کان فيه من حدیث : 

« فهلم با بن ابی طالب فانها کفاء ... وانطلق » . 

« این وبحك ! » . 

« الى رسول الله تذکر عنده اازهراء ! 4 . 

فغض الطر ف ٤‏ وهمس : 

« ابھا عتك ! » . 

« فہلم ! » 

« بعد أبى بكر . وبعد عمر ؟ » . 

« نعم . فان لك عليهما ‏ وا - لسابقة » . 

وتزيث لیسمم منه فلما وجذه ممعنا في صمته : يبدو تردده على 
محياه ٤‏ عاد يستحثه ویقول : 

« لانت أول الناس اسلاها ؛ واقرهم من رسول الله رحما : ولد 
هم » وابن ضم © وآخو دم . فای الر جلين قي هذا عدل مکائك 1 » . 


كنذا تنا كنا 


لم یکن هذا الرأى على ذهن على بجديد . انه عالم به » مؤمن اشد 
الاہمان بمعناه ٤‏ وانق تمام الوتوق من المنزل الذی بحتله الآن شلب 
راعینه . 

بل لقد استطاع آن يعرف طوال عشرته لحمد أنه كان دائما منه 
خيرا مما قاله الناس عنه . ولکنه في هذه اللحظة بدا له رای صاحبه 
بكرا لم تنفرج عنه قبل الیوم شفتان » وبدا قبسا من ثور بدد غياهب 
التردد . فما لبك أن انطلق لتوه » يسرع الخطا » متصبا کالسیل ٤‏ 


۔- ٦۹‏ سم 


متقلعا في مشیته على نحو ما اعتاد ان يفعل دائما » متشبھا بمشية 
یس . 

ولم بطل به المقام في حضرة الرسول الا بقدر أن تمالك حاشه 
ووسعه أن بمسك اضطراب نفسه . 

قال له محمد باسما » بستفسر : 

« ما حاحة ايبن أبى طالب ؟ » . 

ففالب حیاءه برهة » ثم آجاب : 

« ذکرت قاطمة با رسول الله » . 

« مرحبا واهلا ٤‏ ۔ 


جا جا 36 


بهذا الیسر تمت خطبة على . وبمثله وبایسر منه تم زواجه الذى 
كان أغلى آمنیات الحياة عنده ؛ بعد أن لقی لدى فاطمة قبولا . وحمل 
الشاب درعه التى أفاءتها عليه بدر قباعها سوق قلدينة بدراهم 
دفعها الى رسول الله مهر ابنته . وآرسل النبی بلالا فاشترى طيبا 
بجانب من الصداق » وارسل ام سلمة فاشترت بعض حوائجالمروس. 

واحتمع في دار اللبی ؛ ليلة الز ناف » أهله » والكثرة من صحبه 
الهاجرین والانصار ٤‏ بحتفلون » فقام رسول الله فيهم بخطبهم ہما 
اقتضاه القام 8 

و قال في ختام حدلثه : 

« ان الله تعالی آمرنی ان ازوج فاطمة حن على . واشهدکم الى 
زیوحت فاطمة من على » على أربعماثة متقال فضة ء٤‏ أن رفی بذلك 
على السنة القائمة والفريضة الواحبة ... » 

وانتهی بهذه الکلمات امر العقد » وشهد الحضور واقبلوا على 
العر وس مهنئین » وکان حلواء اخفل بعض التمر آتی به النبی في 
وعاء فقدمه الیهم وهو تقول : 

« تخاطفوا » . 

فتخاطفو١‏ . وانقض السامو ۔ 

وبقى ان يمرس على باهله فلم بجد الا منزلا مستاخرا بالدينة عن 
منزل رسول الله » فاتيخذه دارا لاسرته الحديدة .وكانته فرحة 


س ¥ 


العمر تملا قلبه تلك الليلة وهو جالس بنتظر بين هنيهة واخرى ان 
تحص النبى فيبارك له و لز وحه . و تانت فاطمة نطو بها الاستحياء وام 
آيمن الى جوارها تخفف بحديثها من بعض هیبتها حین دفت الباب 


بد رفيقة . 
وانفلتت ام ايمن من مجلسها تفتح ٤‏ ثم ما لبثت أن سسمعها 


الزوجان تھتف بصوت فياض بالیشر : 

« رسول الله 1 » . 

قال لها النبى یسالھا : 

« اثم آخی ؟ » 

وملكت الدهشة نفس الراة : 

» بابی انت وامى با رسول الله ءءء فمن آخولد ؟ » 

« على بن أبى طالب » 

« وکرف بكون آخاك وقد زوحته ابنتك 5 ) ۔ 

« هو ذلك با ام آنمن » . 

ودخل فنهضی له الزو جان اجلالا وتر حیبا ۰ و دعا هو بماء في 
اناء فتوضاً فيه ؛ ثم نادى عليا فجلس الشاب متھیبا بين دنه . 
ونادی فاطمة فأقبلت بغر خمار تتعثر في لوبها من ا حیاء ٠‏ وراج 
وهو لا بنی يرفع صوته بالدعاء الى الله : 

» اللهم بار قيهما ۰ ویارد علییسا ۰ وبارك لهما فی 
تسلهما .. ) ۔ 

ولا غادر أاكان وهم أن يجتاز الاب الى الخارج » كان حنان 
الاب وعطفه وشدة تعلقه بفتاته المحبوبة ٤‏ وحرصه على اسعادها 
ويقول * 

« والله ما الوت آن زوحتك خر اهلی ... » 

ثم ثرك بينهما الوقاق والوفاء وبركة الدعاء . ,,. 


س الا بت 


۷ 


لم يطل مقام فاطمة بهذا الزواج بمیدا عن أبيها » لانه لم بطق 
صبرا على ان يفصلها عن بيته اكثر من جدار ... فلم يكن بمضی 
قليل حتى سار به حبه اليها ... 

قال لها : 

« انى أريد أن احولك الى ... » 

فتقکرت هی هليهة عسی ان تذکر حلا يرفى رغبة هذا القلب 
الرعوف الرحيم » ويرضى شغف قليها ھی الاخری بان نكون دائما 
الى جواره الكريم . أن هناك اذن بيت حارلة لا بکاد يفصله عن دار 
رسول الله شىء ؛ فلو انه حدثه ... 

وقالت له وهى تكاد تتهيب الكلام : 

« فكلم حارثة بن التعمان أن يتحول عنی ... « 

ذلك انها كانت تعلم أن هذا على أبيها شدديد لفرط ما افسح 
حارنة في بيوته لرسول الله . ولقد جاءها رد النبی مصداق ظنها 
حين قال : 

« قد تحول حارثة عنا حتى قد استحييت مله امم » 

ومع ذلك فقد شاء الله ان بحقق لنبيه هذه الرغبة الصغيرة . 
قما اصبح صباح حتى تحول حارثة عن الدار المرموقة وجاء يقول 
لرسول الله : 

- « يا رسول الله » انه بلغتى انك تحول قاطمة اليك ٤‏ وهذه منازلی 
وهی اسقب بيوت بنى النجار بك » وانما آنا ومالى لله ولرسوله ۰.. 
وال با رسول الله الال الذى تاخذ منى احب الى" من الذى تدع 6 . 

'وكذلك تحولت فاطمة الى ما شاء لها قلب ابيها وما شاء لها قلبها 
من قرب الدار > واقاست وزوجها في بيتهما الجديد بخير جوار . 

ولم تكن حجرتها تلك تتصل يسبب من اسباب الشبه ہما تعرف 
عن بيوت اليوم »> وانما كانت تلائم ما اشتهر عن فقر على وفقر زوحه . 
لا تكاد ان تقع فيها العين الا على جلد كبش هو فراش الزوجين باللیل » 
ومذود العلف لبعيرهما في التهار . 

ولكنها ‏ مع ذلك كانت في عبنیهما القصر المنيف الذاهب العمد 


ے ۷۶۳۶ سے 


في اجواز الفضاء ... فالبيوت دائما بساکنیها لا يصبتوف الاثاث 
والرباش فيها . فقد اجتمع لفاطمة في على كل ما ضم افق تفكيرها عن 
الرجل الأمثل » وكان أمثل الرجال لديها محمد ٤‏ وكان على اقرب 
الناس اجمعین شبها به في الاقوال والأفعال . 


وكانت ھی من قبل دائمة الكابة » كثيرة الهموم : بالفة الصەت 
مذ ماتت آمها وتركتها تضطلع وحدها ‏ في بکور صسباها ب يشكون 
آبیها » وتقوم عنده مقام الزوج رعاية + ومقام الام عطفا ء ومقام الابنة 
تفانيا ومحبة . ولقد صحبته خلال اشد ايام الدعوة واقساھا محنة 
عليه » وشهدت عن كثب ابذاء قریش له ؛ وعبثها به فكان قلبها ‏ الى 
جانب سيله حسرات على آمها الفقيدة - يسيل حنانا وحزنا من اجل 
هذا الوالد الضطهد الكريم ٤‏ وكانت عینها لا يكاد أن يرقا دمعها وهی 
تراه یقف من اعداله موقف الداعية المالم فيقفون هم منه مواقف 
العدوان الصارخ الظالم . ولا تملك هی أن تدقع عنه الشدة أو البلاء 
الا ان تفسل له ثوبا رماه سفهاؤهم بالادران ٤‏ او تنفض عن وجهه ترابا 
حلوه به ٤‏ أو تمسح جرحا سالت دماۋه منه ... ثم هاهى اليوم قد 
ضمها بيت على ؛ رجل ساير ایام الدعوة جميعا ٤‏ وكان لهذا الوالد 
الحبيب خير دافع عنه بسيفه وبنفسه » وخير ناهل مته ما جاء به قومه 
من هدى ومعرفة » وخير مترسم خطاه قي كل صغيرة وكبيرة من افعال 
حياته لاله شب له ربيبا آواه ظله ... حتى بعد الزواج ؛ لم یال على 
جهدا ليكون الصورة الصادقة محمد . كان هذا بلا ریپ ب بداقع 
من الحب لفاطمة والاشفاق عليها والرحمة لزنھا الذى اصبح من كيانها 
جزعا ثابتا فوق رغبته الصادقة في احتذاء آثار النبی . فقد سرى اثر 
ا حزن من نفسها الى حسمها حتى اضحت هشة واهية الاحتمال حتى 
لم يجد متدوحة عن بقل كل ما في طاقته ليخفف عنها ما هو احری 
بالمرأة أن تقوم به من شون منزلها . لم بدعها مطلقا تؤدى عنه عملا 
يستطيعه ؛ بل كان دائما سبق بدها اليه . ولم تكن لهما فی بیتهسا 
خادم تعمل عنهما ٤‏ فكان هو بقوم بأمور نفسه . قيخيط ثوبه > 
وربخصف نعله » ویهییء من شانه كما يشاء . فاذا اقبلت هی على عملها 
سارع يساعدها فيحلب عتها » أو تزع الماء من اليثر وبحمله لها ء أو 
يشاركها فيما تقوم به من مهن البیت : وله في رسول الله الاسوة الحسنة 


س ۷۳ ےم 


اذ عرفه دائما في مهنة اهله حين وجوده في بيته حتی يخرج الى 
الصلاة .., 

على هذه الشاكلة مضت الحياة بفاطمة رتيبة وئيدة في بيت على » 
لا تكاد تحسن انها فارقت دار رسول الله ما داست قد توفر لها في بيتها 
الجديد كل ما كان لها من قبل ؛ وما دام رسول الله لم بتخلف عن 
اعبائها النفسية قد انجاب عنها بهذه البشاشة التى تطلق بها محيا 
ژوجھا ابدا حتی آعداها بشره » وبهذا الحب الدافق الذى غمرها به حتى 
کادت تنسی فی غماره ما کان من حز نها القديم . وأخذت الراحة تنشر 
لواء‌ها علیها رودا رویدا » والسعادة تفلل دارها الصغيرة فتحیلها جنة 
ملیشة بالهناءة أو نکاد . 

ولکن سحابة قانمة ما لبثت أن حلقت. فوق الدار وکدرت الصفو 
الى حين . فلقد تهامس الناس فیما بينهم عن خطبة جديدة وعن زواج 
جديد بهم أن بقبل ابن أبى طالب عليه > ون دل هذا الحادث على شىء 
قدلالته واضحة على مدی سعی الناس الى على يخطيون وده ویلتمسون 
فيه لبناتهم زوجا حتى ليمشون هم اليه ؛ والعرف يقفى بان يمثى 
اليهم الزوج . ودل أيضا دلالته التى لا تقبل الشك على اعظام رسول 
تعدد الزوجات سنة جارية بين الاعراب ... 

وقف النبی على منبره ٤‏ وقد تكائرت في الناس الشائمات ۰ فقال 
وهو لا بحاول ان بدفع عنه غضبه : 

« ان بنی هشام بن المغيرة استاذنوئی ق ان يتكحوا ابنتهم على سن 
" ابی طالب . فلا آذن » تم لا آذن ۰.۰ الا ان بريد على بن آبی طالب أن 
بطلق ابنتی وینکح ابنتهم » فانها يضعة منی » بریینی ما رابها ۰ ویوذینی 


ما آذاها ... » 
وما کان على بالذی بعدل بفاطمة غيرها وان كانت سليلة الا کاسرة 
او القياصرة قي النسا, ۰.۰ وعادت السمادة ثانية ازهی لونا الى الدار . 


HF ۲ 


VE ےس‎ 


ولكن الامر الذى اخذ عليه مسالك تفكيره متف الزواج » وظل يقض 
عليه مضجعه دائما هو ذلك النحول والضعف والتهافت الذى كانت 
تقاسيه فاطمة من الصغر ویدعها لا تقوى معه على احتمال . ولقد بلغ 
يعلى القلق عليها فايته يوم جاءته تخبره على استحياء ان في بطنها 
جنينا اخذت تسیر في اوصاله الحياة . انه لیلمح على محياها اطیاف 
الفرحة التى تخالج الام ولكنه بشعر في قرارته بصدی فرحتها قلقا 
على مصيرها . ان الامومة لتلهم السعادة كل فتاة ولتحيل حياتها كلها 
املا ممسولا في انتظار الوليد ٤‏ وان الآبوة لمنتهى رجاء العربی . ولكن 
هذا الشاب كان يخثى غاية الخشية أن تنوء زوجه بالحمل ولا يقوى 
جسدھا الواهن على احتمال ثقله وبرحاء الوضع ۔ فلما تصرمت الایام 
واتتهت الدة ٤‏ وجاعءعت الآونة المرتقبة ثم وضعت فاطمة حملها في سلام 
لم تكن فرحة على الا بنجاة زوجه لا بمجیء الغلام + ۰ ۰ 

وضعت قاطمة وليدها الأول . واولئك الذين شاهدوا طلعته 
توسموا فيه محيا جده الكريم ٤‏ لان صورة النبى اسبق الصور إلى 
اخيلتهم من سوافا . وكان الوليد هکذا حقا » وان كان أیضا بکاد أن 
بطابق امه شبها لانھا كانت من آبیها صورة ناطقة القسمات واللامح في 
أجلى بیان ٠‏ 

واقيل على يحتمل الطفل فرحا اذ صار به لرسول الله ذرية منه 
بتيه بقخر نسبها اليه على كافة الناس . وراح كفيره من الآباء يجيل 
بذهنه اجمل الاسماء لينتقى خيرها للوليد » ولكن ما فيه من طبيعة 
الكفاح غلب عليه والناس دائما الى طبائعهم اميل ... عجم على جعبة 
الاسماء قلم يدع الغلام ہاسمه هو ولا باسم أبيه » ولا پاسم جده لآبيه 
وان كان خر الاسماء » وانما دعاه بما هو أميل اليه فی هذه الدنيا دون 
كافة الاسماء ء اختار ان یکون له « حرب » علما عليه لان ارب كانت 
صناعة ابيه بالسيف واللسان ٤‏ كما شاء القدر وشاءت له قبل سنوح 
فر‌صها ميول الوجدان ... 

ولكن هذه التسمية كانت رغبة لم بتح لها مطلقا ان تحتفق » ققد 
اقبل النبی مسرعا حين بلغه النبا السار ليمتع ناظريه بطلعة سبطه » 
وليهيه من لدنه البركة والدعوات الصالحات . 

وقال ولا بستقر به المقام : 

« ار وني ابئي ۰۰۰ » 


س ٣8‏ ہے 


فدفعوہ أليه يحتمله بين بدبه » ویقرب قمه من اذنه الصغيرة بهمسر 
فيها أذان الاسلام » ثم ہلتفت ثانية وسال : 

۰( ما سمیتمو ه ؟ » 

قال على : 

« سميته حربا » 

« بل هو حسن » 

غکان كما قال رسول الله . 

38 د 26 


ثم عاودت الخشية ثانیة عليا وهو بنظر فيرى زوجه مقبلة على وضع 
جديد . انها هذه المرة أهثى قواما واضعف غودا بعد ما بذلت من نفسها 
ان الجنين في يطنها لم يتم شهوره وخرج الى النور بعد ستة شهور . 
وكما ود على في البدء فقد ود لو كان اسم ثانی ولیسدبه « حربا » 
ولا ان اختار له رسول الله اسم « حسين » ۰۰ 
عد ماد مد 


واصبحت الجرة الصغيرة أجل عند ساكنيها من قصر منيف رفيع 
الذرا والعماد بعد قدوم هذا الر فیق الصغير ۰ واصبح على اکثر بشاشة 
واضحك سنا . وعرفت البسمات اخیرا طريقها الى ثغر فاطمة فلم تعد 
تضل عنه بعد أن وهبها الله زينة الحياة . 

ولكن الله » بهذین الصغيرين » لم يهب الزوجین وحدھما العقب 
الصالح » پل وهب الدنيا كلها نسمة عاطرة ونغمة طيبة من ريح الدبوة 
الزكية . وقدم في شخصيهما للاجيال القبلة » حتی زوال الارضص 
وائفطار السماء » ذرية رسول الله . الذى اقتضت حكمة ربه الا تكون له 
من صليه سلالة » فشرف عليا بان جعل من صليه هو سلالة التبى 
الكريم ٤‏ فاضاف بهذا الشرف الى ابن آبی طالب مجدا جدید في سلسلة 
آمجاده ومفاخره التی اختص بها وحده دون الاس اجمعين : من 
تاصرین ومن شانتین ۰۰ 


س رز ہے 


۸ 


ق أحب ) قاد ہو سفيان الر جال واحقاد الرجال » وقادث زوحه 
هند النساء واحقاد النساء !. 

كان الرحل : طوال ما فات بعد «بدر» من أيام تجاوز العام © لابحد 
له شاغلا في الحياة بمكة الا التجهز بالال والعتاد ليوم القصاص هذا > 
قرصد تجارة عظيمة ‏ اشترك فيها آهل بلدته اأجمعين ‏ على الثيل 
من محمد با حرب والقتال ليردوا عليه ما ناله منهم . ثم اخذ نفسه بانماء 
احقاد القلوب واضفان التفوس ما وسعه الامر حتى لقد جملها تکتم في 
قرارتها التفجع والحزن على قتلاها ولا تقضی به » نحرم على الرجال 
الحداد 4 وعلى النساء والاطفال البكاء الى يوم بحين لهم فيه الثأر من 
واترهم ٤‏ بحق فيه الندب والبكاء > وتطيب فيه الفرحة بالقصاص 
من الأعداء .. 

واقبل الرجل > وقد اصطفت حشود قرش في الميدان » على حملة 
اللواء من ينى عبد الدار » بثير حميتهم فیقول : 

« با بنى عيف الدار انکم قد وليتم لواءنا يوم بدر فاصابنا ما قد 
رايتم > وانما بوّتی الناس من قبل راباتھم » اذا زالت زالوا ... » 

فسأله طلحة بن ابی طلحة : 

« وماترى بأابا حنظلة ؟ » 

داری آما ان تكقونا لواءناءواما أن تخلوا بيتنا وبیله فنکفیکموه». 

فثارت لهذه نخوة طلحة » وتارت معه نخوة آله من بنی عبد الدار 
فاسٹمسکو! باللو اء وهم یقسسمون ليرقعنه عزیزا حتی ينتهى قتالهم 
پالنصر . 

ولکتها كانت نخوة كلفتهم غاليا » واقتضتهم تنسمة رعوس من 
أكايرهم ضريبة للحرب دفعوها ولا يبرحوا آماکنهم من الميدان ٤‏ وكان 
على وحده مقتضيهم راسين !. 

٠٠‏ ہے برز طلحة من بين صفوف قومه » مدلا بالبطولة والفروسية 
يدعو نظائره من رجال المسلمين الى البارزة فاسرع اليه ابن ابي طالب 


مت ۷۷ — 


مستجیبا لدعوته في غير ما صلف ولا كبرباء > وما هی الا لعة السيف 
في ضوء الشمس حتی نقی ذلك الدل المتز رجفة الوت الناقم على بد 
الشاب ا ہی المتواضع . 1 

ثم ہرز من بعد عثمان بن أبى طلحة باقف الرابة التى تفلتت من 
بين أصابع اميه الجندل الصريع . فما هم حتى بطشت بەکف القسورة 
حمزة . ولا آن ثالث الاخوة من بلى عبد الدار وقت حينه وحان 
اجله » رماه قدره هو الآخر فريسة سهلة المثال في بد على قاصماه 
وا بكد ؛ لان حرص ابن عبد الدار على بقية انفاس الحياة التى كانت 
نتردد فيه > جعله بفر بجرحه المیت من وحه مصمیه © متخذ! من 
عورثه درعا يكف عليا عنه ویقف به دون الاجهاز عليه .. 


سیت 


واقبلت نسوة قرش وراء الحيش ؛ بضربن الدفوف وقد تادتهمن 
هند رافعة الصوت بالصياح عساھا تثر ا حمية في صدور الرجال 
بما تضفيه عليهم فی غنائها من مدح وآیات فخار ۰ 
وھا بٹی عبد الدار ! 
ويها.. حماة الادبار ! 
ضربا بكل بتار ... ! 


ولكن الرجال ادبروا وأدبرت معهم النساء !۰۰ وكادت الدائرة ان 
تدور علیهم اجمعون فتنتهی المر کة بالنصر المبين للمسلمین لولا أن رماه 
هو لاء زايلوا آماکنهم التی آر صد هم قيها رسول اله » و خالفوا آمر ه 
واندفعوا وراء رجال قرش اند حورین ليصيبوأ من الغنم ٠‏ فانتهز 
عدوهم منهم هذه الثلمة ؛ وكرت خيله من الخلف على جيش المسلمين 
تضربهم وانشيع القتلة فيهم ۔ 
واکرهه حتى ما بدری الرجل منهم آکان يقتل آخاه اذ يرمى آم يصيب 
من عدوم جره ۰ وتفشت في الرجال روح الهزيمة فغلبتهم رهية 
الو قف > وحاولو؟ أن بقوا آنقسهم مصارعها فتکصوا > وارتدوا قلیلا 
قليلا ‏ امام ةط قریش - على اعقابهم مولين » هم الذین لم 
دعر فقو ا » قبل بومهم هذا ۔ كيف يكون النکوص وبکون الفرار .. وحادو! 


VA —‏ ہے 


عن مواققهم واحدا اثر واحد . وتکشقوا عن لبيهم وهم لا بشعرون 
وتركوهة عدفا لال الكفار .. ثم اخذتهم رحفة الرعب فأحالتهم 
احجارا لا تمي حين سرى الی صفوفهم من بين حشود مناوئیهم لفطك 
يفشو كانه التار أن محمدا قعل !.. قتل محمد ؟.. ما لهم بعد .هذا 
موقف ولا ثبات . وليولين من لم یکن بعد قد ولى » ولیضعن سلاحه 
من كان قائما حتى اللحظة بضرب به الى یمین وشمال 3 فان رسو ل الله 
عنوان الاسلام + العلم الذى وكفوا من اجله ببفلون أرواحهم رخیصة 
قد خر صريعا ‏ ها و هناك في الیدان .. 


پڑت 3 ۶ 


ما كان آشد فرحة ابنة عتبة وزهوها ذلك النهار ! اخنت تقطع 
ساحة المرکة في مجىء وذهاب لتمتع ناظريها ٤‏ كاللبؤة الضارية > 
برؤية الاشلاء والدماء . انها قد شفت قلبها المصدوع وبصرها المقروح 
واسبلت مصارع اوللك الواترين الراقدين قي جوار احد على نفسها 
راحة ما بمدها راحة .. كلهم الآن فداء ابیها وأخيها وابٹھا » وغيرهم 
من الآل الذين جندلوا على ثری بدر ؛ ثم لكم ؟ضغی على قليها سمادة 
لم تستشعر قبل يومها هذا مثلها ذلك اليقين الوطيد بان أصل 
بلائها قد زال عن هذا الوجود بزوال محمد وذهابه عن دنياها الى 
غيابة اموت .٠.‏ 

ولكن عينيها وقعتا في جانب الميدان على منظر ارسل في قلبها 
ثانية نار الحقد التى کادت تخبو . تفور وتمور .. ها هنا عصبة من 
رجال قومها الامجاد یکافحون رجلا فردا كانه الليث بين الخراف !.. 
فارعا » مهيبا في لحظات كربته كما علمته دائما مهيبا ابان لحظات تفوقه 
وعزته » لا تکاد العين ان ترى ذؤابة سيفه وهو يسرع في كفه الى 
الرقاب كاليرق . ولا یکاد أن بخطشه البصر أو يآخذه بغيره وهو 
الصارم الغضبة قد اجتمعت عروقه في جبهته كالكرة ورمت عيتاه 
بنظراتهما کلسانی نار . وهو البازر بين الآلاف من الرجال بحسن 
سمته واناقة ثوبه وان أصابت مله وعثاء الحرب .. وهو العلم دائما 


سم ۷۹ ہس 


بريشات النعام في صدره أو على قلنسوته حتى ليعرف من لم بره انه 
حمزة بن عبد المطلب لاله لا بد قد سمع ذات يوم عله .. 

ها هنا رحل حی من بيت محمد !.. رجسل دونه بقية الرحال 
وكافة الأبطال ودون حقد هند عليه احقاد مثيلاتها من النساء على غيره 
من اصحاب الرسول وصفوة ناصربه ۰ فلتكفين اذن ناسها باس 
سيفه ۰ ولتروين غليلها من دمه كما روى ثری بدر ہدماء والدها 
عتبة . ولتقتصن فيه لأخيها الوليد وابتها حنظلة اللذين قتلهما 
ابن أبى طالب . ولئن ذهب على قي حسبانها ب كما ذهبت كثرة 
المسلمين الى التراب فقمين بممه أن يؤدى عنه ألثمن لتکلها المرير 
و فجیعتها ألتى لم تنطو على مثلها القلوب والصدور .. 

وارسلت بصرها عجلى ؛ على ما حولها وبالود لو استطاعت ان 
تسیاب نحوه كالافعى فتنشب فيه الناب . وهمت أن يدفعها الحقد 
فيلقيها عليه ثم تترك لاضفانها بعد هذا ان تنال منه حسیما يلهمها 
الموقف : ولم تكن تحمل في صدرها قلب انثى آدمية بل قلا آقل 
ضراوة منه قلوب الوحوش الکواسر » فانطلقت تعدو صوب العصبة 
التى التفت بحمزة وتساقط حوله أفرادها کالذباب . ولکٹھا ما لبثت 
أن نوقفت اذ شلتها هيبة الرجل . وادارت آمرها في راسھا مترددة. 
محاولة ان توازن بين احتمالات الموقف وبين خاطر سطع قي ذهنها 
حين وقعت عیناھا على وجه اسود علا حسد مارد .. 

وفركت الراة كفيها فرحا . انها نائلة ٹارھا بلا ريب ثم عائدة الى 
دارها متلجة الصدر . هذا وحثی العبد بلوح عن كثب وهی تعلم 
أنه ماجور لقتل محمد او لقتل على أو لقتل حمرة . فما استطاع 
وصولا الى اولهم ودوته الصفوف تلوها الصفوف من اصحاب 
مجاهدين مفتدين ید فعون عنه . وما استطاع الى الثانی وصولا 
ويقظته القذة لا تترك لوحشی او لسواه مجالا يصيبه فيه من بعید 
او من قريب . ولكن الأول مضى ونفضت منه الحياة كفيها .. ومضی 
الثانی نی اثره » ان لم يكن قد سبقه الى الوت اذ كان دائما الفادىله 
الکافم عنه لا تصل الى محمد ذواية سیف الا آن اخترقت - في 
الطريق اليه قلب على .. ثم بقى الثالث .. بقى حمزة حتى الآن 
أمامها يجول ويصول يقد الرجال ويمزق الاوصال ...وان هنسدا 


سے جیار سم 


لتری الآن بعیتیها لم وقف الاسود الأجور في مكانه لا يريم . ملكت 
قلبه رهبة الرجل حتى تركته قطعة صماء من الارض التى وقف عليها 
وهو یشمد بعينيه كيف تكون مقاتل الرجال على بد هذا البطل الذی 
سن له وحشى حربته : وسممها ثم وقف بميدا كأنه نسی فيم جاء . 

واسرعت اليه المرثة تجذبه من ثوبه وتصيح فيه : 

» ونها ابا دسمة * » + 

فانتفض العبد كأنما ردت اليه الحياة . وتطلع نحوها ببصره 
ا حدید . صامتا > مفقور الفاه وعادت ثانية تهتف به وتستحثه : 

« انك تقذف برمحك قذف الحبشة ولا تخطیء .. ارم فداك 
أمى ! » ء 

ناعتدل في وقفته » وحانت له فرصة انکشف فيها أعداء حمزة 
عله قهز الرمح » وصوب ثم القی .م 

واعقبت الرمية الصائبة صيحة الشماتة انطلقت من شفتی هند. 
ووقفت عن كثب ترقب كيف تبدو علائم الموت على الوجه الوسيم 
الاصبح . وكيف تعانی العینان سكرات التزع ! وكيف تنزف الحياة 
في قطرات دماء راح بلفظها الجرح . وبوجهها ني كل هذه اللحظات 
صفحة كربهة تداولتها الوان الحقد والضفينة والبغضاء .. 

واسستدار حمزة بنظر من این انته الطعنة الغادرة وفي ملامحه 
تنطق آلامه بالف لسان . وتحامل على قدميه يكرههما على السير 
صوب قالله بعد ان تبینه : وارتعدت اوصال العبد فزلزلت فرائصه 
وهو یراہ يهم بقطع الطريق اليه ولم يستطع فرارا بل غبت برغمه 
في مكانه کان قد بثیت قدماه في الارض . ولكن حمزة لم سر 
الا خطوات - عرف بها قلب وحشى كيف بكون سلطان الرعب ‏ ثم 
سقط البطل العظيم مجندلا على انثری .. 

هنا اسسفرت هند عن قلب الوحش الذی ضمته اضلاع المراة 
فاتت ما لم بحدثنا التاریخ مطلقا بمثله قساوة اشباما لنهم الاحقاد, . 
استلت سکینها وتقدمت الى الجسد الطریم تمثل به اششع تمثيل 
فصلمت اذنیه . وحدعت انفه ٤‏ وغورت عيثيه ۰ ثم ترکت النصل 
سیث‌کما شاء له جنون الفل في قسمات الوجه حفرا وتخدیدا و قطما ٤‏ 
وهی لا ستطیم ان تکف يدها ما لم تحس بقلبها الصلیب قد تقح 


Af ۰‏ س 


صد آه ۰ وهل كان لجلمود صخر أن يعرف دیا * ان الوحش الرابض 
في داخلها لم پزل منهودا » لیس تشبعه الرؤية وحدها ولا ترويه .. 
فلتبقرن اذن بطن عدوها الراقد أمامها في سلام © ولتکشف. فیها عن 
بضعة تنھشھا بأنياب آحوا۔ آنواع الحيوان واضر اه نزعة ء ولتاخفن 
الكبد التى ما زالت فیها بقية من دفء الحياة فتلوكها في فمها ۔تقضم 
منها ما وسعها ان استطاعت أو أن أآساغت .٠‏ تم تلفظها حانقة لانہا 
مريرة الذاق . وتمضى ‏ بفعلتھا هذه على مدى الابام مثلا غذا 
لشر ما سكن قلوب الناس من احقاد واضفان ؛ مثل لا بعدله شر" 
فی الدنیا ولا فی بقية الاکوان 1.. 
عد ¢ ماد 

مثل لا يعدله شر الا ما انطوى عليه قلب زوجها .. الرجل الذى 
سودھ قومه © وما حسبتھم کانوا مسودبه الا نفضل أو مسكة من 
فضل بعد حسبه الع ريض الذى ذهب به في اصول العرب الى أبعد 
المذاهب » ولكن ابا سفيان كان رجلا قمىء الجسم قمىء الوجدان ! 
أعماه حقده عن الفضل » وعن العقل » وعن حق القرى التى ربطته 
بحمزة حتى غلف الحقد قلبه بغشاوة سميكة خرجت به عن نطاق 
قلوب الانسان تماما كما حدث لهند . بل لعل لزوجه بمض العذر 
لو آنا قابلنا بينه وبينها فى كفتى ميزان ؛ كانت انتی وللاناث لدی 
ثورة النزعات اندفاع بحيد بهن عن الجادة وان لم تصل بغيرها الجيدة 
الى مثل هذه المغالاة . وكانت موتورة في أبيها » وقي اخیها ٤‏ وفي 
ولدها ثم بعدھم وفبلهم في آاکثیرین من عشيرتها وادنى الأقربين الها 
من الاهل والاحباب . اما هوء فلم یکن كذاك . ولئن فقد في بدر ولده 
حنظلة فان حمزة لم يكن قاتله . ومع ذلك فقد مال مع ضغنه القدیم 
الذى ورثه عن آبائه ‏ على بنی هاشم ومن انحدر منهم ٤‏ يستوى 
أمامه محمد وحمزة وعلى ومن عساه سینشا لهم من ابناء لو امتد 
به عمره وامهله الزمان لسقاهم أيضا من سموم كراهيته ما يستطيع . 

وهكذا لم يملك ابو سقيان لفسه » ولم مس ۓء بزمام بفغضائه 
حين مر بثری احد فوقع بصره على حمزة بن عبد المطلب لقی » 
مشوها »> مبقور البطن عمل في ملامحه وقي احشائه النصل والتاب ۰. 
بل استيدت به احقاده أبما اسستبداد وملات سسمة تررهة وحهه 
الدميم ٤‏ وهزت الفرحة جسمه القمىء الضئیل وهو سرع الى حزة 
الصريع پهتف به بصوت تفيض الشمائة في تبراته : 


AT —‏ ہے 


« پا أبا عمارة ... دار الدهر ؛ وحال الامر ٤‏ واشتفت منکم 
نفسبى ! » ثم لا بخجل أن بتناول بالقصاص ميتا لا ستطيع عن نفسه 
دفعا » فيهز رمحه في بده هنیهة مدلا مستعزا 4 ویبتقدم فيضرب بها 
في شدق الجثة وهو بردد کمن أصابه مس جنون : 

« ذق عقق !... دق عقق ... » 

و کائما الله شاء أن بخزیه ف مو قفه ذاك » وان بکیته فيطلع عليه 
في تلك اللحظة احد احلافه من رجال مكة ... ویقلب الرجل بصره في 
سيد قرش غير مصدق أن ببدر منه ما بائیه ٤‏ وكاد ان بذهله النظر 
أول الامر حتی اذا استوئق مد کفه الى منکب آبی سسفیان بهزها 
ویقول في صوت هامس مبحوح : 

« سید قرش يصكم بابن عمه ما آری ‏ لما! » . 

« افلیسی ! » . 

ویکاد أن سقط من بده رمحه وقد علم ان قد اطلع على خزبه 
سید الاحاییشی . ولکنه سرعان ما بلجا الى الاعتذار فی موقف لیس 
يجديه فيه تکفیر ولا تعذیر ... 

تقول متخایثا » متوسلا لصاحيه : 

« اکتمها عنی © ققد كانت ژلة » . 

ولكتها زلة كانت احری به ؟ .. ليست بکبرة منه . أكثر منها 
غير غریب عليه » ولا على آله اتیانه في هذا الباب » وائما القليل منهم 
هو موضع العجب ومثار الاستغراب . . 


ع د بد 

وکاتما ورث الاحفاد » مع الاحقاد > صناعة الاجداد .. لاننا 
لا تلبث آن‌نری بعد هذا الو قف بتصف‌قرن او اکثرمن الزمان . الفید 
« يزيد » یستمیض عن رمح جده بقضي.ب بضرب به في شدق الحسين 
الذبيح ویتلهی بنثر منایاہ ٤‏ کانما الثلة كانت لاسرته صناعة ٤‏ وکأنما 
فیها الامعان كان لهم ملهاة ای ملهاة !... أماالحليس فانی اری ظهوره 
قد کفانا الصورة الكربهة التی كاد أن برسمها لنا ابو سفیان فی تلك 
اللحظة من يوم احد لو خلی بينه وبين التصویر ... ولعل شيخ بنی 
آمية لو ترك وحیدا وشانه اذ ذاك ٤‏ لكان انحنی على الارض فنفض 
الترايم عن الكبد اللقاة ثم رمى بها في قمه لانيابه عسام یسیغ منها 
بعض ما لفظت زوجه !... 


— Af — 
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آشرف ابو سفیان بن حرب من ربوة على ميدان المعركة فی آنحاثه 
شراذم متفرقة من المسلمين مسها الضر وعملت فيها الهزيمة » وراح 
پاعلی سوته يهتف : 

( با أصحاب محمد ا با أصحاب محمد !.. أقيكم محمد ؟ » 

فلم يجبه على سواله مجيب + كان مول الموقف لم يذهب بتبصرعم 
في عقبى الامور فراوا الخير في التزام الصمت . 

وفرح الرجل ما شاء له أن يقرح . ومدت له هذه الفرصة في 
بساط الشماتة وشفاء غله اذ حب أن عدوه لیس بیثه رحل تطاوعه 
نفسه المكلومة على تحريك لسانه بالرد على مصير محمد > ومصیر خير 
صحبه الذين ظل شيخ بنى امية يرفع عقيرته بالسوال عنهم واحدا 
بعد واحد . ولم بق شك عنده في آنه قد انتصر وانتصرت معنه قر بش © 
وار۔ عجلة الفلك دارت على مثال دورة عجلة المعركة فى احد ٤‏ وان 
آولئك الذين قد اجلب لهم من مكة بخيله ورجله راحوا لقی على الثری 
ها هنا أو هناك . 

وضم على جسده القمىء طرفي وبه . واحس کان قد استطال 
فرعه الى الشمس لانه ملك التصر وملك الثار ... ثم دعا داعيه في 
رجاله ان يتهيأوا للرحيل ... 

ولکته قد جری شوطا بعیدا غابة البعد وراء خیاله لان محمدا 

لم یقتل ولم يتخل ربه عنه بل أبقى عليه من اجل الدعوة » وادخره 
للقابل من الأيام حتى بنشر الدين ویقضی على اعدائه الشرکین . ولئن 
دارت اليوم على جيشه الدائرة فانما هى الحنة يبتلى بها اللہ صبر 
عباده ثم بردهم بسدها قلوبا. تقوى على الاحتمال وتثیت لزعازع 
الاحوال . 


HEN 


جل لم ہمت مسعمف . ولم بنل منه اعداؤه الا اقل القليل وهم 
آلڈین لاحقوه بالاسیاف والرماح والنبال کانما کانوا لا محاربون غیرم . 


مت سد 


ولکن رماحهم وسيوفهم وکل ما حملوا به عليه من سلاح تکسر على 
صخور الدفاع التى احاطه بها بعض صحيه . وكانت هذه الصخور 
رعوسا وقلوبا واجساما و قفت دونه تذود عنه . ولعل سجلات البطولة 
مذ خلق الله دنيانا حتى آلیوم لم تضم صورا آبدع من تلك التى 
رسمها بدمائهم ابطال احد . ولمل محمدا لم بعش في محنة كانت 
انکی من تلك الفترات الأخيرة من المعركة وأشد عليه .. قارب الوت 
كما لم بثاربه من قبل + وسار تحت ظله وقعد > ورأى الهول كيف 
بکون له على الناس سلطان غالب یفتنھم عن الجهاد » وشهد الاضطر اب 
والرعب بجرفان صفوف اصحابه كأنهما سيل حتى انفرجوا عنه . 
وأولئك الذين لم شنهم عنه خوف عدوهم واتقاء بطشه ثناهم عنه 


دنعه وضغطه .. حتی عمر غاب عن عيتيه وهو الجلید ذو البأس 
الشدند .. وحتى ابو بكر أيضا وكان دواما قرب اليه من أردان 
توبه ... 


ولکن حفنة من الرجال ظلت حوله لم تبرح عنه ولم تمل کانها 
شدت اليه او كانت مته بضعة ۔ وهؤلاء هم الین لم بلههم الهول ولم 
شنهم الدفع والجذب عما نذروا آرواحهم له . فلقد بایعوه على الوت 
من قبل كما بابعه الآخرون ولکنهم کانو! املك لنقوسهم تي ساعة کان 
خطبها يذهل الئاس عن تفوسهم . کان مو العصم وكاتوا هم السوار 
فاحاطوا به من أمام ووراء ومين وسار .,, قي حانب وقف ابن 
اہی طالب لا يستطيع ان تلهم سيفه السکون لو أنه اراد ... بنتقل 
به بین الرقاب والقلوب ويروى تصله بالدم أن كان پرتوی حدید !.. 
وفى جانب كان سعف بن أبى وقاص يذب بئوسه الذین حاولوا اختراق 
النطاق الى رسول الله ويرميهم بتباله حتى نفدت . وكان من خانه 
من أولئك الدافعین سلاحه التمس الحديد والحجارة وكل ما يقع بين 
يديه ليدفع بعیسدا ذئاب قریشی . ولقد استطاع واحد من هذه 
الذئاب أن بلقی ححرا اصاب وجه النبی ؛ ولكن البقية فرت > ولم 
تستطع الثبات لا شاهدته من عزم ومن قوة مراس > وقنمت بان تلقى 
تبالها من بمید . وراح مؤلفو السوار بدافعون عن رسولهم ما وسعهم 
ویحولون بين السهام وبين وقوعها فيه .. وان منهم لواحدا رای آلامان 
في ان ترس بحسده محمد فاتحنى عليه كأنه درع وراح بتلقی رميات 
الأعداء . . الا فطوبی لاہی دحانة الدرع الآدمية لرسول الله ! . طوبی 
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له ونعمى ! وطوبی لجسده الذی لم تترك نصال قریش منه موضعا 
لم رشق فيه لبلا !... 

واستطاع رسول اه غ بعد جهد أن بنجو مما كان فيه فسارع 
ومعه على وقلة من صحبه الثابتين : بصعد في احد . وكان الكثيرون 
ممن فرقهم عنه الصراع قد علموا أنه حى فأقبلو! فرحين بلحقون يه 
وثد ردهم نبا بقاله حيا الى الحياة !... وكذلك أصبح عن نبل عدوه 
بمنجاة حين اعتلى الجبل : تم انعكست الآبة فاصبح العدو أهدافا 
لنبال الم لمين التى آخذت تنصب عليه من علو فتفرقه بددا ... وكان 
التبا ا'یضا قد سرى الى اسماع أبى سفيان فأذهب عنه ها كان من 
فرحته واعاده سيرته الاولی حبیس ضفنه © ولکنه لم ستطع آن‌بعید 
الحمية انية الى صفوف رجاله فیؤلیھم من جديد بعد أن يرد حماسهم 
بنبا المقعل المكذوب فاثر الاكتفاء من النصر بها اصاب ء ورای الصواب 
في أن بغٹم السلام بالاباب ! 

وأشر ف الشیخ الوتور من ربوة امام الجبل ٤‏ یصیح مستعزا بالتار 
الڈی آتیح له ٤‏ وبالتصر المزعوم وهو پھلل لصنمه العبود : 

« يوم بيوم بدر ... اعل هبل ! .. اعل هبل 5 » 

فجاءته من ناحية محمد تهليلة الابمان ٤‏ أعلى جرسا واصفی‌صوتا > 
تشق العنات : 


« الله أعلى واجل - لا سواه ! . , الله اعلی واجل ! » 
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واخذ ميدان العركة بخلو روبدا رويدا الا من الجثث والأشلاء 
التى تنائرت في جنباته > واکثرعا من الشهداء المسلمين > وكانت نسوة 
المدينة ما زلن دائبات على ما خلفن من آجله بيوتهن : یملن على الجرحی 
بالعنایة وعلى المتكوبين بالعطف > وقد سبقتھن فاطمة الزهراء الى هذا 
الواجب فدارت مسعفة حانية أو مضمدة آسية ٤‏ وهی لا تکاد أن 
تثبت بها مواقع الاقدام لفرط نشاطها آونة ولشدة ضعفها وما اصابها 
من الوهن والكلال آونات ٤‏ ولكنها ظلت ‏ مع هذا تعمل ولا بتعدها 
جهدها فظة واحدة عن موالاة بذل العون واسباغ الرعاية . 

وغايت قرش عن الآعین . وانطوی في البيداء المترامية آخر رجل 


سا ۸۹ ہس 


من رجالها مخلفا حلبة الصراع . لقد انتهى الأمر على خير ما طاف 
بأحلامهاوثارت من واتريها . فلتعد أذن بزهوها تاركة صريعى نقمتھا 
على الثرى صامتين ٠‏ 

آما محمد فلم يبرح . لم یکن قد استوئق لنفسه وناسه من رحیل 
قریش اذ کان الحرى بها وهی بعد موفورة قي الرجال والسلاح أن 
ترتد مبافتة فتستأاصل من نجا من جيش المسلمين » بهذا قضت 
قواعد الحرب في كل عصر وجيل وقضت حكمة القادة الذين بحسئون 
القيادة ٤‏ وبهذا جری خاطر محمد ومسه منه الخوف على اتباعه 
الناجين ٤‏ فدعا اليه على بن آبی طالب وامره أن يذهب عیئا وراء آوئك 
المرتحلين ليعرف ان كأنوا قد اسروا في نفوسهم مكيدة الیسوعا 
بمظهر الرحيل ٭ 

قال له : 

« اخرج قي آثار القوم فانظر ماذا يصتعون ويريدون ۰ فان كانوا 
قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة ۔ وان ركبوا الخيل 
وساقوا الابل قانهم پریدون الدينة ... 

وخرج على صدوعا بالآمر ومسارعة الى ركوب خطر بالغ عساه 
ان يكف اصحايه کید "ریش . واقبلت بقية الجیش تصلح من شأنها 
وتعيد التنظيم والاعدا" ليكونوا لعودة عدوهم على اهية . ومضی 
- الوقت على الناس بطیئا وئیدا يملؤه القلق الذی يبمثه الانتظار حتی 
وأو! ابن ابی طالب سدو لأعينهم فوق حد الافق . 

وتقدم هو بعد قليل الى رسول الله يقول : 

«ايا رسول الله » قد جنيوا الخيل » . 

فتنادی السلمون بالارتحال . 
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وقي طريق العودة مضی الناس بلتمسون قتلاهم > لیس بحزنهم 
نقدهم من ققدوا قدر حزتهم على ذلك النصر انذدی كان في آندیهم 
ثم فقدوا . ومضی النبی معهم سبحث عمن غاب من صحبه ٤‏ ناذا به 
قد وقع پمره على حمزة عمه : على ؟سد الله الصر بع الطربح كما تر کته 
آسیثان هند ابنة عتبة ورمح زوجها الوتور القود . فابة غضبة 


N - 


عصفت سجوائح رسول اللہ اذ ذاك ؟... وای الآلام ایلغ من الم حز في 
قلبه هذا المشهد الوجع الروع ؟. لا ادل على هذا من الكلمات التى 
افترت عنها شفتاه وهو بقول : « لن أصاب بمثلك أبدا » ... ولا 
اصدق في التعبیر عن سخطه من قوله : « ما وقفت موقفا قط أغيظ 
لى من هذا ! » لان المه الربر یقصر عله کل تعبیر . 

ألا قد ثارت قريش حقا » وثار شیخھا آبو سفیان بن حرب وشفى 
غليل حقده الذى نما ني قلبه مع الأيام خلال أجيال واجیال ٤‏ فاته 
الدوحة الباسقة التی غرس نواتھا ذات يوم عبد شمس ؛ وتعهدها 
أمية ؛ ورواها حرب فى قلوب الاعقاب فائمرت دائما الكره لآل هاشم 
في الجاهلية وبعد الاسلام . 

وابی رسول الله على المسلمين ان يعودوا بقتلاهم الى المدينة بل 
أمرهم أن بدفنوهم حيثما وقعوا صرعى . وراح هو يجهر حمزة بتفسه 
حتی اذا فرغ وقف عند راسه بقول قبل ان بدلی به فی قبره : 

« لولا ان تحزن صفية » ويكون سنة من بعدى لتركته حتی یکون 
في بطون السباع وحواصل الطير ... ولئن اظهرنی الله على قربشی 
في موطن من المواطن لامثلن بثلائین رجلا منهم اہ » 

وقال الناس من حوله : 

« بل مثلة با رسول الله لا يمثلها احد من المرب قط » . 

ولكن الله ربأ بتبيه عن الضغينة والانتقام فأوحى اليه ما يتفق 
وطبيعتة السمحاء : : 

« وان عاقبتم فعاقبوا بمٹل ماعوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير 
للصايرين . واصبر © وما صبرك الا بالل ... » 

واقبلت صفية وقد نما الى سمعها ما آصاب أخاها » قابت رحمة 
رسول الله وبره بها الا أن يأمر اينها الزبیر : 

« القها فارجمها لا تری ما بأخيها ... » 

فاسرع الولد اليها ياخذ عليها الطريق : 

« با أمه » أن رسول الله بأمرك أن تر جعى » . 

قرفعت اليه بصرا غاض دمعه وبان في نظراته العزم ٤‏ وقالت 
تسال : 

« ولم ؟ ...۰ » 

« أن ۲خالد © ۔ 


س #۸ س 


فضربت له أروع الآأمثال فی الصبر والاحتمال وهی تجیبه : 


« قد بلغنى أن قد مثل بأخى ٤‏ وذلك في الله » نما ارضانا بسا 
كان ... لاحتسبن ولاصبرن .مه 6 


ومضت الى جثة حمزة وهی تسمع رسول الله بأمر ابتها قائلا 2 
« خل سبيلها ... » 


۱۰ 


لم تكن احد آخر آلعارد التی کشقت عن حقد بنی أمية وان 
اختفی هذا الحقد بعدها زمانا تحت وماد الظر و فب التى جرد توم وقتا 
من سلاح الانتقام . ولکن الجمرة ‏ مع ذلك ظلت متقدة وان كان 
اتقادھا أخد سكو ف آونات على متحی لا يجعلها ذاكية الضرام طائرة 
الشرر واللهيب الى من حولها من آل محمد » بل كانت تحت رمادھا 
تز وتستعر مدخرة أوارها الى يوم مرتقب ليس على اصحابھا بعید 4 
لان النصر » الذى اخذت تر قى في سلمه الدعوة الاسلامية ورحفت منه 
قلوب الأعداء اجمعین » ومن بينها قلب ابی سفیان وآل بيته الشائنين» 
خلفھم مسلوی القدرة على كقاح الاسلام على النمطہ الذى برجون > 
عاحزین عن النیل من محمد وذويه کمشیئة الاحقاد والاضفان . 
ولم تكن آحد كذلك آخر الفارك التى برزت فيها بطولة على وبذله 
وتضحيته ل لا ولا أولها . ولكنها كانت القارعة التى امتحنت فيها 
قلوب آبطال مغاوير . ثم علا بمحنتها قلب هذا الشاب على جلد قلوب 
کافة من كانت جرت بذکر هم آحاد نت الناس في آنحاء الجزيرة العر بية 
الشان الأول بين العاملین على کشف غمتها عن آلنفغوس والقلوب .. 
وما من مو قف تطلب قي ایام الصراع بطو لة الابطال الا قاد اہن آبی طالب 
فيه الصفوف وجمعت عزیمته الاضية شمت عزائم الرجال . بل كان 
هو احیانا التقدم حیث تملا الخشية والرهبة اللفوس فیفیء بهذا 
التقدم الظمانينة علیها » ويعيد الیها ما كاد أن بطر عنها من دوع .. 


س ۸۹ 


وليس نبأ حصار الدينة بالصسحيفة الطوية من صحائف الشرف في 
الدعوة الاسلامية يوم أن اجتمعت قريش واحابيشها واحلافها من 
يهود یترب بطو قون بلدة الرسول وفي عزمهم أن بضربوا الضربة التى 
لا بكون بعدھا للاسلام قیام . 

اجتمعت الاحزاب جمیعها على محمد » واتحدت کلمتها وتوی من 
عزالمها أن انضمت الیها قبائل الیهود الضاربة على حدودالدنة وکانت 
من قبل في حلف محمد حتی رات اجتماع الکثرة عليه فاثرت أن 
تمالئها ؛ واصاب السلمین من هذا الاجماع الساحق خوف أيما خوف 
حتی جری قي الخواطر أن یتالفوا بعض الکفار بشیء بدفعه الیهم النبی 
لینقضو! من الحصار ثم تغلب آخیرا الاعتداد بعزم النفوس وبالنصر 
المرموق الذی لا بد ان پولیه الله حزبه الختار فاقبل السلمون جمیما 
وفيهم ثبيهم مملون کرجل واحد بمشورة الفارسی سلمان وبحفرون 
حول البلدة خندقا بحميها من جيوش الأعداء . 

واقبلت تريش في جمعها اللجب يملاها الغرور ويتقخ منها الکبر 
الاوداج والنحور . وتهیات للهحمة التی توقع الذعر والاضطراب في 
صفوف هذه الفثة القليلة التى وقفت لها بالرصاد . ما اعتاه جیشا 
وما اصخبه رعدا واو فره عددا ! اللمسلمین بلقائه أو بالات له طاقة ؟۔ 
لولا آن عصم الله عيوتهم أن تزیش وقلوبهم أن يرين عليها الجزع لقد 
کادوا آن برندوا أمامسه مدحورين . 


e‏ جا 


وكان الخندق اسلوبا مارسیا في الدفاع لیس للعرب به قبل 
يومهم ھصذا عهد فوقفت تريش امامه مذهولة ثم مسلوبة الحيلة > 
لا تستطيع أن تجتازه الى الذين عسكروا خلفه ان لم بستحل عليها 
اجتیازه » ولا تستطیع سيو فها آن تنال من ر قابهم كما حسبت حن 
اقبلت بجموعها تروم القتال . ولم تملك هذه حشود الجيشة بازائه 
الا أن تقدم رماتها ستمدفون المسلمین الرابضين خلفهم فيجيبهم 
هؤلاء من ورائه نبلا بنبل ۰ وطال هذا التراشق بين الفريقين لا ترجح 
به لابهما كفة . ودب في نفوس قریشی الل من فتور الصراع » وضاق 


س +۹ س 


أمرها عليها . وخشی ذوو الحكمة أن ببرد حماس مقائلتھا فذهوا 
يتذرعون الى اخراج السلمين من مكامتهم بكل وسيلة حتى أعيتهم 
الخيل ولم یجدوا مناصا من اصطناع الجراة عساهم بعملون اسلحتهم 
فیهم على النحو الذى بريدون ٠‏ 

وكذلك تقدمت من بيتهم عصبة ٤‏ هی اأشدهم واجلدھم على 
الصراع والصيال فامتطت الخيل ؛ وسارعت تضرب اجنابها الى 
ناحية من الخندق سهلة الاجتیاز محاه ل أن تفتحمها کی تكون مجاز 
بقية جيشها الى المدينة . 

ولكن عليا کان کدابه اليقظ الذی لا تفوته من عدوه حبركة أو 
لفتة . فى سرعة الصوت قفر بجواده على اوئئك المجترئين لم یثنه 
عنهم انهم جماعة وهو فرد . ولم تذهله المفاجأة التى اندقموا بها 
شتحمون الخندق على السلمين قبل أن بنتبه لفعلتهم كثيرون غيره . 
وكالبرق طاح بينهم سيفه اللماح حتی راعهم منه ما حسبوا من قبل 
اتهم مروعوه بمثله . وکانما أعادت حملته الصادقة الى نفوس اصحابه 
۔الوعی الذی عاب عنهم هنيهة فسارعوا اليه بسیرون في أعقابه ويد نعون 
حتى فرت خيل المشركين ولوت اعنتها لتعبر الخندق الى صقوفها 
مر تشه . 

لا بد آن نکون هذا قد اصاب من اعتداد قر‌شی ومن صلفها ومن 
كبريائها ولا بد أنها استشمرت فيه طعم مهانة لم تذق لها فى بومها 
طعما . وکان اکثرها شعورا بمرارة هذه الفاتحة الخاسرة فارسها 
الملحلى وبطل میادینها عمرو بن عبد ود > الذى قاد عصبة خیلها فاقتحم 
الخندق عزیزا ثم انشنی فاجتازها مدحورا ذلیلا . لم تعد القضية 
الآن في سببانه قضية قرش بل أصبحت قضیته هو مہ 
الذکر الذاهب في آنباء البطولة الى السماء » والصیت الذی تحدث 
به العرب في الجزيرة ورواه رواتهم في کل الانحاء .. قضية السيف 
الحاصد البتار كانه شعلة نار .. والرجل الذى لا يقومه قومه بين. 
الرجال الا بالف من الأبطال ... قضية الکبریاء المهيضة الجناح کانما 
قد طعتت قي قليها باصمی سلاح ! 

لم تثبت بعمرو قوالم فرسه حتى عاد بها الى جانب الخندق كانه 
القلعة فوق صهوتها » دارعا مقنما بالزرد وآطدید تهتز الأرض تحت 
تیههٌ وزهوه » وتنتهبه العیون من كلا الفر بفین بنظرات فیها رهبة و فیها 


ہے 


حم ۹۹ س 


اعجاب ٤‏ ثم لا تكاد أن نستقر عليه طوبلا بل تفضی لقرط ما ملا 
الاسماع من صيته المرهوب وما جرى من انبائه في النفوس والقلوب . 

وآشر ف الفارس من مكاته على المسلمين يدور فيهم بعيليه ٤‏ 
ویقتحمهم ببصره ثم بهتف بهم في صوت داو مروع کالزثر : 

« يا رجال محمد ٤‏ هل من مبارز 8 » . 

لكأن کلماته هذه كانت نداء الوت *... ما من رحل سمعها الا 
رجف لها بدنه وان كان بين عسكر مناصريه . أو كأنها قد أغلقت دونها 
الآذان فلم بجر لها جواب على لسان . 

وأرسل عمرو فرضه تميس وتختال امام الصفوف > ورسول 
الله واقف بدعو ريه ألا يتقدم أحد من رحاله لتلبية النداء . 
والسلمون مشفقون صامتون وفارس قريش لا ينى بعضرس في 
وجوههم بنظرات الزراية والکاء . 

وعاد الرجل تانية بهتف : 

« الا رجل يبارز ؟ » 8 

فتقدم على هذا النداء على بن أبى طالب . اتن دفعه رسول الله 
ورده في الاولی فما هو براده الآن وقد تخلف عن قبول التحدى غیرہ 
من الفرسان . 

قال متوسلا لرسول الله : 

« انا له یا:نبی الله » 

ولكن التنبى كان ضنينا به على سيف أبن عبد ود فدفعه ثالية وقال: 

( أله عمرو . اجلشی !5 » 

فجلس مطيعا وبوده لو استطاع سبيلا الى العصيان . 

وعاد عمرو بصیح ؛ وقد بدا له أن بمعن فى التهكم كما بشاء : 

« يا اصحاب محمد ! ... این جنتسکم التى زعمتم انکم داخلوها 
اذا قتلتم ؟ ... افلا بریدھا رجل متکم ؟ آما منکم من بقدم ؟ » 

فعاود على توسله النبى وقليه بأكله التلهف على مقابلة هذا 
الخصم آلر هوب : 

« انا له با رسول الله ... این لى » 

« أنه عمرو . اجلس ٩‏ » 

على هذا التحو من النداء والاستجابة جری الامر مرارا . وحمد 
یابی عليه حبه علیا ان یخلی بيته وبين صندید العرب » والسلمون 


ل ؟5- 


جميعا لا یکاد ان يرتفع من بين ابطالهم المتساهير صوت يلبى دعوة 
ابن عبد ود آلی الاحتكام لليف ؛ لفرط ما قر فى الأذهان من احادته 
فتون الطعن . ولكن عليا وحده ... الشاب الذى لا بكتمل شسبابه 
وخلع بالأسی فحسب عذار غلومته له تسكته الرهبة » ولم بقف به 
الخو ف لان له قليا لا بعرف الرهبة والخوف > وله اعتداد بقدرته قوق 
كل اعتداد » وله بصيرة مرهفة كحد السنان علمته أن هذا التلكوٌ عن 
البروز لعمرو فيه الثر غابة الشر لأنه سيدع النفوس فريسة خوف 
اخف من آثره وقع الوت اذا شاع آفقد الرحال حب القتال » وأورتهم 
التشيث بالحياة ولم بقم عمد الاسلام حتى الیرم إلا حرص رجاله على 
الموت ! 

لذلك ما أعاد اين عبد ود دعوته حتى هب ابن أبى طالب بعید 
التوسل الى نبیه : 

« ایذن لی يا رسول الله » 

« أنه عمرو ۰ » 

« وان كان ! » 

وبخلی النبی آخیرا بينه وبين غرضه » فکانما آصاب الشاب بهذا 
الاذن خير دنیاه .! وقف الرجل الدل بماضیه ٤‏ التیاه على العالین 
بصحائف بطولته » المتز بجیروته وصولته امام هذا الحدث فیستهین 
به و ستصفر شانه وشتحمه بعين ساخرة ثم لا برقع سیفه انفة وکبر۱» 
ویقف على رابط الجاش ثابت الجنان کان ما يبدو من صلف عمر و 
لیس پعليه ٤‏ وبحسبه آن بتريث بهذا الفارس الشاکی الفارق فى 
زرده وحذیدہ ٤‏ ویصبر حتی کون مته بده القتال لانه هو لا بحب 
لنشه أن یکون البادىء سيل حسام . 

و سجب عمرو لهذه الحراة التى دقعت اليه هذا الغلام قيقبل 
عليه يسالك : « من انت ؟ » 8 

قيرميه بالجواب فى اقتضاب : 

« على » ۳ 

« من عبد مناف ؟ » <۰ 

« اين ابی طالب » ۔ 

قتعطف الفارس عليه الشفقة ٤‏ وقول : 

« اين آخی 1 .. قد کان أبوك لی صدشا » ۔ 


ام ۹۳ 5 


' ولكن ساعة الضراب تنسى الانساب ! .. لا يدع على لعواطفهسبيلا 
على نفسه » بل يقول جادا فى حزم : 

« با عمرو ! ) . 

« آي ابن اخی ! » . 

« انك كنت تعاهد قومك ألا بدعوك رحل من فرشن الى خلال 
ثلات الا أحسته الى واحدة ... » . 

)2 نعم هذا عیسی ٤٢‏ ... 

« فانى أدعوك الى الاسلام » . 

فضحك الرحل 

« واترك دين آبائى ؟ .. دع هذا عنك » . 

« أو أكفا بدى عنك فلا أقتلك » وترجع ! » . 

فملك الرجل غضبه قدر وسعه . بالجراة هذا الغلام اذ بخوقه 
تسه ! وقال دهشا وهو بظهر للاناة : 

ا تكفا عنی وأرجع ؟ .. اذن تتحدث العرب بقرارى ١‏ . 

« فائی أدعوك الى النزال ... » 

وكانت بالفارس بقية من صير وبقية من شفقة ٤‏ فقال ملاطفا › 
وهو يؤمن بالفارق بينه وبين قرنه © ولا برى شرفا فى قتاله : 

« ولم با بن أخى ؟ ... غيرك من أعمامك من هو أسن منك » وانى 
أكره أن أعريق دمك ) .. 

« ولکنی والل لا أكره أن آهریق دمك ! » . 

هنا غلت مراجل الفضب قى صدر عمرو على هذا الليط 
الساخر » واستل سيفه المشهور ٤‏ ثم أقبل ينزل به كالصاعقة على 
راس على فما أسرع ما استقبل الشاب الضربة العاتية بدر قته حتى 
قدت » ونفذ منه الحد الى راسه فشجه . ولكنه مع ذلك استطاع ان 
بحتفظہ بثباته . وأن بحيد عن ضربات فارس العرب مرات ثم بكر 
عليه بحسامه قيصيب حل عاتقه . 

كانت قريش جميعها واثقة من المصم المحتوم الذى بنتظر الشاب» 
عالمة به قبل وقوعه . وکان السلمون مثلها منذ بدا الصراع وان 
استبدلوا بفرحتها بهذا المصير اللوعة على المنازل الصغير ... اجل فلم 
بكن بين كلا الفريقين الا من هو مؤمن اشد الأيمان باضافة عمرو ضحية 
جدددة فى عداد ضحایاه . ولكن الله بدل حدسهم جميعا ء لان العيون 


س ۹ ہے 


وقفت بعد قليل عثى ما لم يدر مطلقا فی الاخلاد والظنسون ےمم 
- سقط عمرو وقد هدته الضربة » وثار لسقطته الغبار الى جوار 
اقدام على كما يثور لحركات ثور ذبيح ! ... ومن بين الغبرة التی 
ارتفست علا ضوت ابن ابی طالب بالتهليل والتكبير بتلوہ هتاف الآلاف 
من عسكر المسلمين . 


۱۱ 


اقدام حیث لا معدى لفیره عن التزام الاحجام ۰ 

هذه ناحية من خلق على » واضحة اللامح جلية » رفعته فى مجالی 
التجاعة على الناس > أن آدئی بالرأى أو هز السيف . 

ومع ذلك فلم تكن فى الشاب دفعة » ولا تهور او طیش . ولكنه كان 
پصدر قيما یاتیه دائما عن حكمة خفيت عن نفوس الناس ٤‏ وشعور کانه 
الهام بو فى به على احکام التقدير عند اقتحام المعامع أو معالجة الأمور. 
كانت له نظرة ثاقبة نفاذة فيما بعرضى له » ولکنها كانت أيضا لماحة 
تسبق ما يستخلصه سواه بعد اعمال فكر او موالاة تدير » وتصل به 
سريعا ‏ وغيره لم يزل بعد فى بدء التقكير ب الى النتائج العصية على 
العقول حتى ليحسبه التاس بجنح الى اعتساف الحلول . وكانت تقوده 
دائما بدبهة صافية ٤‏ وسدد خطاه قلب ملاته إلثقة بقدرة صاحيه 
وان كانت هذه صفة تعدل الغرور فى نظر مغلولى الصدور !. 

اجل رفعته صفته تلك وعلت يه على اقدار الئاس ٤‏ وكان لها صدى 
فى نفوسهم بتفق وآميال هذه النفوس .... بعضها استجاب له معجبا 
موالينا » وبعضها اضله الحسد فقلبه عائبا زاربا : والناس دائما امام 
البطوئة اثنان : مكبر حامد وزار حاسد > وان كانوا الى الثانية ٤‏ غالبا 
اميل . 

لذلك لم یکن عجبا ان تنطوى آکثر الجوانح على اد لهذا الشاب 
الذى عز على القوم ان یلتمسو! فى ابطالهم له الضريب دون الأضراب. 
حتى بين صحابة الرسول لم نعدم ن نجد له حاسدين لا بسستطیعوت 
الاخفاء وان حرصوا جهدهم على هذا الأخفاء . وكان النبی یلمس فيهم 


سے 0 س 


الكثير من أمثال هذا الجنوج فلا يتا اليوم بعداليوميتحدث لهم بفضل 
على وبقص عليهم من قربه الى قلبه ما عساهم به يرعوون عنه . ولکنهم 
كانوا عبيد طبائعهم » ينقمون على الشاب الفضل الذی خلت منه‌نفو سهم 
او لم بستطع قضلهم آن یسیر واياه فی ميدان . ولان رابنا العجب فى 
أن يميل بعض صحابة الرسول هکذا مع الهوی » فأعجب منه ان نرى 
فى آل بيت الرسول من بجری جرهم وینزع مثل منازعهم . وھکذا 
الزبير بن العوام ‏ وأمه صفية عمة على س بكاد یتصید الهنات ليلصقها 
بابن خاله كأنها آسوا الصفات . خرج ذات يوم ورسول اله بسیران 
قاذا بهما يلقيان عليا ببعض الطريق » وبضحك محمد لابن عمه محييا 
قيجيبه هذا ببسمة ثم یمشی لشانه . فکانها كانت وزرا هذه البسمة. 
بأبى الزبر الا أن بتلقفه لیغض به من شأن قریببه الحسود ! ... یقول 
لرسول الله بكلام ناعم ليس بخفی معناه : 

« با رسول الله 4 عا یدع أبن أبى طالب زهوه » 

فلا يستطيم محمد أن یسیخ منه القول على ظاهره ولا باطنه وهو 
الذى لا تخفى عليه مكامن القلب ولا مجهول الغيب : بل برد عليه : 

« انه لیس بزهو . ولتقاتلله وأنت له ظالم » 

وما كان على بالمزهو ولا بالمستعلى كير! على التأس ٤‏ ولكته الاعتداد 
بالٹفس والثقة تختلف مقاییسما فى أعين الناس بين حامد وحاسد . 
ركب نفسه ٤‏ طوال عمره ٤‏ بالرياضة والنسك حتى اسلمت له الزمام 
ذلولا بعصيها ولا تعصيه وان آرادها على اجتیاز امهالك واوعرالسانك» 
و هذه منقبة فيه كان حربا أن تلف حوله القلوب وتعطفها عله . و لكنها 
كانت فى انظار الكثيرين منقصة ؛ الا اولئك الذین تجردوا عن الهوى. 
وكانت له هو سر فوزه دائما على محبيه ومیفضیه على السواء » وظهوره 
حيثما خبا لهم نجم وطاش سهم . 

كذلك رآبناہ فى بدر بستبق المسلمين الى ورعوس كار المشركين ؛ 
وفى احد يثبت كالجبل الراسخ امام السيل الذى كشف عن محمد 
اجلة صحيه وابطالهم ٤‏ وفى الخندق كون وحدہ البادرة التى آذنت 
بهزيمة قريش وكسرت قلوبهم اذ اصمی بسيغه صندید الجزيرة العربية 
عمرو بن عبد ود ثم ثراه - بعد هذا هكذا دائما » لا سبقه الى 
فضله سایق ولا بلحق بقباره لاحق . بترددون ولا بحجم ٤‏ وینکصون 
ويتقدم . بسر النصر امامه وسدد التوفيق اقدامه . 


- ۹۹ ہے 


بعث الرسول الكريم أبا بكر الصسدیق الى خيبر ليفتح منهاحصن 
ناعم ٤‏ فقضى الرحل وجنده يومهم بناوشون اليهود لا يستطيع أن 
بثلم فى آسوارهم ثلمة أو بتحين منهم غرة فعاد بكتيبته غير موفق ۔ 

فلما كان اليوم الثانی أمر الرسول على الكتيبة عمر بن الخطاب 
وعقد له اواء الحرب ثم آرسله . ولكن انی الصا حین لم بصب خيرا 
مما أصاب زميله ٤‏ بل عاد هو الآخر كمودة أبى بكر + وخلف اخصن 
مغلق الرتاج . ثابت البنیان وطيد الأركان . 

وجاء اليوم الثالث فاذا النبی بدعو اليه عليا ويقول له : 

و خذ هذه الرابة فامض بها حتى یقتم الت عليك ... » 

فتقدم فى التو رجاله : ومضى يعدو الى الحصن العصی . 

لم بلق ملاہنة من اليهود أو تريثا حتى بروه بھجم ؛ بل وجدهم 
سادرونه بالقتال . خرحت فرقة منھم فسدت على المسلمين مسالكهم 
الى اطصن وذهبت تصاولهم ولا هم لها الا هذا البارز أمام الصغوف 
يتقدمهم غير هياب ؛ ولا تكاد العين ان تلمع منه حملات السیف 
أو حركات الدرع بين طعن ودفم وقد جاءت لحظة على هؤلاء البهود 
ظنوا آن قد ظفروا بمأريهم واوشك النصر أن للود بهم حي تکائروا 
على الشاب واستطاعوا أن سقطوا من بده ترسه وسارعوا تحوه > 
وهو مکشوف الصدر أمام تحالهم : محاولين أن بتخنوا من جسمهھ 
أهدافا . ولکنه كان أسرع قدما ٭ وابقظ عينا . استطاع فى احة 
بصر أن بمیل عن طعنات مناوليه ے ثم بلوذ بحائب من الحخصن قير بعيد 
وفى لحة آخری وسعه أن بخلم بايا من حدار . وفى لمحة تالتةشاهدنه 
اليهود قد کر عليهم قبل أن تسین حركة من حركاته أو تلتبه لخطوه : 
سيفه فى يد © وفى الاخری الباب الثقيل بتر س به عن نفسه بدل الدرع 
المفقودة » بنثر بينهم الوت وهو لا يكل ولا صیبه الجهد حتى انطرحوا 
صرعی تحت قدميه > واتخذ من الترس العحيبة ‏ بعد هذا قنطرة 
الى داخل الحصن تبعه عليها أصحابه > ثم تم الفتم ۔ 


ند 3 2 
على هذا الثوال كانت حياة على مثالا فذا من البطولة مند اشرق 


فجر حياته على دنیا التاريخ . وكانت سیطرته على نفسه هی رائده 
الأوحد الی هذه البطولة » ۷ بعليه الا أن بفعل ما دام ومن بمقدرته 


سس ۷ 35 


على آن بقفعل > وكان دائما يؤمن بهذه القدرة التى جربها فلم تخنه 
مطلقا في مرة . وما أحسيه كان مستطيعا غير هذا وهو الذى شب 
فی اکناف رجل وقف بمقرده امام عاله بغیر سلاح الا انبانه . 

انما نحله محمد بعض الثقة التی سلحه بها الله واضفى عليه من 
سوابغها بات > ولش کان على قد برز على آنداده فى هذه البطولة 
المادية فلقد توفرت له منها ب قوق التوجيه النفسى ‏ طوابعها الحسدية 
التى كانت تنسىء دائما ہما فيه . کان الفتى فى الأقران شديد البنیان؛ 
موفور القوة الى مدى لا یصل اليه قرين ولا آقران . وبحسبك ان 
تسمع حديت التاربخ بلقى على مسمعك فى قصة حصن ناعم أن بضعة 
عشر رجلا من اصحابه حاولوا آن يحملوا الباب الذى كان ترسه قناءوا 
به ! .. وكان ضخم عضلة الساق » أميل الى القصر فهو بصفتیه 
هاتين آثبت فى موطىء قدميه واشد رسوخا » ملىء عضلات الأعضاد 
مکتلها حتى بستطیع أن بخطف بدراع وأاحدة فارسا عن فرسته . 
وان كان دارعا فی الحديف . فیجلد به الارض كما تضربها بسوط > 
ثم یقذف به كالكرة الى اینما شاء ! .. وکان آدم شدید الادمة وان 
كان الى جانب هذا حسن القسمات کثیر الیسمات ؛ على محیاه مهابة » 
كبير العينين » لنظر اتهما الساطعة فى قلوب مشاهدبه نقاذ . 

وکان هذا الاعتداد باللفس الذی ميزه فى بطولته الادية صاحب 
لاثر لاکبر فی تشکیل بطولته العنوية . كان يرى الناس من خلال 
صفقاته هو ويزن آعمالهم على النمط الذی نود متهم ان بزنو! اعماله 
على متواله ۔ میزانه دائما الحق الاسمی لانه رحل وهب حیاته للذود 
عن هذا الق وحاسب دواما نقسه والزمها سبیله . 

لهذا لم مرف مطلقا كيف بهادن او نداور © بل کان لقى 
بالرای صریحا ؛ واضحا » قاطعا کالسیف ولا بابه اباء باباء ام حاز 
الاعجاب . وانما کان یلقی به ارضاء لضمیره المرهف واعلاء لكلمة الثل 
الاعلی الذی اعتنقه ولقد جعله حبه الصواب الأمثل مثالا لا باری 
قى شفافية النفس حتی لا تخقی عن عواطفه خافية لان ملامحه ذاتها 
كانت تنطق بالرای قبل تکونه على شفتیه کلمات ... کان قلبه على 
لسانه . ولعل 'شف ما امتحنت به صراحته وکان له ابعد الاثر مستقبلا 
فى حياته » هو رابه فى حديث الافك غب رجوع السلمین من بنی 
الصطلق .. جرت حینذاه السنة السوه فى عائشة ٤‏ وتقول عنها 


ہے ۸ض ہے 


الناس عن صغوان السلمى لانها تخلفت فى الطریق لبعض حاجتها 
ولم بنتبه لتخلفها أحد ففانتها القافلة حتى قيض لها صفوان مارا 
فخلى لها عن بعیره وحملها الى الدينة ۔ 

لم تكن القصة لتذیم » وما كان بها ما بخشى ذبوعه © لولا فئة 
المتافقين التى آخذتها وسيلة لابذاء محمد فى سمعة زوجه وكانت 
عائشة صغيرة السن ؛ مليحة ء اتثيرة على النبی حتى كانت محور غيرة 
آزواجه الاخریات » والغيرة دائما سماعة ؛ ولیس اجری على لسان 
النساء واحب الى قلويهن من الخوض فی أحاديث النساء ! 

أما التبی فقد اخذ نفسسه بالصبر فی البدء عسی أن بصمت 
الهمس . ومضی يصطنع الم والائاة ٤‏ ويصطنع الهدوء + ويكظم فى 
ذات نفسه ما يعانى . ولکن الهمس لم بصمت بل استشری کالتار 
وذاع . وامتلات بحدیث الافك محافل السلمین بعد محاقل ال منافقین . 
وتاذی محمد وتالم » وتاذی له خلصاؤه . وکان على من عرف للتبی 
ایثارا وحبا فبلغ اله من اجله غاية مداه . لم بستطع أن بری مدا 
هكذا مضفة فی أفواه القوم بسبب فرد مهما كان فی المالین » ان 
كانت عالشة ام الؤمنين . ولم يكن بلقی علیها شکا ولا تیمها بسوء 
وان تطابرت حولها القالة . ولکنه كان بعلم أن الر اة سيرة ؛ وآن 
الظن شية » وعسیر أن تنفی الحدس والظنون من آفهام الناس . 

لذلك ما كاد النبی ستشیره فی الامر حتی قال بلا موارية : 

« یا رسول الله » إن النساء لكثير . وانك لقادر على ان تستخلف. 
وسل حاریتها فانها ستصد فك » 

ولقد نزل فی عائشة بعد هذا قران بنقی صفحتها وبریء 
ساحتھا فأقيل المتقولون على الفسهم بتلاومون » تائبين نادمين ٤‏ وراح 
حديث الافك دير الاذان . ولكن عاثشة بدت کان لم تنس لابن آبی‌طالب 
ما كان من مشورته كأنها کالت نود آن بقطع ببراءتها رغم أن زوجها 
رسول الله لم يعجل بهذا حتی اناد برهان اش ! ... وانا لتراها لهذا 
تکرهه طوال عمره » وتثقم عليه حتى آلخر نسمات حياته » وتحملها 
نقمتها هذه على فض القلوب عنه وجمع السيوف عليه . وما تدسب 
کل هذا كان وليد رابه عن قصة الافك فحسب لانه لم بقل الا ماکان 
جدير! په آن يقوله » ولم بخالف ‏ اذ قال ما بدا اذ ذاك من ٹوجس 
الرسول: .. ولكن عائشة کانت » قبل كل شىء : امرأة لها طبيصة 


مت ۹۹ سم 


اليساء . تغار كمثل غيرتهن . فاذا عر فتاها تعلم قرب على من قلب 
زوجها قربا لم ببلفه منه آدنی الناس حتى كانت تسال : 

« أى الناس أحب الى رسول الله ؟ » 

م فاطمة » 

« ... من الرحال 5 » 

« زوجها ... » 

اذا علمناها كانت تعرف هذا القرب بين قلبى زوجھا والشاب ٤‏ 
ثم علمناها غريرة صغيرة حين أعرسى النبی بها » لها جموح مثيلاتها 
من غريرات صغيرات لم نر عجبا فى ان نغار على زوجها من على وقد 
طالما رأته بحبسه عنها اکثر الوقت ثم لا تراهما الا فى رفقة ... فاذا 
مر الوقت زادت الالفة بين الرحلين وكان قميئا بها أن تبلی جدتها . 
وکانت هی تمنی النفی بأن تملك وحدها وقت محمد خلال الفراغ ٤‏ 
فاذا بها ليست تملك الا بمقدار الثلث لان لعلى وقاطمة فيه نصيبين ! 
حتى اذا دار الزمان وولی عهد الرسول لا نلبث ان نرى عائشة اميل 
الى النقمة على ابن ابی طالب منها فيما مفى » اذ وجدت فيه - فوق 
ما آثارها عليه من قديم ‏ ذلك النافس العنيد الذى قام بتازع آباها 
صولجانه ولا بیقر سلطاته ... 


۱۲ 


استطاع لاسلام بعد الختدق ان شف على قدميه : ان شت > 
ٹم بير الى الامام . 

فلتد اوقعت الغزوة هيبته فى قنوب اعدائه لاتھم جربوا حماته » 
وعرقوا مدی العزم فيهم قبل أن برسل الله على قريش واتباعها جنود 
الر بح تقلب قدورعم ٠‏ و تعطفیء نارهم © و تقتلع مضار بهم من ارشها 
اقتلاعا .. 

واو قعت القزوة ايض الحذر فى تفوس المسلمين فباتوا لا يأمنون 
على انفسهم احلانهم القدامى : قبائل اليهود الشاربة على تخوم 
المدبتة » الذین جعلوا اللدة تحت رحمتهم ٤‏ ان شاءوا ملموها ؟وشاءوا 
اسلموعا . 


سم ١١١‏ سم 


ولم يكن محمد بالذى بحب الاعتداء او يسيفه فحرص جهده ب 
منذ البدء - على أن یکون وآصحاب الکتاب هؤلاء على أطيب الصلات > 
علما منه باتهم اصحاب دين الهى قلوبهم اميل الى الانتصار للاسلام 
منها لنصرة عبدة الأصنام . ولكنهم کانوا قوما حاسدين باغين ... 
آعماهم تعصيهم عن المحجة نقاموا بنتهزون كل غرة للابقاع بمحمد 
والاتفاق مع اعدائه المشركين على تقاحه . 

لذلك لم تكد جموع قريش ترتحل عن الخندق وقد نبا بها القام > 
حتی نادی منادی رسول الله فی آئناس :° 

« من کان سامعا مطیعا فلا بصلين العصر الا فی بنى قريظة .. ۴ 

وقدم التبی عليا اليها برايته والمسلمون يترسمون خطاه فى 
افواج » واولاهم الله نصره المزيز . واباحهم من بنی قريظة اعناق 
رجالها بفریونها ورقاب نسائها ... ثم اولاهم نصره العزيز ثانية . 
وما زال يوليهم اياه كلما ساروا » یوما بعد يوم . الى فة من هؤلاء 
اليهود حتى لم بعد ذكر لقريظة » أو الصطلق » أو النضير أو أى من 
المسميات التى عرفوا ها » وطهرت منهم الارض ۔ 

وهکذا آمن الاسلام شر عدوه الذی طالا استتر تحت توب‌صدیق . 

ٹم امن شر قريشى ؛ ذلك العدو انسافر البین » الى حين ۰.۰ فلقد 
كانت قرشی اعیاها القسال وامضها اللضال » فلما جاءت السنة 
السادسة من مكث محمد بالمديلة وراته تنفلت فى رحال تثر فیشرفب 
بهم على مكة أو یکاد وهو فى طريقه بهم الى حج البیت » خشیت أن 
هو دخل عليها بلدتها ولم تمنعه تقولت عنها المرب »© وان وقفت دونه 
تسد عليه الطريق وتحول بينه وبين ما بريد رقع السیف الى ر قابها .. 
وکلا الآمرين عليها شدید ! ... 

وفكر سسادتها واعملوا الفكر . ما کانوا بمستطیعی قتاله ٤‏ عامهم 
هذآاء وهم متهوكو القوى قد أكلت الخرب منهم ماکلها » وما كانت 
كبر باوهم لتلين امام تقدمه بهذا الجحفل المنشود وتخلى بيته وبين 
البلدة بدخلها عليهم بدون قتال ... ان الجزيرة لن تصدق ان محمدا 
دخل مكة عن رضا من قریش بل سيذهين فى 9فاق اثها طاطات 
رعوسها راضخة لانها تخشاه . 

استطاعوا آخیرا آن بصلوا الى الرای الذی بحفظ علیهم کلٹا 
دمالهم وگيرياليم ٤‏ فقر عزمهم على مهادنة محمد على ان برجم عنهم 


س ءا سه 


. عامه تم له عود فى الموسم القادم ان شاء . ولم يكن محمد بالذى يخيب 
. رجاء أو برد حاجة . فاستقبل رسولهم وراج ينصت اليه وبحسن 
الانصات + وواح سهیل بن عمرو بناشده حق الدار » وحق العشی ة ‏ 
وحق قومه الذين خشوا ان بقتحم عليهم بلدتهم عنوة فلا ترتفم لهم 
مكانة بعدها فى نظر الناس . وتحدث الرجل طويلا » ووسع حلم الثبی 
كل حديثه وکل مطلبه . وتم الاتفاق بیٹھما الا بعدو منهما فريق على 
فريق ؛ وان یضموا الحرب الى أجل معقود ٤‏ وآن يرجع رسول الله 
بالسلمین الى المدينة هذا العام نم لهم عود الى زيارة الييت بعد 
عسام sw‏ 

ودعا رسول الله عليا لیکتب لهما العهد . 

قال له مملیا : 

۷ اکتب : بسم الله الرحمن الرحيم ... » 

فقاطعته جهالة الحاهلية على لسان سهيل : 

« بل © باسمك اللهم » 

قال محمد موافقا : 

« باسمك اللهم ... » ثم مضى بملى : « .. هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله » سهيل ... » ولكن رجحل قر یش عاد بقطم عليه 
الاملاء ۔ 

« امسكث 1 ... فلو شهدت انك رسول اش لم أقاتلك ... بل 
اسمات واسم أبيك » 

ققال رسول الله لعلی یامره : 

« هذا ما صالح عليه محمد بن عيد اللہ .. » 

وكذلك اصيح عهد الحديبية موثقا ؛ وامن الاسلام عدوه البين 
الى حين ء فاستطاع محمد أن بفرع لتنظيم دولته واعناد العدة 
لستقبلها » كما استطاع من اراد من القبائل آن بحالف المسلمين أو 
یحالف الشرکین فلا بصیبه من الفریق الآخر عدوان ولا مجری عليه 
اک اه ے 


س 1+۲ س 


ولكن قريشا لم تكن لتستطيع أن تنزع عنها ما ركب فى طبائعها 
من حب العدوان ٤‏ فلم تليث حين سرت اليها الانباء بان المسلمين فى 
مؤتة سقط الكثيرون منهم صرعى على ایدی الروم ٤‏ ان ظنت الاسلام 
قد أصبح مهيض الجناح سهل !لثال » غير منيع ولا مرهوب © لا يقوى 
رجاله أن بدفعوا عن احلاقهم ومن فی عقدهم من الناس ما داموا 
قد عحرزوأ عن الدقع عن أنفسهم ء 

كانت ینو بكر فى عقد قریش > وكانت خزاعة قى عقد الرسول 
فعدت اولاھما على الثانية فأصابت متها بثار قديم . وكان شبان 
قريش قد علموا أثباء مرّتة فحفزھم ما خلتوه هريمة السلمین على ان 
بقتصوا منهم فى, اشخاص احلافهم الخزاعيين وفى حسبانهم ان 
محمدا لیس بقادر على رد العد ان . ولكنهم لم يصيبوا الظن واناصابوا 
العدو ... بل كانوا نی بغيهم مسرفين اذ قبعوا من خزاعة رجالا 
تحصنوا بالحرم فاعملوا فيهم الاسیاف ؛ لا يمنعهم عن الايذاء قدسية 
البیت ولا حرمة المكان . 

واسرع عمرو بن سالم الى رسول الله بمسجد المدينة ٤‏ وآسرع 
بعده بديل بن ورقاء فى نقر من خزاعة يقصون على محمد تبأ من 
قتلت قریشی الياغية واحلافها متهم ؛ ويستتصرونه على أن يقيم الحد 
على من نقض العید . 

هی الخرب اذن تأخذ من قریش مآخذها نصرة لأولئك المظلومين » 
وثارا لكرامة المسلمين ... كذلك نوقع الناس ٤‏ وقراوا فى الغضبة 
التى شاعت آثارها في محيا الرسول وهو بنصت الى شكاية ااظلومین . 

ورقع رسول الله بصره الى رجال خزاعة وقال : 

« ۷ تصرت ان لم انص رکم مما آنصر مته نضی 1 ... » 

وراحت توا فرحة النصر الرخيص الذى استشعرته قريش من 
وراء العدوان ٤‏ حين فتحت عينيها على ليل حالك باتت فيه على قلق 
لا تغرف مداه كلما اجالت قى اذهانها الخطة الفامضة الٹی لايد أن 
يتخذها حيالها محمد . ان حماس شبابها لن يثبت للمسلمين فى 
میدان . وان محمد » الذى لم بعهدوه نوأما على الضيم وهو متفرد 
وحده آمام جموع الناوئین > لن شضی لهم ايوم عن الاساءة وقد 
اصیح القوى العزيز السابع السلطان .- 

ثم عجمت آعوادها وتخرت من بينها السهم الذى ظلته بصیب . 


ہے +1 سے 


العاقبة التی جرها عليها طیشی الشياب فيها وغفلة الشيب . وليس 
بعاصمها من غضب محمد سوى اریب ماهر وداهية هداور + بستطیع 
أن يصل بحدیثه الى قلب محمد الرقيق الکریم قبل أن یصل الى 
أسماعها . 

وهكذا اختارت قریش شيخها ابا سفيان بن حرب . قفی الرجل 
دهاء » وفيه مداورة ورناء » ثم هو قبل هذا وقوق هذا له بمحمد 
اواصر قربى تصل الى الاجداد » وثق رباطها النسب مذ تزوجت 
ابنته أم حبيبة برسول الله ..ء ولعل ما شکل على السياسة حله 
کون ھینا میسورۂ عند انعطاف القلوب بین القر سب والقر نب 5 

ولقد وفقت حقا ثریشی » باختيار ابی سفیان رسولا عتها الى 
محمد ؛ الى اختیار السهم الذى لم بصب وان كانت ظنعه یصیب 15 . 
ولكنها على ای حال لم تجد بينها من كان أولى من الرجل بأداء هذه 
الرسالة والسعى الى رسول الله بترضاه . وكان اختياره فى ذاته 
توفیقا وان لم يوفق مختارها فى مسعاه ؟ ... وكانى بمحمد » ذلك 
الیوم > قد تکشفت عن بصره الأسحاف التى تفثی ابصار الناس 
وتجعل نظراتهم لا تنطلق الا بمقدار ... كأنى به ل من بعيد - قد 
اطلع على فريثى © وعلى كلوبها ٤‏ وعلى ما طاف بأذهانها من افکار 
وما أجمعت عليه من اختیار ؛ حين التفت وهو بمسحد الديلة الى 
صحبه قول 2 


« كأنكم بأبى سفيان قد جاءکم ٤‏ ليشد العقد » وبزيد فى الدة. .» 


۳ 


قال ابو سغيان وهو بجاس ٤‏ بمسجد الدينة ء آمام رسول الله : 

« با محمد . أنى کنت غائبا فى صلح الحديبية ؛ قاشدد المهد ؛ 
وزدنا فى المدة » كانه لم بعر فا بثکث قومه ! ... 

وقال محمد بحیبه فى عدوء : 

« ولقلك قدمت با آبا سفيان 3 » 


« العم ) ہے 


ہس ا سے 


« فهل کان فيكم حدث 5 » . 

فلم یر الرجل بدا من الكذب فقال : 

( معاذ البيت ! قنحن على موثقنا وصلحنا يوم الحديبية » لا نغیر 
فيه ولا نيدل » : 

هنا طاشت حيلة ابن حرب ٤‏ وعرف إن اسلوبه فى الكذب 
الداورة مغلوب آمام اليسر والبسساطة فى هذا الاسسلوب !۔. ان 
كانت قريثى لم تنكث فالعهد قائم لا تبديل ولا تفییر ٤‏ وان كانتت 
نکثت فعلى نفسها الجزاء الذى بفرضه النص المكتوب ثم لا تغيير بعد 
هذا ولا تبدیل 1 .. 

وقام الرجل عن مجلس محمد بعد قليل ٤‏ مدحورا لانه لم يستطع 
ان يلتمس الوسيلة الى اقرار ما جاء فى شانه بعد ان بس من الفوز 
بسمع محمد فضلا عن الفوز يقليه . وخرج بسیر » ویعتصر ذهنه 
وكده عساه أن يطلع عليه برای رجیح . ولكنه وجد نفسه من ذهته 
المكدود فى بيداء لا يستطيع ان بقم فيها على الثمرة الشتهاة ... 

احس مقدار عصيان عقله له وخذلانه اباه واستشعر فى قرارته 
ضغطا لم يقف له من قبل على نواة فتاقت تفسه الى من يشد أزره 
ويظاهره ولم یکن بامل ان يجد بين أسوار الديتة من بقف الى جانبه 
امام محمد وبؤيد القول الذى اختلقه منذ لحظات » وانما ود لواستطاع 
أن برتد ثانية الى المسجد ليذكر فى جلاء الحقيقة التى من اجلها 
جاء ٤‏ والرسالة التى سعى سعیه وهو برجو لها الاداء . ولكنه آثر 
أن يتردث ٤‏ وان بحاول الولوج الى قلب محمد من‌خلال‌زوجه ام حبيبة 
ابنته ب التى ما حسيها تحب أن برده محمد على أعقايه الى قومه 
بمكة » یسبقه الهوان ويمشى فى ركابه الخذلان ... 

دخل عليها دارها » واهنا منهوکا بعد رحلة منهكة . ومشی شارد 
البال فى الغرقة يهم أن یجلس ليربح قدميه ثم بدلی اليها ہما يشاء . 
فما آسرع آن رآها تشب فتسيقه الى الفراش فتطو به دونه ٤‏ وادهشته 
هذه البادرة متها وحيرته » فرفع الى وجهها بصرا ران عليه التساژل > 
وقال : 

« عجبا من العجب !.. أرغبت بهذا الفراش عنی ام وغبت بی 
علد ؟ 4 ہے 

« يه عنك #1 . 


سے 0+ ہے 


فصاح کاللسوع : 

« وبحك ! ما تقولين ؟ » . 

فلم يمنعها غضبه من مجابهته بالجواب : 

« انه لفراش رسول الله وانت امرژ مشرك نجس » فلم احب ان 
تحلسی عليه » .ےه 

فمصمص بشفتيه وقد اعياه أن بری الصواب فيما تقول » وقال 
مغاليا غضبه وهو بيهر رأسه هزة اسف : 

« ياابنية .. والذى بحلف به ابو سفيان لقد اصابك بعدی شر » 

قالت ولم يذهب عنها هدوءها ؛ 

« بل هدانی الله الى الاسلام مھ U‏ 

ولعلها آحسنت به الظن اذ ذاك . أو لعلها عطفتها اليه بنوتها 
وخشيت عليه سوء الصم ان ظل سادرا فى غيه لا تبين مواقع 
الرشاد ؛ فراحت تستحثه وتفربه 

« ای ابت ! ... كيف بخفی عنك فضل الاسلام ٤‏ وانت سيد 
قرش وكييرها ... وتعيد حجرا لا سمع ولا ببصر ؟ 4 

فصاح بها محتقا وهو بغادر مکانه : 

« وهذا منك أيضا ؟ ... با عحبا ! ... ااترك ها كان يعيد 
آبائی۔واتبع دين محمد ؟ » 

« با عجبا ألا تتبعةه ! » 


د د د 


تخلی الشيخ عن کبریائه وعاد الى محمد . 

ولکنه هذه امرة تان بعد عن هدفه مله فى الاولی + أذ طوى 
عنه محمد کشحا وأعرض لا مع منه ولا بقول له . 

ثم تخلى عن كبريائه امام أبى بكر » ثم امام عمر بن الخطاب > 
برجو واحدهما يمد الثانى أن يشفع له لدی رسول الله ؛ فما قبل 
الأول > ولا اكتقى الثائى بالرقضص دون جفوة الجواب كالمالوف من 
لسان ابن الخطاب ! 

ولم پر بدا بعد هذا من الألتجاء الى واترہ البغيض »© قاتل‌حنظلة 
ابله » وثلة اصهاره من بنى عد الدار . . . التحا وفی ثغسه غضاضة 


ےصح ١٢‏ سه 


اما عضاضے ال , على بن أبى طالب والمشطر يركب الصعاب فى 
سبيل 38راب !... ۱ 

دخل عليه داره ٤‏ وعنده قاطمة : والحسسن طفل ندب بين ندیها > 
قما استوى به مجلسه حتی قال متوسلا * 

« با على ٤‏ انك امس القوم بى رحما » وقد جئت فى حاجة فلا 
ارحمن خائيا مب » 

« فقل با آبا حنظلة » 

» اشفع لی الى محمد » 

« وبحك 1 ... » 

قاريد وجه الرجل وغاض لونه » ثم همس : 

« آلا تفعل 5 » 

قال على بالمعهود من صراحته : 

« لقد عزم رسول الله على آمر ما نستطيع أن تکلمه فيه ... » 

وساد الصمت . وتلفت ابو سفيان حوله محرا لا يدرى أن کان 
اولی به أن يقوم وبدع الامر الذى جاء فيه . ومضت عليه فترة من 
الوقت لا بتبسی ٤‏ بتقاسم قلبه الفشل والرجاء . وكان على لا يعرف 
كيف بخفی اله حرج الشيخ ولا يستطيع ان يوليه يدا .. وکانت 
فاطمة ترقب ما يبدو على وجه زوجها من رقة ومن اشفاق وان 
حرصت على ان تكون بمنأى عما كانا قيه حتى راحت تداعب طقلها 
الصغير ۔ 

وایتسم شيخ آمية هد قليل فقد راود ذهنه خاطر جدید . 
ان هذا الحفيد الصغير له عند جده شان بالغ ومكان مرموق . وان له 
عند امه حظوة كما لغيره عند غیرها من الأمهات > وله فى قلبها > 
وقی خاطرها ٤‏ وقی خیالها رفعة ترجو ان يصل الى شأوها مع 
الايام . ناذا استطاع رسول قریش أن ٹیر فيها عواطف الفخر 
بالقلام فقد وقع. اذن على الوسيلة التى يصل بها الى ماربه الذی 
پر جود چ و 

وعذلك التفت الى الزهراء » بحدثها وعيته على الفلام 

« يا بنت محمد . هل لك أن تجملی بنيك هذ! سید العرب الى 
خر .الدهر ؟ » 
اق وقعت بصرها اليه متسائلة : 


ہے ات 


#«وکیف با ابا سفيان 3 » 

« مریه فیجیر بين الناس ... » 

فقالت بغير اکتر اث : 

« ها بلغ بنی هذا أن بجر بين الئاس » 

قراح بحفزها بنبرات ماؤھا التوسل : 

« با بنت محمد .. أتها دماء قریش بحقتٹھا عليها أن أجار قمريه. 
فتذكرها له العرب الى آخر س » 

قالت تقاطعه وفى صوتها حرم : 

« لا بحر أحد على رسول الله 1 » 

وسدت بهذا عليه السبيل الى قلب محمد من خلال آل محمد ۔ 
ولم بجد هو معدى بعد أن نفدت حيله أن بلتفت ثانية الى على 


وقول : 

« با ايا الحسسن .. انى أرى الأمور قد اشستدت على ء٤‏ 
قفانصحنی ... » 

آجابه 

« والله ما اعلم لك شیئا نی عنك شيئًا ... » 

« قهل أرجم ؟ » 

« انك سيد بنی کنانة ٤‏ فان ششت فقم فاجر بين الناس © ثم 
ال حق بارضكت » 


« أو تری ذلك مغنيا عنى شيا ؟ . »4 

۶ لا والله ما أظنه > ولكنى لا اجد لك قره » . 

وقام الرجل بائسا . على آی حال لقد وجد علا ارحب صحب 
تمد صدرا » واصدقیم ٤‏ واحدب عليه من سواه والین قولا . . 
ومضی الى السجد بجر قما التفت اليه انسان . ثم خرج عائدا الى 
مكة فى حلقة من هذا الفشل مثل طعم الصاب . 


— ۸ہ سد 


٤١ 


خاب ما توقعت قريشى + وما أملت أن يتم لها على ید شیخھا 
ابی سفيان . واصبحت الكلمة الدائرة على الالسن « الحرب » .. 
أما شيابها فقد كان غرورهم ما زال علا منهم الصدور وهم بعتقدون 
أن محمدا ليس بملك س بعد مؤتة س قوة تدفعه الى ركوب الصحراء 
لاقتحام مكة . واما اشیاخها فقد رگبهم الهم من سوء المغبة التى 
اخذت تلوح أمام بصالرهم . فلم تغفل عيونهم خشية أن بتحين 
السلمون منهم غرة . ولم یکن محمد قد جاهر أصحابه باته یقصد 
التوجه فى قتال الى البلدة الحرام وان كان قد امرهم باتخاذ الاهية 
والاستعداد ٤‏ فظلت قریش لهذا لا تعرف كيف تقف وبقيت تهبا 
للقلق والتوجس ۔ تبعث العيون تلو العيون الى اقصی ما تستطیم 
عساها تأتيها بالانباء . وكان آبو سفیان دائما احرص قومه على 
تعرف ما يأتى من صوب محمد وعلى تتسسم الربح والاستطلاع . 

وجاءت اخیرا اللحظة الحاسمة فى تاریخ هذا الشيخ الضال !. 
كان قد خرج من البلدة ليلا كدابه بستروح الأنباء حتى أشرف على 
« مر الظهران » فاذا تيران فى الصحراء على مدى البصر موقدة تکاد 
أن تختفی امامها أسجاف الظلام . واذا خيام مضروبة والوبة منصوبة 
وجف لزآھا تلب الرجل وأصابه انقباض . 

واقیل على صاحب معه يستنيثه ما عسی أن یکون وراء هذا 
الزحام ققال له رجما بالغيب : 

« اراها خراعة تأهبت تأهيا وحاعت ثار . » 

فهز الشيخ راسه غير موافق ٤‏ وقال : 

« خزاعة ! ... اذل واقل » 

اجل ؛ فانها جموع ما رات مثلها عیناه . واخذه الخوف على 
قومه فأسرع يهم أن برتد الیهم لييصيرهم بالامر . ولکنه ما كاد ان 
یخطو حتی, سمع من ورائه هاتفا بقول : 

« با آبا حنظلة ۴ » 

قاستدار بنظر ؟ ثم هتف : 


۰۹ س 


« أبو الفضل » 
قال له العباس وقد أقبل عليه ‏ وهو پشیر الى ناحية الضوء : 
« ارایت با آبا سفیان ؟ هذا رسول الله فى الناس لاہ » 


« هو و الته » واصیاح قریشی والله ! » 

فھمس بصوت میحوح : 

« نعم » واصیاح قرش ! » 

ثم اردف متلهفا » سال 

« وما إلميلة با أبا الفضل ؟ » 

قال العباس : 

« والل لئن ظفر بك رسول الله ليضرين عنقك » فقد تلف المقد . 
فاركب معى فى عجز هذه البغلة حتی امضی بك اليه . فأستامته 
نك » وتستامنه على قومك ... » 


تردد الرجل هنيهة ؛ لا يدرى ايمضى لما اشار به عم النبی 
آم یمود قافلا الى مكة .. ووقف یوازن بين كلا انوجهتين ليقرر الى 
أبهما يولى وجهه . أبهما اجدی عليه ھی ايهما بتخد بلا ريب . 
لانه تاجر يزن الامور بميزان الخسارة والرجحان ' وهذه دعوة للحياة 
جاعقه على لسان العباس . دعوة لحياته هو » ثم حياة اعله » تم حياة 
قومه التى أصبحت جميعها فی كف محمد ؛ لا عاصم لها منه أن دخل 
عليهم مكة عنوة وصاروا له صيده الستياج .. 

ولم بلبث أن عزم آمره وسار مع العباس بعد أن تبين له رجحان 
صفقته أن سار ژر 

ودخلا العسكر يردفه آبو الفضل وراءه على بغلة الرسول فيوسع 
لها الحراس ويفس حون الطريق کانها كانت جواز الرود ! ۰ ولم يتبيتة 
فى بادیء الامر احد حتی أوشكا على بلوغ الفابة . فاذا وجل بقظ 
العين بعرف هذا الرديف النكمش تحت ردائه قیصیح صيحة الظفر : 

« آبو سقیان عدو اللہ 1... » 

واقبل اليھما يعدو . وارتجف جلد شيخ بنی آمية ٤‏ وهبط قلبه 
وقد رای ابن الخطاب يعاود الصياح : 

« الحمد لله الذى آمکن منك بغر عقف » ولا عهد 1» 


س +11 اسم 


وراح العباس يهيب به : 

« مهلا با عمر » 

ولكنه عدا ستتبق أمامهما السہیل الى رسول الله . 

وتمتم ابو سفيان من بين اسنانه ٤‏ جزعا وموجدة : 

« تعمس ابن الخطاب ؟ ... انه لأعدى القوم » 

وکان هذا حقا لان عمر لم یبدخر و سعا لدى رسول الله فى آثارنه 
على الرجل » وحثه على الفراغ منه بجز رقبته . 

قال مستحث اللبى * 

« با رسول الله هذا اہو سفيان أمكن الله منه . فدعنی اضرب 
عنقه ۷ ۷ 

وھٹف العباس 

« با رسول الله انى قد آجرته » 


فلم بنثن عمر عن دعواه » بل اخذ كررها ویعید التکرار كلما 
رای العباس بحاول أن بترضی للرجل عند رسول الله . وكادت أن 
تنشب المشادة بين الرجلين الظھیر والاجم © بل لقد بلغ العضيء 
بالعیاس آن صاح وقد نفد صيره ۔ واحنقه من عمر هذا لاح : 

« بعش الذی تقول با بن الخطاب ! ... انك لتعلمن انه من 
عبد متاف ولو کان من بٹی عددى لما قلت ما تقول ! » 

وقال عمر 2 

« انك لتعلمن با ابا الفضل لو کان هو الخطاب لاقولن ما اقول » 

لقد کان العياس إمرءا من هاشم فيه السماحة الهاشهية ٭ 
عطفته الرحم حتی نسی ما کان من ضفن اپی سفیان > ونسی آخاه 
الشهيد حمزة والمثلة به ٤‏ ولا بنصرم الكثير من الزمن على بوممصرعه 
وما لقيه من هذا الشیخ الحاقد وزوجه الكاسرة 5 ... ولکته سحاو 
فى آلمطف أيما سخاء » وصفاء قى القلب ليس مثله صفاء . 
عدوه الى الصباح . 


وعندما اقتيد الرجل ثانية الى موقف المحاكمة والاتهام ۔ كان 
الغضب قد الفا عن آلرسول وعاوده حلمه الممهيود 4 واتسع قلہه 
الكبير للرحمة اكثر من اتساعه القصاص + فقال : 


ااا سم 


« وبحت با آبا سفیان ! ۰ ألم پان لك ان تفلم أنه لا اله 
الا الله ؟ » 

قال الشیخ الداهية مداورا : 

« پابی انت وامی . .. ما احلمكت واكرماك واوصلك ۱ .. والله 
لقد ظتنت أن لو كان مع الله اله غيره لقد آشتی عته سینا » . 

فعاد رسول الله قول : 

« وبحك یا ابا سفيان ! ... الم بان لك أن تعلم آنی رسول الله؟ » 

فتردد برهة ثم لم بستطع ب رهم الترامه جاتب الحذر ‏ الا ان 
بفضح ما هلا قلبه من تشكك فاجاب : 

« بابی آنت وامی ! . اما هذه والله فان فى النفس منها حتى 
الان شيثا ... ) 

فأسرع اليه العباس »© يلكزه ويهتف به ء ليرده الى سبيل الصواب 
فى الجواب : 

« وبحك يا رجل ! ... اسلم واشهد قبل أن تضرب عنقك » 

فهل ترى حببت هذه الكلمات اليه الاسلام 1 ... لقد اسلم > 


۲ 


وشهد ل وبعض الشر أهون من بعض ؟! ب ب ليحتفظا براسه على 


ملكليه ! . 
الا من ذا ينبئنا عما قراه العباس فى وجه شيخ بنى امية اذ 
ذال ؟ .. 


وای خلجات النفس انطبعت على المحيا الدميم ؟ ... ذلة المرهة 
وما توجبه من آثار الفیظہ الكظيم والسخط الكتوم کان ادنى الى 
طبع الشسيخ فى ذلك الوقف . فان الانسان ‏ على ای حال ب 
لا ستطيع ان يتقبل بقبول حسن ما یاتيه على ستان سیف وان کان 
تعمة الایمان ذاتها . ولقد كان العباس فیما بدا » رجلا بعید عرمى 
النظرات فى آغوار الطبالع البشرية فضلا عن علمه بطبائع بنى امیة 
حين قال لابن آخیه : 

« با وسول الله ... ان آبا سفیان رجل بحب هذا الفخر ٤‏ 
فاحمل له شینا » 

کانما اراد أن برض للرجل رضيخة تغىء عليه الرضا عن هذا 
التشيير . 

ولقی طلب العباس موافقة رسول الله ٤‏ فابتسام وقال ٤‏ 


بت 11۲ ہس 


« نعم . من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ٤‏ ومن اغلق عليه يابه 
فهو آمن ؛ ومن دخل السجد فهو آمن © . 

وريح الشسیخ ما آراد وفوق ما اراد س ربح راسه » وربح فخرا 
ما لغيره مثله من قبل ولا من بعد : وربح لقومه حياتهم ما خلوا بين 
محمد وبين مكة بدخلها ولا بقاتلونه . . ثم فوق هذ! وذاك ربح الاسلام 
وانكانت العقائد أعصى تبينا علىالفاحصين لانها من القلوب فى احراز. 
على ان الرجل » مع هذا ؛ سار فى التاريخ مسلما هنف اللحظة التى 
قهره فيها محمد على الاسلام 4 ثم الایام من بعد هی الكفيلة وحدها 
بطوايا النفوس > ان شاءت اخفتها أو شاءت كشفتها !.. 


و۱ 


فی‌طریق المودة » و قف شيخ قريش الی‌جوار العباس بن‌عبدالطلب 
عند خطم الجبل بمضیق‌الوادی » يشهد کتائب الرسول تمر على آلویتها 
تباعا الى غانتها . ۱ 

وبهرت الرجل الکثرة فی هذه ا حشود والقت فی روعه الصیر 
الموعود . ما لقومه بکل هوّلاء طاقة ٤‏ وما للعرب بسدھم معدى عن 
الدخول فى دين هذا الرجل الذى خرج بليل » متذ اعوام من داره 
ماستخفيا عن الأعين . 

قلقد علت اليوم كلمته ٤‏ وسطم نجمه وتالفت حوله قلوب الرجال 
قبل تالف السيوف والتصال . 

والتفت ابو سفيان الى جاره وقال * 

« يا ابا الفضل . لقد آصبح ملك ابن اخيك الغداة عظیما ! » . 

فای آيمان هذا القى كان شیسن جهاد الدعوة الاسلامية بمقایسن 
الكفاح من اجل السلطان ؟ 
۱ واسر ع العیاس برده عن ظنه وتردعه : 

« با آيا سقیان انها النبوة » . 

فهر راسه هزة الوافقة والتسلیم وهو بقول : 

« قتعم ان .. © . 


نت 11۳ ہے 


ثم انطلق الى بلدة البيت يسبق الجيش . وكان الناس بمكة قد 
ضاقوا ذرعا بالانتظار وذهبت به ظنونهم کل مذهب » فلما راوه اقبلوا 
عليه يستبقون ویسالون .. الا فليثوبوا الى الطمانينة ما دام قد وسعه 
أن بحقن عليهم دماءهم ویحفظھا ان تسيل علىالرمال ما خلوا بين محمد 
وبين اليلدة .. 

وتصايح عليه الشباب ؛ 

« بل ندوده عنا ما ملكنا السیوف ! » . 

وزارت عند زوجه : 

« قبحت من طليعة قوم !» . 

وكثر حوله الضجيج فقام فى الئاس ينا شدهم التزام التمقل 
وسلامة التفكير : 

« یا معشر قریش .. مهلا . هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل 
لكم باه ےم ف 5 

ولكن الطيش. أعمى بصيرتهم وسد منهم منانذ ااذان . وهذه 
امراته تقود آمامه -«عركة التمرد عليه وعصيان نصحه » وتتطلق تؤلب 
القوم عليه بداقع موجدتها على محمد ؛ ثم لا برض مھا الا آن تهجبه 
فتمسكت بشاربه تجذبه وهی تصیح ؛ 

« آبها الناس ؟. . دونکم الحميت الدسم الاحمی قاقتلوه !.. 46 . 

فيلتف الجمع به وقد ارت ثائرتهم على هذا الشيخ الذی ارسلوه 
عينا على جيوش الاعداء فجاءهم ینت فى اعض‌ادهم ويدعوهم الى 
الرضوخ لھڑلاء الأعداء . 

وجاهد حتى خلص من حلقنهم الضروبة حوله ٤‏ ورقع صوته 
بالنداء عسى آن سسمعوا له وبنتصحوا : 

« ويلكم !.. 6م 

ققاطعته امراته . 

« ويلك خسئت !) . 

فلم لتفت اليها » بل استانف ما بريد أن بلقيه من حدیث : 

« لا تفرنکم هذه من انفسکم .. الا وانی نذیر » . 

قهتف به واحد منهم © 
« فاشر بماتری .۰ 4 . 
« من دخل دار أبى سفیان ثهو آمن .. » . 


ے 11 سه 


فيض حكوا منه : 

« وما تقنی عنا دارك ؟ » . 1 

« هذا عهد محمد .. ومن اغلق عليه بابه فهو آمن + ومن دخل 
المسحد فهو آمن 4 . 

نم مضی عنم ۔ 

ولعل اول من آفاد من عهد محمد هذا » کان يزيد بن أبى سفیان ٠‏ 
دفعت الفتی جهالة الشياب » كما دفعت غيره من شباب ةريش » الى 
رفع السلاح فى وجوه ااسلمین حين دخلوا مكة فما لبت ان هزم کغبرء 
وولى مديرا » فلما وقع أسيرا فى يد خالد بن الولید أو كاد » سارع 
ابوه اليه فخلصه وأدخله داره ليكون بمأمن . 

ع 6 جات 

واتم الله نصره على نبيه . وأباح له مكة جميعا ور قاب آهلها . 
وکان محمد کدابه أيدا ‏ الکر نم السمح فام بحرمهم عفوه وملحهم 
ال حباة » وفك رقابهم وکلهم أسراه ساتة آن جاءوه منکسی الرءوس 
من خزری الخذلان فقال : 

« اذهبوا > فانتم ااطلقاء ... » 

ولم یضن علیهم بعد هذا بقابة ما ستطيع فراح بشتری منهم 
عقائدهم الخاطئة بالهات وبالاعطیات > وسیمغ عليهم کرمه وآلاءه 
لا يضن على طامع فى عرض من عروض الدنیا » كما ام يضن من قبل 
على شیخهم ابی سفيان بما تالف به قلبه من فخر © وكما لم يضدن 
عليه من بعد بالابل وانشاء غب القتح ٤‏ يهبه ایاها ويهب ولديه معاوية 
ويزيد ومن سار سيرتهم من رجال قريش > عسى ان بخضع النشب 
من تفوسهم ما لم بخضع سلطان الايمان ... 

ومع ذلك فان الايام وحدها هی الكفيلة بطوايا النفوس > ان 
شاعت آخفتها » او شاءت كشفتها . لم شم تحمد الا قلیلا بمكة ثم 
راد الله لبعض هذه النفوس ان تظهر ما تضمر . فهذه هوازن جزعت 
حين آنتها انباء انتصار المسلمين فاخنت تلف حولها القبائل وتضمها 
لتناجز رسول الله . كان اخشی ما تخشاه ٤‏ أن هی استنامت للنصر 
الذى اصابه الرسول الا تقوم لها من بعد قائمة . وهی ان ظلت فى 
الاضی بمنجى عن الصراع الناشب بين حماة الاسلام وحماة الاصنام 
قلقد كان هذا لظنها ان محمدا لن بظهر على قريثى © اما وقد راتها 


نت 118 — 


تخضع له اليوم وبدات تلتف به » فقد رات بقاء‌ها مرهونا بقتاله 
لتعيش آملة اسرب . 

وتجهرت هوازن وآعدت عدة القتال . وعلم محمد فسار آلیھا قبل 
إن تسیر اليه > وخرج بآلافه العشرة من المهاجرين والانصار الذین 
فتح الله بهم عليه مكة » وخرج معه من قربش الفان بایموه على الاسلام 
متك ایام وان كان فيهم كثيرون دفعهم الى هذا الخروج حبهم 
الانتصار للقريب من الغريب > وفيهم كثيرون دفعتهم الرغبة قى 
الظهور امام محمد القوى الرهوب بانهم له ناصرون : وقيهم من علموا 
كيف أقام الاسلام على رجاله الفانم والاسلاب قصيوا الى أن یصیہوا 
منوا ما يستطيعون ... ثم لعلهم أجمعين ل فى ممرض الايمان 
كمسلمين صادقين ‏ ام تخل قلوبهم من دخل ولم بيرحها بعد الزيغ. 

وانحدر رسول الله بهم فى عماية الصبح ٤‏ فى واد من آودية 
تهامة اجوف ؛ بريد أن بصیب من عدوه غرة قبل أن باخذ حثره ۰ 
فما راع المسلمين الا احناء الوادى تمتلىء عليهم خيلا ورجلا » وقد 
شدت هوازن واحلانها على صفوفهم شدة رجل واحد من كل 
جانب ٤‏ تمعن فيهم الطعن ونشيع القتلة حتی انشمر الناس ذعرا 
وتفرقوا عن نبیهم لا بلوون * وان ثبت هو فى مکانه لا يريم وراج 
يدعوهم بصوته القوى الجهير : 

« أين انها الناس ؟ ... هلموا الى ! ... انا رسول الله .. » 

ولكن نداءه تبدد فى انحاء الوادى ولي تلقفه الا آذان ذوبه وغيرهم 
ممن عصم الله »> وكان على فى مقدمة الثابتين . ووقف العباس ٤‏ 
والتف ابو بكر وعمر وبعض الصحابة برسول الله بناضلون ما وسعهم 
النضال ... والاهوال دائما محك ١بمان‏ الرجال . 

أما ابو سفيان فلم يفارقه طبعه » بل بدا آشد لصوقا به قی 
هذه الازمة قانتحی ناحية عن الصراع ... لمثل هذا الوقف لم بات 
الشيخ » ولغر البذل من اجل محمد العدو القديم قد جاء ! وانما قاد 
خطمه الى المكان ظنه سر الفنم فى ركاب هذا الواتر الحسود الذی 
آوسع له « الحظ » فى « ملكه » واورثه من الدنيا ما شاء . أما وقد 
لاح له الآن آن الدائرة توشك أن تدور على الرحل الذى تابعه من 
قلیل وعنقه تحت حد السيف » فقد ن إذن لقلب شيخ بتى امسة 
أن نظهر ما کان تضمر أ ءءء 
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ے 1۱ ہے 


شد على کنانته بيده وفيها أزلام لم يهجرها بعد دخوله فى 
الاسلام » ولعبت على شفتيه بسمة منكرة تجار بالشمانة و هو قول 


البحر ! ءءء 4 

وضحك جبلة بن الجنيد مسرورا بنبوءة ابن حرب وقال ء 

« بلی قد يطل سحر محمد آليوم ! ءءء 0 

ولئن كان آبو سفيان لم يفرغ بعد کل ما فى جعبته من حقد 
مکنون ٤‏ وکان جيلة لم نٽس مكائه من حاهليته الجهلاء فان الله شاع 
ان یکشف عارهما على بدی رجل مثلهما من قریش لم یکن قد تابع 
محمدا كاين حرب على الاسلام ؛ لم یمنمه شرکه من الغضب لحمد فى 
سحنته وساعة كربه .. کان هذا الرحل صفوان بن أمية الذى لم 
بکد يسمع قول جبلة حتى صاح به مغضيا : 

« اسكت ٭ قض الله فاك ! » 

ثم التفت الى الشيخ الحقود ساخرا وقال : 

٠‏ وبحاك يا ابا حنظلة ! ... لأن. بربنی واش رجل من قریش 
لاحب الى من آن يربتى رجل من هوازن ! » 


یو جو تنا 


وهكذا كبا الحقد بابى سفيان هذه المرة لان شسمانعه سيقت 
الأحداث قبل الاوان ٤‏ فلم بتخل الله عن السلمين فى حتين > ولم 
تطل بهم الهزيمة أو تنتهى عند البحر » ولم يقير من مصير المعركة 
ان وقفت كثرة قریش منها موقف المشاهد أو المتريص الحاسد ٤‏ 
بل اتم الله النصر الذي ودد نبیه » وایده ہجنود ام برها الناس كانت 
له الظهی ٤‏ وکان بها الظاعر العز نز . 

وتشر الاسلام بعد هذا لواءه فی بلاد العرب کافة . ودخل 
الناس اقواجا قى دين الله حتی اصبح الشرك سبة » وقدا الشر کون 
قلة . ولم تهل الستة التاسمة من الهجرة حتی کان جهاد الرسسول 
بالسیف فى الجزيرة قد قارب الفابة ولوقی على الثماية » ثم لم تكد 
شرف على نهایتها حتی قضی الله على الشرك بالتشریع فانزل آیاته 


س ۱٩۷‏ تب 


الكريمة تنقض کل عهد کان للکفر الا عهدا موقوتا قانه يبقى الى اجله 
ولا بتعداه . 

وبهذا التشريع آرسل النبى عليا الى مكة لیؤدی عنه ويقرا كم 
التٹریل على الناس . وكان الوقت موسم حج > وكان ابو بكر اذ ذاك 
آمیرا على الحج من قبل رسول الله فرای بعض الصحابة أن بعث اليه 
فيؤدى الرسالة عنه » ولكن خمدا ١بی‏ الا أن « یؤدی عنه رجحل من 
أهله » 

وخ على بايي بكر » والناس بمنى بقومون بمناسكهم © فتنحی 
له الأمير وقام هو بينهم مقام محمف برسم ناحية سياسية جديدة فى 
تاریخ الدولة > ویرفع صوته بتشریع الله ۰ 

« براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ... » 

حتى اذا آتم تاروة ما انزل الله > التفت الى الملا بقول : 

« أبها الناس ... انه لا بدخل الجنة كافر © ولا بحج بعد العام 
مشرك » ولا بطوف بالبيت عريان » ومن كان له عند رسول الله عهد 
فهو الى مدته » . 

وآنتهى بهذا البیان ما كان لاھل الشرك ممن لجأ فى عهود تطمها 
وشا نجم الكفر أو كاد أن بصيبه الافول » الا فى طرف ناء من اطراف 
الجزيرة حیث قامت فتنة بالیمن حیث ابی الناس أن يلزلوا على 
حكم اللہ ويرفضوا الاسلام . فکانهم بهذا آرادوا لابن اہی طالب أن 
بدى للتاريخ صفحة من البطولة جديدة . ومن سواه » جیٹس وحده 
كما قال رسول الله » آولی أن سیر الى اولك الاقوام ليخضعهم 
ويضع انوفهم فى الرغام ؟ 

ذهب اليهم ٤‏ فی جمع من الرجال لا يزيد على ثلثمائة يسم بهم 
الى دولة لم تعن مرة واحدة للحجاز وخضع لحكمها الجاز مرات > 
وعاود هناك سيرته » معتدا > معتزا » واثقًا بنفسسه وبتصر الله > 
لا ترهبه الکثرة التى طالمته من عدوه » ولا الهجمة المنيغة التى 
فاجأوا بها جيشه الصغير . وثبت لهم كما لم يتح لشيره احسان 
الثبات . وكر فاوتفیم ٤‏ ثم كر فشتتهم © ولم يتجهم من الهزيمة 


نت ۲۱۸ — 


والخسر ان أن اعادوا تنظيم صقو فهم وزودو‌ها بقوی جديدة من رحال 
وعتاد لأنه ما زال بهم ینقلهم من رعب الى رعب حتی آنروا السلامة 
بالتسلیم . 

وکانت هذه الواقعة ختام الفزوات بالجزيرة > وکان وفد الیمن 
آآخر الو فود التی اقبلت من الانحاء على رسول الله تلقی اليه بالزمام ٤‏ 
وتبامه على الاسلام ٤‏ وفرغ على مما بمث اليه فشد رحاله الى مكة 
ليلقى رسول الله قد اعتمر وتأهب لحجة الوداع . 


الیبسفرای 


د الفريئ اموا وَعاج روا جوا فى سبل 
: مو ۹ ok‏ سے اع .وس 
اله باموالهم اقم 0 عه 
3 و 

اتو اواك 0 الفالزون » . 


س ۰ا سه 
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مدينة الرسول زال عنها کابوس التوجس الذى الم بها ثلاثة 
آيام سيطر فیها على حواسها فأكريها » وأصبحت صباحها هذا 
مطمئتة قد عاودها رضاء البال » باسمة ٤‏ فياضة البثر بعد هم ... 
وهوّلاء ناسها قد استطاعوا آخیرا آن تنفرج منهم القلوب وتتحلل من 
اصابع الياس التى كانت تقبضها وتعتصرها عصرا . وانٹلجت 
صدورهم فهدات الخواطر وبسمت الشفاه والنواظر > ثم راحوا 
ستقبلون حياتهم كما عهدوها » ربانة حمیلة » برف عليها صفاء 
محمد وتثيرها اشراقة محیاه . غاب عنهم الآن ما ساورهم من قلق 
عليه وجزع قتال . وانطوت الحتة التی جشمت آشیاحها کالجبال 
على قلوبهم خلال آوبقات الرض الذی نزل بمحمد فحجبيه عنهم . 
آما الیوم فقد تبدلت الحال وزالت شدتها ٤‏ ولن بلبث الرسول الا 
قلیلا ثم بعود فیهم » كما کان » حادیا عطو فا بوليهم من رقيق حناله » 
وعلب بیائه » وخالص ایمانه و قدانس عافيته وعاودته الصحة. .. 
وانهم لیو قنون ان دعواتهم التی انطلقت بها القلوب قبل الالسبن © 
قد وجدت عند ربهم سميعا . ما كان الله ليرزاهم فى ثبیه وبدعهم 
بعده حیاری وما كان ليغيب عنهسم وجهه ؛ ولکنها تحربة مرة 
اجتازوها. ليختبر الله قلوب قوم مؤمدین . 

على ان واحدا منهم » قبل بومهم هذا » لم یکن يستطيع ان بلمح 
قبسا من الامل فى احتاء ما احاط به من قنوط . فالالم ينزل 
بمحمد » ولبرح به ويشتد عليه حتى بحتجب مکدودا اعیاه الوجع 
وثالت منه يرحاوؤه . نم الحوادث من قبل قد تکلمت بأقصح لسان 
فابانت عن ا مستقبل اشام بيان ... أن حجة الوداع کات اول النذر 
بالصیر الخوف واثارت فی نفوس السلمین کوامن التوجس . سمموه 
حمیما أذ ذال شول : 

« انی لا ادری لعلي لا القاكم بعد عامى هذا » بھ ذ١‏ الوقف 
انشا ... » 


فما عساه عنی بهذا الكلام ؟. وماذا اصابهم وهو يجاوز شفتيه 


سس 1١1‏ سم 


فتتقبله الاسداع ان لم تكن اصابتهم رحفة هزت کيانهم واشاعت 
فى قلوبهم شائعات الجزع ؟ ۰.۰ 

تم جاءهم التنزیل ہما لم يدع لهم معدى عن لازم التاویل . الم 
يقل الله سبحانه فى ختام آباته : 

« اليوم أكملت لكم دینکم وائممت عليكم لعمتى ... » 

فاذا اكتمل الدين الذى يه ارسله الله فلای الغابات بعد تمتد 
بالرسول الحياة ؟ ... 

ثم توالت النذر من بعد تلوح بالمصير المحتوم ٤‏ ولم يكن آخر 
أن تلا محمد القرآن مرنين على جبريل هذا العام وكان يتلوه مرة 
واحدة فيما سبق من الاعوام ... توالت النذر وما فيها الا صور 
نصح عن القضاء الداهم والرزء القاصم حتى غدت بها النفوس على 
حوافى اليأس . 

ولكن هذا كله وغيره » ما لبث القوم ان انسوه لان المسارعة الى 
نسيان المكاره أولى بطبيعة الانسان ... هذه اقباس من الامل 
:اخذت تبدو فى آآفاق القنوط قتبدد ظلامه وتطوى اعلامه . ان مدا 
برىء أو هو الى البرء يسير . بهذا انبأ البشير » وبه جرت الظنون 
فى الافهام كمجرى ثابت اليقين . وكفاهم لينسوا قلقهم ان طلم 
عليهم ؛ وهم خلف أبى بكر فى صلاة الصبح ؛ معتمدا على على بن 
أبى طالب ٠‏ بل لقد كاد آن بشتنهم ظهور محياه عن الصلاة . . . راق 
فصلى بيتهم © فلما آنتهی وعاد الى داره کان قد خلف فى كل تلب 
رجاء النجاة . وانقضی الوقت بعد هذا على خير ما یکون الئمل ۔ 
ويأتيهم من لدن نبيهم » بعد قليل » من يأمرهم عنه بانفاذ بعث الشاب 
آسامة بن زيد بجيشه الى الشام فتكاد تنطق ظواهر الحال بصدق 
8مال ؛ الم يكن هذا الجيش يضم ابا يكر الصديق > ويضم عمر 
أبن الخطاب » ويضم غيرهما من صحابة الرسول صقوة الرجال ؟. 
وهل يدور بين الإخلاد والاذهان أن يبعد النبى عن الدينة کل هؤلاء 
لو کان بعلم آن سيقع الخطب ویرزا الومنون فيه 1 ... ثم من عسی 
أن يكون للناس مقياس الطمانينة على نبیهم ان لم یکن ابر بكر وقد 
شاهدوه قد امتلا طمانينة حتى غادر المدينة الى السنج لقضاء ہوم 
بین اهله وذوبه ؟ e“‏ ومن غير اہن أبى طالب أعلم بالحال و تاد لازم 
الرسول طوال المرض وکابد ما كان يلقاه 1 ... من غيره وقد راوه 


س 1۲س 


تطلق محياه أذ خرج من بيت عائشة والشمس جانحة الى الضحام 
ذلك الصباح ٤‏ حتى توسموا خيرا فاقبلوا عليه يسألون : 

« با ابا الحسن ؛ كيف خلفت رسول الله ؟ » 

فأجابهم بكلمات ٤‏ حلوة الجرس صافية النبرات : 

« اصیح بحمد. الله بارثا ما 


جو چ جات 


ومع ما افاعت البشرى على نقوس الناس من طمائينة وبذرت 
فيها الرجاء والامال » فلقد كانت هناك بين موجة التفاؤل التی سرت 
بين القوم قلوب لم ببرحھا الهم . مرهفة الشعور تکاد أن تلمسی 
المصير المرهوب ونزلة القضاء ... فلم تنفرج فاطمة » ولم يذهب 
عنها الروع وان رات أنباها معافی بخرج ذلك الصباح ويصلى بين 
صحبه المتلهقين على لقائه الشوقین الى سماع صوته الذى حرموه 
تلائة ایام . أن الزهراء لم تخنها الذاكرة ولم تخدعها ظواهر الحال 
وهی العالمة بخباياها الواقفة على بواطنها وليس ذلك الیرم عليها 
یمد وقد ترك فى نفسسها طابعه ... ولیست حليفة الاحزان 
بالسہاتة الى نسیان الحزان وان بدت لها اليوم بشائر الرجاء . 
وكم من لظة راودت فيها قلبها على التضرج فابی القلب الرقيق 
الحساس الا العودة بها الى تلك الجلسة الهادئة بجوار ابیها فى دار 
عائشة وهو بعد فى مکتمل عاقيته . ولم تكن اذ ذاك توجس شرا » 
بل کانت تحسب الأيام تجری وئيدة بالسعود . ومع هذا فقد مال 
عليها رسول الله بسر في أذنها حديثا لم تملك عند سماعه الا آن 
تدمع عیناها وٹبکی . واششق عليها ابوها قمال ثانية بلقی فى 
سمعها کلاما افترت له شفتاها عن بسمات قياضة اليشر والرضا » 
وعجبت عائشة اذ رات ذلك » فاقبلت عليها تسألها عما آسره لها 
رسول الله > وتقول 2 

« ما رات كاليوم فرحا اقرب من حزن ! 2... » 

فلا تشفی فاطمة اما غليل السڑال ٤‏ بل تجیت : 

« ما كنت لافشی على رسول الله سره ! » 

قاذا تصرمت بعد هذا الاٴہام سبق الظن بعاطمة ظواهر الحال > 


~N — 


وتجسم حدسها بقینا ظاهره ما اسره لها رسول الله . وحضرتها 
ان وهی الى جواره ۶ وقد عاد لتوه من صلاته الآخیرة خابى اللون 
معصوب الراس ؛ تلك الكلمات التی ابت أن تلقى بها الى عائشة حين 
احفتھا السؤال ۔ 

٭ ان جبريل كان بعارضٹی بالقرآن فى كل سنة مرة © وانه 
عارضنی هذا العام مرتين > وما آراه الا قد حضر اجلی ... » 

وغام بصرها بفيض الدمع كأول مرة فناأت به عن ايها حتی 
لا يشهد علیها الما يؤذيه ثم استرجعت بقية سره حتى لقد حسبته 
بعید عليها القول : 

« ... انك اول أهل بیتی لوقا بي » ونعم السلف انا لك ... 
الا ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه الأمة ؟ ... » 

فتماودها ثانية بسماتها الذاهبات تدنع عنها اساها . لاتها لن 
تلبث الا قليلا فم تلحق بأبيها رسول الله > وليس عليها بعد هذا 
خوف من الالم لطول الفراق ... 

ولش كانت فاطمة قد تفردت بمعر فة السر حتى باتت اثناء امرض 
تثکاد أن تلمح اشباح المصير المخوف ؛ فان عليا كان من الالی توجسوا 
من مرض النبی وسکن قلوبهم الاشفاق من قرب وقوع الرزء الداهم. 
أن زوجه ل بطبيعة الحال ‏ لم تفش اليه ما كان من حديث الرسول 
ولكنه کان حقیقا بان یلمح فى وجهها ما بخشاه . ثم هو بعلم ما علمه 
غره من القوم من البینات التی كانت ترجح كفة التشاوم » كحجة 
الوداع » ومعارضة جبریل مرتین بالقران ٤‏ ومصارحة التنزیل بختام 
الرسالة التی بعث الله بها نبیه لهداية الناس . علم هذا كله وجاءته 
بعده بيلة لا تقیل الرب ولا تحتمل التأویل . قفی ساعة من ساعات 
امرض تسبق الرحیل عن لارض بقليل . دعاه اليه زسول اللہ وفی 
عيتيه ما كانتا تشعان من نظرات اعزاز واکبار لهذا الربيب الحبيب > 
حتی اذا استوی بالشاب الجلس خلع الرسول خاتمه وحمل سیفه 
فقدمهما هبة منه لابن "ی طالب . وارتجف کیان على اذ ذاك > وسارع 
بشيح بوجهه عن رسول اللہ حتى لا بری فى ماقیه لعات الدموع ب 
وکان ابو بكر معهما ففعل مثل فعله وغض من طر فه . ولم ببق شك 
لدى الرجلین فی أن رسول الله ب اذ علم مصی ه كما آلهمه الله قد 


مت 1۲ سم 


آثر بخير ما بملك فی دنياه صفيه الحبوب لان العمر لم تبق فيه 
بقية لحمل الاختام او لامتشاق السام ءءء 

ولقد كانت انلحظة التی طالع فيها على الناس یکلماته المطمئنة 
هی نفس اللحظة التى ام يمس فيها قلب العباس بن عبد الطلب اثر 
واحد من آثار الاطمئنان » الشيخ الجرب لم يذهب ماراح من ستی 
حياته عبثا » ولم تفقد بصيرته ما كان لها من نفاذ . لذلك اقبل على 
ابن اخیه بنتحی به من القوم ناحية ويقول : 

« با على . احلف بالله لقد عرقت الموت فى وجه رسول الله كما 
كنت أعرقه فى وجوه بنی عبد الطلب . فانطلق بنا الى رسول الله .. 
فان كان هذا الأمر نينا عرفناه » وان كان فی غیرنا آمرناه فأومی 
ينأ النامی » . 

ولكنه طلب كان قمينا بأن يلقى من على الرد والاباء قبل أن يلقى 
السمع والاصفاء . افیقر له الناس بوصية رسول الله لو أثه اوصی 
بان ىکون فيه الأمر ؟ .. هذه خاطرة طافت بذهنه اذ ذاك وفيه من 
وقائع ا حال الجواب الحاضر على السؤال . فمن قليل ٤‏ ورسول الله 
يغالب وعكة شديدة قال لمن حضره من الصحاب : 

« ايتونى بدواة وصحيقة » اكتب لكم كتايا لن تضلوا بعده .. » 

فکیف استقبل الحاضرون من بينهم هذا الكلام : 

قال عمر > 

« أن رسول الله كد غلبه الوجع ! » 

وقال سواه : 

« بل قربوا یکتعب رسول الله ... » 

ثم اختلف الباقون فى الامر بين موافقة واباء » لان الذى كان 
حربا بان يقر فى الاآذهان أن وصية الوعولد اولی آن تكون فرسسة 
الشكوك . 

وهکذا لم يكن لعلى بد من ان يجيب عمه : 

« والله لا افعل ‏ فوالٹ لو متمتاه لا بڑؤتینا احد بعدہ 0 .. ٩‏ 

وكان بهذا الجواب موفيا على الصواب وكان العجيب لو أنه 
حدث النبى اذ ذاك فى أن يوصى له أو به » لأنه بهذا الحديث سيكون 
التذیر لرسول الله بغاللة اموت لس وحاشاه ! .. والاعجب أن بخالف 
طبيعته قى البر بمحمد الجدير مته باستقضاء الترفق به فى لظاته 


0 


سے 1۲٥‏ د 


الباقية اشد استقصاء ! ...فى لحظاته الباقية لان الضحاء لم يكد 
يشتد من ذلك اليوم الذی فرح فيه الناس ببرء نبیهم حتى عدت 
العادية التی دهت الانام واطاشت الاحلام . قضى الامر فی محمد »> 
وسمت روحه الى جنة الاوی .. والی سدرة النتهی .. والی الرفيق 
الاعلی . وبقی الناس حیال النبا مهدودى الكيان من جزع بعقل 
اللسان فلا ينطق ٤‏ وفجيمة تأبی على الجنان أن بصدق . كلهم امام 
الخطب ذامب الب مسلوب القلب » اذهله النعى عن نفسه وخلفه 
من شدة ولهه فی غمرات . 

با لمدينة الرسول » وال الرسول » وصحب الرسول !.. يا لهم 
من يوم خالا فى دنيا الاحزان © ليس کمثله فى الليالى اخالکات. 
لیل ! .. با لهم منه . قاتما اسحم . اذا جرى به نحسه وان سطعت 
شمسه .. موصول به الكرب کان لم یکن قبله كروب تصیب القلوب ! 
أفذهب محمد عن دنیاه وغرب عن نور محياه ؟ او لم بعد الآن موته 
فكرة دسها على النفوس شدة حرصها عليه ؟ .. ما لهذى القلوب 
فيها صدوع ٤‏ وهذى العيون فيها دموع ٤‏ وهذی الدور من الحخزن 
تمور وتمور ؟ .. لقد مضى الرسول حقا . مضی فعز الصبر فيه على 
ذى جلد صابر » وشق الاحتمال على عزائم الرجال . مضى .. فهلا 
انطلقت اذن الالسن نادبة > والآعین باكية ٤‏ وا حناحر صائحة ناعية » 
ما دامت شقت انامها الاجواء صيحة الزهراء - الى السماء : 

« أبتاه أبتاه ! .. يا أبتاه » الجاب ربا دعاه ! .. با آبتاه ٤‏ جنة 
الفردوس ماواه ! .. يا اپتاه ٤‏ الى جبريل تثعاہ ! .. با ایتاه » من ربه 
ما آدناه ! .. با كبتاة .. » 


ےس ۲۳۲ = 
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بوم خالد فی دنیا الاحزان ۰۰۰ 

لثله لم بهیا قلب لانه فى الرزء فرید ٤‏ ولم يشد عزم لانه بوهی 
بکل صلیب جلید . رزء نزل قفدح » وعزم حمل فرقح ٠‏ 

ولفر هذه الفاية التی أوفت علیها القادیر الآن كانت تستیق 
حوانك الاحلام وتجری فی الخواطر والاوهام ۰ ولكنه حلم صفق 
فصعق ٤‏ وخطب دهم فحطم ۰ 

ان ال حون لیقمل فی القلب كمثل النار ٤‏ ان سرى أكل وان ليث 
قتل . وان العين لفى بد الدمع لقى ٤‏ ان شاء فاض نأغرق > أو شاء 
قاض فاحرق 5 وأن الحديث لفی الا فو اه عا أفصح عن الجزع من 
كل بيان » وعلى الشفاه نطقا لن توصف الفجيعة كمثله بلسان . 

يوم خالد فى دنیا الاحزان اذ مضی رسول الله . وما يعد رسول 
الله للناس اسوة أو عزاء » وما للحزن على نقده مدى ولا انتهاء . 


ریو عد 


كذلك كانت المدينة . ثم كانت اطرافها .. ثم كانت الجيرة من 
بادية وبلدان کلما سری النبا الفاحع قى انة ياك أو همسات محزون ٭ 

وکقذلك اجتمع الناس حیاری > بدفعيكم اشفاقهم على قلوبهم 
آونة الى تكذيب الخبر » ثم ترسلهم الصيحات التی تجاوبت بها دار 
الرسول الى واد من الالم »> سحيق ما له من قرار . 

ولقد تجمعوا فى السجد وخارجه حشسودا بين واجم وصائح » 
ومشدوه ونائح . وهذا عمر بن الخطاب بينهم أذهله المصاب حتى 
خرج من وقاره الى طور من الثورة عجيب . وانه ليهز فى بده‌سیقه » 
ونند فع الکلمات من شفتيه تلتهب بتيرفن الوعيد وقد اقبل على الناس 
فى غضبة الاعصار > بقول . 

« ان رجالا من النانقین بزعمون ان رسول الله قد مات . واأنه 
والل ما مات ولكنه ذهب الي ربه كما ذهب موسی بن عمران .. ووالله 
لير جعن رسول الله قيقطعن ابدى رجال وارجلھم زعموا آنه مات ! » 


۷ - 


ولكن محمدا قد مات وان كره عمر » وان كره قبله وبعده کافة 
المسلمين بالآلاف وباللابين ٤‏ ذاق الكاس التی لا معدی عنها ؛ وخلف 
متبواه فى الارض الى متبوا فى خير دار بخير جوار ۰ وهذا حثمانه 
الطاهر رحلت منه الروح > والتف به ذووه لا بذهلهم الهول عن 
جهازه » ولا بقعد بهم عن تهینته لغابته من دنياه ونصيبه المحدود من 
ترب الأرض ‏ هو الذي ضا قت بعزم ضاحية رتعة الأرض وآفاق 
السماء . 

ها هنا الجدث » مسجی على الفراش . وها هنا على * والعباس 
والفضل وقتثم ايناه . وها هنا الزبر بن العوام وصاحبه طلحة بن 
عبيد الله قد انضم اليهم جميعا أسامة بن زید مخلفا جيشه بالحرف 
اذ سمع بنبا وفاة الرسول . وان الموقف لفياض بالحزن الذی بفعم 
القلوب بالآلام وبحیط بالذهول الافهام ۰۰۰ ولكن شيخ بنی‌عبد المطلب 
رجل فيه تبصر وله حنكة ٤‏ بعيد مرمی النظرات فى أغوار المجهول فلم 
تفش قسوة الو قف عينيه » ولم تشل خاطره » ولم تغیب عن بصيرته 
ما هو مقبل عليه او وشيك على الاقيال . فقد علمته الاحداث أله 
بحسن قراءتها » وانه صادق الحدس بالعقبى . ولقد كان حقا صادق 
الحدس » ساعة الضحى من هذا النهار ٤‏ حين تنبأ بوفاة الرسول وآراد 
حمل ابن أبى طالب على السیر اليه یکلماته لیوصی بهما أو بوصی 
لهما . وهر الآن شديد الاحساس بان أمرا ما لن بلبث أن بتکشف 
أازمن عنه » فان شاء انتهز واسرع ؛ وان شاء تريث فضیم ! .. 

وكذلك بسط الرجل ل وهو الى جوار جدث الرسول ‏ کفه الى 
على » على ملا ممن حضر وقال : 

« یا بن آخی » أمدد بدك أبابعك ٤‏ فيقول التاس : عم رسول الله 
بانع ابن عم رسول الله » فلا بختلف عليك انان لم » 

فاجابه على ولم برقع بصره عن الجثمان الكريم : 

« لنا برسول الله با عم شغل » 

فصمت العباس . 

ودخل بعد هذا أبو بكر وقد عاد من الستح مهدود الكيان من 
الزن . لم بلق الرجل الى احد بالا ٤‏ وانما اتجه الى صاحبه الكريم 
السحى فكشف عن وجهه الغطاء » وبكى كما شاء له اساه أن سكى > 
وهو بناحيه شرات سالت الما : 


۔س 1۲۸ سے 


« بابی انت وامی يا رسول الله * .. طبت حیا وطيت ميتا . اما 
الوتة التى كتب الله عليك فقد ذقتها يا رسول اق > ثم لن تصيبك 
بعدها موتة ابد! .. بأ آنت وامى با رسول الله !. » 

وانفلت الرجل عائدا فى سكون كما جاء . وق بالقوم قدتزاحموا 
حول الدار » حائرين بين نبأ المصاب ووعيد ابن اللخطاب . فلما رای 
الامر ۶ انطلق فوقف بين الناس » وهو بصیح به 3 

فجفت على شفتيه الكلمات ٤‏ وحملق فى وجوم شديد الى الصديق 
وهو یخاطب القوم ویقول ٠‏ 

« انها الناس ... من گان منکم بعبد حمدا فان محمدا قد مات .. 
ومن كان بعبد الله فان ألله حی لا يموت .. وما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » !فان مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ... » 

فما تركت كلماته فيهم عيتا لم بفض بها دمع ؛ ولا قلبا الا أصابه 
صدع ٤‏ بعد أن تبين س من لم یکن قد ايقن أن رسول الله لم نمض 
كما مضى موسى بن عمران وله عود اليهم قريب .. بل ذهب الى غر 
ماب ٤‏ ولن کون بينه وبينهم لقاء الا فی ساخة الله > وبعد زوال 
لارض وانفطار السماء ... 


چو پت جد 


..ء وراح على يعمل فيما هو بسبيله من جھاز الرسول 4 
والعیاس لا يجد الوسيلة التى يتوسل بها الى موافقته على قبول 
البيعة حتى لا بخرج تراث محمد من بين ذويه . ولقد کان العياس 
محقا قیما ذهب اليه ظنه ؛ لآن الناس ‏ وقد تبينوا الحقيقة ‏ أخذوا 
يتحدثون فيما عسى سیصیر اليه الامر والى من بعد نبیهم سيوؤول. 
ولم يكونوا اذ ذاك على اختلاف إو كانت مسالك الرای تد تشعبت 
بهم فٹوٹا ؛ بل كان الجائب الأكبر مهم فى صغوف بنی هاشم لفرط 
ما تر فى الاذهان من ان هذا ترائهم الوروث الذى لا ينازعهم فيه 
من العرب منازع . وبهذا جرت الاخبار فیهم قبله وانطلقت به السن 
المتحدثين ٤‏ وما آظن عمار بن ياسر ولا سلمان 4 ولا المقداد » ولا آبا ذر 
الغقاری واشباههم ٤‏ من الصق الئاس بالٹبی الکریم ٤‏ وآبدصدھم 
نغوسا عن الانحياز الى الاهواء والافراض کانوا یمیلون الى غير بيت 


= ۱۲۹ لس 


الرسول وعن حصر سلطانه فيهم > وما كانوا ‏ وهم الفة التى لم 
يعقل السنتها عن الحق عقال ب ليظلوا عما يدور باخلادهم صامتين 
۰ بل انى لاحسبهم ما فتئوا يتحدثون بما ایقنوا أنه المواب 
وآنه جماع الخیر لامة الام لام ٠.‏ وات رجلا کاہی ذر 6 ورخالا کصحبه 
هؤلاء لخير رجال حرية كلماتهم المنوهة عن الهوى ان تنفد الى قلوب 
العامة من الناس فى وقت لم تكن فيا القلوب قد لائتها الاغراض ۔ 

ولقد اجتمعت طوالف من المسلمين فرقا تتشاور . فاجتمع 
عمر بمسجد المدينة بشاور أبا عبيدة بن الجراح . واجتمع سسعد 
ابن عبادة بسقيفة بنى ساعدة يشاور الاوس والخزرج . واجتممت 
هنا أو هناك زمر تتحدث وهی لا تقطع برای » نم ظل آل محجمفاء 
ومعهم الصدبق ٤‏ مشغولین بالجثمان وان بقى العباس من دونهم 
مشغولا بما ملا خاطره وشاع فی باله من آمر الشاب الذى بجدر 
أن يرث سلطان الرسول ولا بحرك كفا لالتماس هذا السلطان ... 

وطرق عليهم الباب فاذا رجل يدعو ابا بكر : 

« أن أبن الخطاب : با آبا بكر بدعوك .. » 

فيحيبه الشيخ بهدوء : 

« انی مشتفل .. » 

ثم بعود هو وصجبے الآخرون اللتفون بالحثمان الى ها كانوآ 
فيه . ولكن الباب يطرقه ثانية الطارق نفسه > بكرر دعوته السابقة 
ويقول 

« با ایا بكر .. ان ابن الخطاب ل » 

فيقطع الصدبق حدیث الداعی » ويصيح به : 

« افی هذه الساعة ؟ ... وبح ابن الخطاب ؟... آئیمشتفل 
بجھاز الرسول . » 

« انه قد حدث مر لابد لك من حضوره » وقد حثتك ابلغ .. » 

فلا بجد حینثذ مناصا من الخروج . 

ویبدا القلق يلعب بقؤاد العباس فلم يبق بعد تریث ولا امهال . 
أن كل خظة تمر تغیر من سیر الاحداإاث 55 وبهم ان بتقدم إلى ابن 
اخيه فاذا الظروف تمده من لدنها بعون على التقدم اليه بما تقدم 
به من قبل .. تمده بأبى سفیان بن حرب قد اقبل يمد ان نما اليه 
الخبر عن وفاة الرسول ٤‏ وسدو شيخ بٹی آمية محزونا وحق اله > 


لے .+1۳ سے 


فمحمد منه خر آله وان قضى بينهما من الخلاف ما کان . وابوسفیان 
بعد هذا رجل له دراية ٤‏ فجاء وفى يقينه مثلما انطوى عليه یقین 
الآخرين من سواد الانصار والمهاجرين . هو يعلم انهم کانوا فی 
قراراتهم مؤمنین بان تراث النبى لن بترك داره وان بخرج عن احب 
ذويه واتربهم اليه . علم هذا وعلموه حق اليقين . واولئك الذين 
لم یکونوا على ثقة منه کانوا يؤمنون يأن آل محمد أولى بتراله ... 
حتى الذين انحازوا الى سقيفة بنى ساعدة لم يكن اجتماعهم فى 
البدء لانتزاع السلطان وانما للتحوط لانفسهم ولكانتهم ممن سوف 
بتولی هذا السلطان .. 

وكذلك دخل آبو سقيان دار الرسول ليقر بالامر ان حسب 
الئاس اجممن سوف بقرون له به » وهو فى هذا لم تغب عله روح 
الناجر الذى يزن الزيادة والنقصان ٤‏ ولم تخل نفسه من حرص 
على حق لبتى عبد مناف اسرته خشية آن یلقفه دولهم غریب ... 
ولئن بدا الشيخ » فى هذه الآونة » اصفی نفسا لآل محمد مما كنا 
عهدناه ۔ قلأنه سلم عن بقين انهم اليه آدنی وعليه ‏ من غيرهم ل 
اجدی ... ثم لانه بعلم أن الامر اشيه بسباق هو التخلف قیه. ب 
على ای الحالات س وغيره السابق المحلى ولو كان هذا « الغير » هو 
اضعف السلمین حسبا بين صحابة رسول الله !۔۔ 

وتقدم الرجل » بجوار العباس > الى على بدعوه ٠‏ 

« با ابا ال خسن ... هذا محمد قد خی الى ربه ٤‏ وھذا ترانه لم 
بخرج عنکم ٤‏ فابسطہ بدك ابابعك فاتك لها اهل .. » 

فيجيبه على فی طمائينة ووتوق : 

« با ابا حنظلة . هذا آمر لیس بخشی عليه .. » 

ويس تمع العياس جواب اين آخیه فلا برضي . ان الأمور دائما 
رهينة بالاوقات ولیسی بملك المرء الا لحظة هی حاضرة ان تلبث بها 
لم تتلبث > وتفلتت عجلی الى ماض قد لا بستطیم اخذه » وحری 
بالرشيد أن يملك زمله ... 

بقول له العباس > وهو يشير الى شيخ بنى آمية : 

« با ابن آخی .. هذا شيخ قریش تد اقبل فامدد بدك آبايمك 
ویبایماك. معی . فانا ان بايعناك لم بختلف عليك امه من بٹی 


تست ۱۳۲ س 


عبد مناف . :اذا بايعك عبد مناف لم بختلفت عليك قرفی . واذا 
بايعتك قریش لم يختلف عليك بعدها آحد فى المرب . » 

فیتریث على برهة بفکر ۰ هذا حقّا منطق الرجل, النهاز الذى 
تعنیه الفابة ولا تعنيه الوسيلة ٤‏ وکان هو غير ذالد . انه لیعلم اته‌للبيمة 
آهل ولکنه بری لزاما عليه أن بتخير الوسيلة الصالحة الى هدفه . 
وقد عرف للبيعة حقا يجب توفره لتکون بيعة صحيحة ترضيه 
وتوافق ما جبلت عليه طبيعته المثالية .. كان معنيا دائما بالتماس 
الكمال واحتذائه فلا یمیل الى الخحلول التى بملیها الارتجال أو الدفعة 
و تحين الفرصة ۔ وانه لعلی نقة من نفسه ومن قدره » تقدم له 
اپو سفيان أو لم بتقدم . ولكنه کان حريا أن يعرف ان الامام جدير 
يه الا بماك سلطان الناس بغير مشورة منهم ویعیدا عن أعيتهم ٤‏ بل 
الالی به والایین على صحة بيعته آن یکون هذا على رعوس الاشهاد 
حتى لا بفصل بين احد وبين الاعتراض لو شاء الاعتراض ۰۰ ولم یکن 
العبادس هو كل الناس > ولم يكن شيخ قریش كذئك ‏ بل هما رجلان 
مفردان وان علت اقدارهما بين القوم ... ولذلك نراه بغضی عن 
كف ابی سفيان المبسوطة اليه وبغضى عن كفا عمه » وبهز راسه لهما 
وهو يقول بالآئور من صراحته وشدة التزامه نهجه الأمثل : 

« لا والله با عم !.. فانی أحب ان اصحر بها » واکره أن أبايع 
من وراء رتاج !... ٩‏ 

وخرج آبو سفیان لا یعقب © فقد رای العزم وسمعه فی کلتا 
الکلمات والنظرات . وبقی العياس صامتا لا بنبس كما بقی ال 
والصحب الحاضرون . ما على فقد عاد الى ما كان فيه من جهاز 
الرسول فاحتمل الحدث الطاهر ثم اقبل عليه هفسله . وكان اسامة 
ابن زید » وشقران مولی رسول الله بصبان الاء وقد اسنده هو ای 
صدره بدلکه من فوق القمیسی فلا یکشف عنه ولا تفضی اليه یداہ ۔ 
ولقد استطاع على آن بفرض على نفسبه ۔۔ ثابتا ب هذا الواجب الوّلم 
الذى بهد الكيان ویمزق ٹیاط القلب .. وبحسبه أن كان هيىء 
أذ ذاك حبيبه المختار رحلة فراق ما بعده فى هذه الدتيا تلاق . 
استطاع .هذا وان ابت عينيه ان ترقا واہی ان بخفت وجیب قلبسه 
وهو لا بنى بردد من بین الدمع ينبرات اكل محزوت 3 


س 1۲۲ سه 


« بابی آنت وأمى .... لقد اتقطع بمونك ما لم بنقطع بموت 
غيرك من التبوة رالانباء وأخبار السماء . ولا أتك امرت بالصیر 
ونهيت عن الجزع لانفدنا عليك ماء الشئون ۰ ولکان الداء مماطلا > 
والكمد محالفا ۔ وقلا لك أءء ولکنه ما لا نملك رده ولا بستطاع 
دفعه » بأبى انت وامی ؛.. اذکرنا عند ريك » واجملنا من بالك .. » 


۳ 


طرق باب حجرة الرسول ثالثة فى ذلك النهار .. ولكتها كانت » 
هذه الرة » طرقات عنيفة تلاحقت فى سرعة + فيها لهفة وفيها قلق » 
وكان الطارق هذه الدفعة ؛ رجلا آخر غير ذاك . 

وقام الى الاب من فتحه ناذا البراء بن عازب يمرق داخلا 
کائسهم » لا يحيى ولا تسلم * مبهورة آنفاسه : عليه وعثاء المسير > 
فى وجهه وجمة الذى بخفی بذات نذه امرا يعرفا کیف بؤذی 
أسماع القوم لو آلقاه ونى کیانه اضطراب ؛ وفى عيديه نظرات 
الغضب الثائر وان اختفت تحت حكمة المتريث المحاذر 

وائبری اليه العباس + متلهغا بهتفا به : 

« البراء ام قيم انت ؟ 6 

فالقاها كلمات موجزة » مريرة النبرات : 

« فى أمر > با بنى هاشم » فاتحم شهوده وفاتكم به الامر !. » 

وجلس بستروح ٠‏ 

وجم ا حاضرون . وملك الصمت منھم الافواه : وراحت نظراتهم 
عنتقل » حيرى على وجوهيم > وکلهم رجل شارفه به شعوره الشر 
المجهولة . 

وكات العیاس آملکهم لنفسه > قلم ليث حتى انتبه يستئبىء 
البراء جلية خيره 2 

« فقل > ولا تخف » 

×قبسط الرجل كفيه پائسا ٤‏ واجاب : 

« قمدتم فملكتم ٤‏ وغلبكم ابن أبى فحافة عليها . » 


مت 1۳۳ سم 


« وبحك ! » 

» .. وبابعته الاتصار فى بنى ساعدة‎ (١ 

۱ والماحرون ؟ » 

« اما هوّلاء فلا . وانما هم فی السجد الآن ... ولکننی شهدته 
بعد السقيفة بعینی » الى يميته عمر » والی.ساره ابن الجراح + 
لا يمر بهم احد ولا نمرون بأحد الا قدموا بده با شاء أو أبس ۔ 
فمسحوعا على بد ابی بكر .. » 

وتوقف الرجل عن الحدیث وقد بدات البغتة تظهر فى عينيه 
والقلق بشیع فى وجوه الحضور .. ان همهمة خافتة سرت فى 
الاجواء خارج الدار ثم اخذت تعلو » تم اخذت تقترب اذ تعلو حتى 
تبينوها ألقاظا وكلمات . وما لبث المكان الا قلیلا حتی ارتج عليهم 
بأصوات التهليل والتكبير تسری من مسجد الرسول ۔ هتانا لخليفة 
الرسول © فى لحظة كان جثمان الرسول مسجی قيها على فراشه 
لم بطوة بعد اللحد . 

وصاح العباس اذ ذاك فى بنيه . وفی ابن آخیه ٤‏ وفی من حضره 
من آل هاشم وقد فاض بکلاته النضب والهها الهابا : 

« تريت آندیکم !.. أما انی آمر نكم فعصيتمونى .. ریت أندنكم 
آخر الدهر ام » 

ذاك لم بجر مطلقا لبنى هاشم فى بال ٤‏ ولا لغير بنى هاشم من 
الهاجر ین » ولا لغيرهم ایضا من الانصار ٤‏ دان تمت البيمة لابی بكر 
أولا على بد الانصار . 

ولكن الوادث جرت سراعا تسبق سرعتها جربان الخواطر فى 
الاذهان ٤‏ حتى ابو بكر نفسه لم بطف بذعنه ب الى قليل - أنه سيكون 
خليفة الرسول » لا ولا عمر » ولا ابن الجراح وهما اللذان ساعداه 
وانتزعا له البيعة انتراعا . وانما کان الامر فى البدء لا بجاوز اجتماع 
الانصار بالسقيفة بتشاورون فى مكانتهم بعد وفاة الرسول © وفى 
مكانة بلدتهم ... وبحدسون با ترى سیخرج سلطان الاسلام من 
المدينة دار هجرة التبى الى مكة بلدته وبلدة ذويه من قریش الذین 
سیوول من بصده الامر اليهم .. ویتساء‌لون هل عسی الهاجرون 
سيؤلونهم الخير الذى آوصی به رسول اللہ . انهم ليذكرون كيف 
اختصهم محمد ٤‏ وكيفا شاد بذكرهم » وکیف كال عتهم انهم بیعته 


س 1۳ سم 


واتهم لجاه » وانه السالك دائما ضعب الانصار وان سلك الناس 
اجمعین شعبا سواه ... فماذا تصر اليه حالهم لو اتاهم بعده من 
تخر ج بسلطانته عن ديارهم فلا بشیرون ولا یشاورون 5 

.قال منهم قائل ۰ 

« مثا آمر ومن قرش آمیر .. » ۰ 

وسال منهم سائل * 

« فان انوا علیکم 3 » .۰ 

قخرج الدیث يهنا عن نطاقه الضروب © وتفرق شجونا . 

عز على الکثیرین منهم ألا تکافاً نصرتهم النبی لدی اله‌اجرین » 
بتامیر واحد من رجالهم الى جوار أمير من هوّلاء » وان بہدوا فى عيون 
قريثى آصون آمرا مما بعرفون من شأن انفسهم هم الذین اقامو! 
بأسيافهم دعالم الاسلام وبأموالمم اود رجاله الاولین ۔ ولم يكن 
الهاجر ون قد أيوا بعد عليهم شیثا ولم بحضر حدشهم ذالد منهم واحد » 
ولکن الاذهان استقبلت او ادث بالظن والترجیح ثم سارت فى سبیل 
الظنون تبنی على اساس الخیال ٠‏ 

وانقلب ا حدیث بعد هذا الى موازنة بین فضل وفضل > وبين قوة 
وقوة . لئن تجشم الهاجرون الصماب وخرجوا من دبارهم في سبیل 
دعوة الا سلام » فلقه وحدوا قى الدننة رجالا ذادوا عنهم بھی القر سب 
والغريب ٤‏ وشرعوا الاسنة فىسبيل الدین‌حتی نشر لواءه عل ىالجزيرة 
من طرقیها . ثم فيم قريشى اليوم من ساطان الاسلام وقد كانت الى 
قرب - اعدی آعداء الاسلام *5.. قد ضربوا عليه بالسیف حتى دانوا 
آخيرا والقوا الزمام فى ید النبی وآیدی تاسریه . فاذا راوا الیوم لهم 
من ورائه مفتما فى سلطان » اقبلوا بستلبونه ثمرة ناضجة من بدی 
سقاته بدمائهم وغارسیه ؟! 

هذا والل لن یکون ! 

وکذلك جلس سعد بن عبادة ٤‏ شيخ الخزرج ؛ فى سعيفة بنی 
ساعدة يدعو الاتصار أن یملکوا بيتهم آمرهم ویوحدوا کلمتهم فلا بخرج 
آلامر من آیدیهم ٤‏ ولا يذهب دوتهم پالفضل من تخلف عنهم فی‌الفضل. 
ولم یکن استلاب حق الهاجرین آلاولین يدور لانصاد فی بال > و لکن 
شيخهم علم ان اولئك الهاجرة قلة فى الناس وقلة فی قريش الى 
جوار كثرة الاتصار السابقین جمیمهم الى الاسلام . وکان الرجسل 


اس ٦۳۵‏ س 


ضاويا مریضا ٤‏ سرى صوته کالهمس فوقف الى جواره يبلغ عنه > 
رجل طوال » مدید القامة ؛ اصلع ما فى وجهه طافة شعر »> هو اينه 
قیسن . 

ولقد کادت الانصار تستجيب للدعوة * وهمت أن تبایع لشیخ 
الخزرج وهو من علمت سابقته فی الدین » وفضله + وکرمه الذی 
استطار صیته بين التساس وغمر به الهاجرین قبل الانصار . وانهم 
لیذکرون له فى هذا كلمة عرف بها وآثرت عنه بوم أن عاد قيس ابنه 
من سفر صاحبه فيه أبو بكر وعمر بن الخطاب .. كان قيس خلال 
الرحلة جوادا مسماحا » بنفق على صاحبيه ویغمر + ثم لا پنی بنفق 
ویغمر حتى دفع جوده ابا بكر الى ان یقول : 

« بعضى مال ابيك با قيس !.. امسك يلك .. » . 

فلما علم شيخ الخزرج ذلك وقد آبوا من سفرهم » قال لابی يكر : 

« آفاردت آن‌تبخل ابنى؟. . انا با آہا بكر قوم لا نستطیع البخل!. » 

أجل همت الأنصار آن تبایع للشسیخ الكريم لولا آن رجالا من 
ا حاضرین لم ینسوا حق آل الرسول وذويه من قريش ٤‏ ورجالا آخرين 
عادت احقاد الجاهلية ارو لی فى صدورهم المغلولة > ورجالا سوی 
أو لك وهؤلاء استيد بهم حسدھم للشیخ وتحينوا به الفرص لكى 
بخذلوه ٠,‏ 

آنفلت من بين القوم من يمم شطر دار الرسول فوقع على عمر بن 
الطاب بالمسجد بتحلث الى أبى عبيدة بن الجراح » فأفضى اليه 
بما بدور فى السقيفة . 

وهب عمر من مكانه مبغوتا يزار . وبانت الفضية فى وجهه 
اذ كانت الانصار تذهب دون قريش بالسلطان على العرب . وتلفت 
حوله برهة حائرا » ثم ما لبث آن مد الى رفيقه كفه وقال : 

« ابسط كفك يا ابا عبيدة ابابعك ٤‏ فانت امین هذه الامة على 
لسان رسول اللہ » . 

فلم بیسطها الرجل . بل نظر اليه عاتبا واجاب : 

« ما رابت لك فهة قبلها منذ اسلمت با بن الخطاب !. . اتبابعنى 
وفیکم .الصدیق ثائی اثنين اذ-ععاهفی الفار » ۔ 


ے ۱۳ - 


وهكذا تبدل الموقف . واسرع رسول من لدن عمر الى دار الثبى 
يدعو آبا بکر حٹی بلحق يصاحبيه ثم يروا رايهم فى أمر الانصار . 


Hee 


متسد تلك اللحظة قر فى ذهن عمر أن آبا بكر هو اولی الناس 
يخلانة الرسول . وليس قى هذا ما بؤخذ على اين الخطاب أو يطعن 
فی قدرة الخليفة الأول وجدارته لتولى شئون الناس ٤‏ ولكن الواضح 
الجلى أن رای عمر جاء عقو وقته ولم بات من تدبر وتفكير ۰ 


اجل كان عفو وقته . ولو كان طاف بذهنه بوما من قبل لا مد الى 
اہی عبيدة كفه » ولا تمهل بالزمن حتى یسمع يتبأ السقيقة » بل لكان 
سارع ‏ هف علم بوفاة رسول الله ل الى أبى بكر يبابعه وقد كانت 
أمامه من الوقت قسحة لهذا وفسحات : 


إنما الذى بؤخد على الرجل » حقا » انه ددا آبا بكر من دار الرسول 
ولم بدع معه واحد! من آل اارسول ؛ فانفرد وعده بالحكم على صحة 
الرای الذی آشار به زمیله > ووضع آبا بكر فى كفة الترجیح دون 
مشورة رجل واحد غير ابی عبيدة بن الجراح كانه و کل بقلوب السلمین 
تکشفها وبالسنتهم بحری علیها الکلام » رغم تخلفه عن كثيرين منهم 
وسبقهم عليه فی الاسلام » ورتم ما كانت تدعو اليه ا حال من ضرورة 
مشورة واحد ‏ قى القلیل .من آل محمد الادنین .. 


ولکن عمر ل فيما سدو قعل, كما ألهم ارقف قليه . واختار 
الصاحب الذی اختاره صاحبه اذ لم تكن لدبه مهلة للتثکیر فى سواه 
أو فى التحوط توفیر الصحة لهذا الاحتيار . ولمله تسى علیا اذ ذاك 
كما سی آبا یکر فی البدء ... ولعله ذكره ثم آراد آن بنساه اانه 
حاول فى لمحة خاطفة ان بقاضل بين کھل وشاب فلم بر وجها الى 
التفضيل U‏ لأنا تعرف الفلام » ونحن رحال ٹم تسير بنا وبه الاعرام 
فيظل فى آعيتنا تفس ذلك الغلام !... 


٤ 


ما عسى كانت تصیر اليه ال حال لو ان آبا عبيدة اخذ الكف التى 
بسطھا عمر وقيل البيعة لنفسه ؟.. وما عسیی کان ان الخطاب 
بقول للناس اذا وقفا بعد هذا بینهم بقدم لهم این الجراح كخليفة 
رسول الله على المسلمين ؟. افكانت تقدمته هذه لا تمدو تلك التى 
قدم بها ابا بكر فكان يقول : « ابھا الناس ٤‏ ان الله قد جمع امر کم 
على خی ركم ۰ 4 آم كان سیتنبه اذ ذاك الى ااخطا الذدى أوقعته 
فيه دفعته وجعلته بختار فلا بصيب التوفيق فى الاختیار ؟ 

لقد كانت فى الرجل حقا دفعة . لا مراء عرفت فيه ابان كلا 
اسلا مه وشركه : وكانت منه بمض خلقه کمنفه الائور ... استيدت 
به جاهليته ذات ليلة قبل تفتح قلبه للدين ٤‏ فاقسم لسمشسين الى 
محمد فيقتله ویکفی قريش! أمره . واذا به بتوشح سیفه ویسعی الى 
الدار التی يجتمع فیها النبی بصحبه الأولين . وكان فى حسبان 
الرجل أن بضرب عليهم الباب ثم بقتحم الکان حتی بفضی بذواية 
حسامه الى قلب الرسول .. فاين. الخطل فى التدبير ان لم يكن 
مجسما فيما كاد أن برتكبه ابن الخطاب ؟.. وکیف سی أن دون 
وصول سيفه المسلول الى قلب عدوه اذ ذاك قلوبا تتلقى عن نها 
الطعنات وتنعم أذ ترى دماڑھا فى هله السبيل من جراحها 
تسيل ؟.. وهلا علم > وان غرته العزة بالائم وهونت لدبه الجرم > 
ان شجاعة البطش فيه لا تقوم امام شجاعة الاہمان قى رفاق محمد 
وتاصربه ؟. للن غاب هذا كله عن وعيه فى ذلك الین ٤‏ نقد كاد ان 
توقعه دقعته فى عرين بحمیه خر قرين > هو أسد الله واسد رسوله : 
حمزة بن عبد الطلب ؟ وما احسب عمر لو اقتحم الدار الا کان ملاقيا 
فى الليث من برد عليه الطعنة بذات سبفه قبل أن يققى بها الى 
الرسول آن لم تنسه هيبة حمزة كيف برقع ا لحسام 5.. ويحيك 
أن تعرف أن ابن الخطاب تبدات به سريرته قى الطريق قيمم تلك 
الدار لاعتناق الاسلام لا لضرب الهام » حتی اذا ضرب الاب ورجفت 

عاد جا عاد 


بت ۱۴۸ = 


لظهره قلوب بعض الجتمعین » صاح حمزة بتوسل الى رسول الله : 
0 ايفن له با رسول ال ... فان کان جاء يريك خیرا بذلناه له » 
وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه ! ... » 


تلك كانت دفعة من عمر عرفت فيه کیمض خلقه ٤‏ راضھا الاسلام 
الى حد كيير » وفل من عزمها ولکنه لم بات عليها » بل كانت تبدو 
احا للعيان فيجعلها الناس کغلظة أو کخشونة فی الطباع ... حتی 
فى حف رة الرسول كانت تملكه ولا يستطيع آن تحرر منها الا اذا 
رده عنها راد . وكذلك کان يوم الحديبية شانه حين لم يستطع أن 
بتقبل بالرضا شروط الصلح التى املی اكثرها سهيل بن عمرو ووافق 
عليها رسول الله . فلقد هاج اذ ذاك » وانفلت من يده زمام أمره > 
حتى انبری غاضبا الى بيه يقول : 

« او لستا بالمسلمين #.. أو لست پرسول الله ؟.. أو لست 
كنت تحدتنا انا س #ا. 


وظل على هذه الوتيرة الخشنة من جفاء الحديث حتى مصاح 
ابو كر ٠‏ 


2 اٹزم احدك با عم ٹا فانی اشهد أنه أرسول لله ره » 


ولیس من ريب فى أن دافم فى كلا الحادئين كان الغيرة على 
دينه وان اختلف بين الزمنین هذا الدين » ولكنها مع ذلك كانت 
دفعات تتركه يتحدث فلا يتريثك . وبدبر ولا بتدبر > شسانه فيها 
کشانه حين علم ان محمدا قد مات فقام يتوعد بسيفه من قال أن 
محمدا قد مات .. ولو كان تفكر قليلا لا عجب لوقاة الرسول » 
ولا ثار » ولاناته به من القرآن آبات وآبات !.. وکشاأنه حين علم 
أن البيعة توشت ان تتم فى سقيفة بنی ساعدة لواحد من الانصار 
دون رجل من قريش © فاتدفع پتلفت حوله » حتی اذا وقعت عينه 
على اول قرشى ۔۔ وان كان ای قرشى كما لاح  !‏ بسط کفه وهم أن 
سابع ؟.. واحسب لو القت المصادفة ‏ تلك اللحظة ب فی سبيله 
بابن آپی طالب لما قبض عنه يده » ولأقبل عليه بدلى بالبيعة فى 
غير ونی ولا امهال !.. 


غير آن المصادفة _لعبت دورها فاجرت اسم ابی بكر على لسان 


د ۳۹ س 


الجراح مم أو لعلہ التدبر ہے أو لعله صدق الشمور بمكانة 
ابن أبى قحافة فی نفس أبى عبيدة وقد رآه یقوم خلال مرض رسول 
الله بامامة السلمین فى الصلاة . وسواء اكانت تلك ام هذه ام ذاك 
من خواطر وأفكار ھی التی دفست ابن الحراح فقال قولته ۽ فان 
عمر لم يتحر مشورة رجل واحد من المسلمين قبل ان بيعت رسوله 
الى دار النبى يدعو صاحبه اليه .. لم يتحر مشورة مسلم واحد 
فى ترشيح الرجل الذی ستصير اليه قيادة دولة . ولم يتحر تمحیص 
الراى الذى لقنه ابن الجراح اياه عمن حسبه أولى قرش بخلافة 
رسول الله » بل اندفع بعتنقه کملفیه ... وما آظن عمر قد اقعنم 
بجدارة اپی بكر بالمركز المنتظر اذ كان رفيق النبی فى الفار . واحق 
بالتقديم واولی بالاختيار فتى خلف رسول الله على فراش احاطت به 
السسيوف والرماح ‏ الراقد فيه ادنی الى القبر من مدلج فى 
الصحراء ٤‏ وانای عنه التماس النجاة والفرار الى الحياة !.. وما 
أظنه قدمه اذ عرنه يوم المسلمين فى الصلاة بضع مرات > والامامة 
فى ذاتھا تصلح بالسن » وتصلح بالعلم > وتصلح بالسبق الى الاسلام 
ثم بغيرها من ميزات ء لم بتخلف على عن واحدة منها الا الاولی‌ولیس 
فى تخلفه هذا ما بعاب به ولا فى تقدم غيره ما بثابه عليه !. ولكتى 
احسب عمر ‏ فوق هذا قد سبى فى آونة الاضطراب الذى انتابه > 
موقفا شهده منف قليل وكان حريا معه أن یمیل بعلی الى جانب 
التفضيل . كلقد عرف كيف اجتبى رسول الله ابن عمه وقدمه على 
غيره من كبار المسلمين : انصارھم والهاجرین يوم أرسله الى مكة 
ليكون لسانه الناطق بمحكم التنزيل فى موسم حج كان ابو بكر أميرة » 
وذلك ليقرا براءة ولینقض ما سلف من عهود كانت تربظ بين الدولة 
الاسلامية الناشئة وبين جيرانها الشركين . لقد عرف عمر هذا كما 
عرفه سواء » وعلم اباء التبى إن يؤدى عنه آبو بكر ما اختار عليا 
لادائه عنه » وكان قمينا بعد هذا بكل متدبر أن بعلم علم اليقين ان 
مهمة على لم تكن دبنية بقدر ما كانت سياسية ؛ کانما الرسول قد 
الختار ابن أبى طالب للقيام بما هو بعيد الاثر فى کیان دولة الاسلام . 


نس +15 سے 


ولكن التاريخ جری ل رغم هذا فى سبيله المرسوم أخطأ عمر 
او اصاب التوفيق !... وخرج ابو بكر مهرولا من دار الرسول يتجه 
الى السجد وهو لا بعلم قيم دعوة اين الخطاب . ولحق بصاحبيه هناك 
فحدثاه بما كان من آمر الاتصار.فى السقيفة . ولست اظن الشیخ علم ‏ 
قبل ان يبرحوا ثلاثتهم الکان ب ان صاحبيه ارادا تنصييه خليفة على 
السلمین . ولا أظنهما ایضا حدثاه يما ينم عما اعتزماه ؛ وانما سار 
معھما بحث الخطا الى بنى ساعدة وفى باله آن سعى جهده للاحتفاظ 
بسلطان محمد تقومه قبل أن بلقفه منهم الانصار ٠...‏ 

أجل فلم یکن الرجل بطمع مطلقا فى سلطان . ولم يك يجنح قبل 
يومه الى حکم الناس ٤‏ بل قد كان من الالی بنفرون من التأمر ولايجرى 
أمتلاك امور الاقوام له ھی خاطر . وان ماضيه لعلى هذا لشاهد > 
فقد مر به ب ذات يوم على عهد الرسول ‏ اعرابی عرف له صلته 
الوثقى بتسى الله فحاءه ستفیء منه بحکمة لعله نهلها من نع محمد ... 

قال له . 

« با ابا بكر ... وصنی ٢)‏ ۔ 

فاحابه » كأنما قد اعد له من زمان طویل جواب السؤال : 

« ؟وصیك الا تتامر على اثنين » 

فكانت وصاة نضحت عن طبع جبلت عليه نفسه وان آراد له 
التاریخ الا بأخذ بها نفسه حين تداركت آمامه الاحداث !ء.. 


سس 


ولقيهم ‏ وهم موشكون على بلوغ السقيفة ‏ عويم بن ساعدة 
ومعن بن عدى : انصاربان خرجا على اجماع أصحابهما ذلك النهار .. 
فاستبقا نحوهم یسالان : ۱ 

« أبن تر دون ؟ » 


قال ابو عبيدة : 
« الى اخواننا هولاء ننظر ما هم فيه » . 
فتصحهم عونم 


« لا عليكم الا تقربوهم » . 
فصاح عمر بمالوف حدته : 
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« والله لتأتينهم !) 

فاجاب عويم : 

« اما ان شت فدونك .. ولكتى يا معشر المهاجرين قمت فيهم 
أقدم على صاحبكم هذا اذ قدمه رسول الله للصلاة فعابونى 
واخرجوئی » . 

ولا شك أن تقديم ابی بكر كان رايا سرى بين بعض الناس ۔ 

وقال له عمر بلهجة المتربص بمجرى الأمور : 

« سننظر ونظرون ... 4 

« بل اقضوا آمرکم بينكم پا معشر المهاجرين » 

ولکنه أبى ٤‏ ومضى بتبعه صاحياه وطریدا الانصار : حتى اذا 
آشر فوا على المكان وسرى اليهم جرس الحديث من بعید . سال عمر 
احد الرحلين : 

« فأين صاحب القوم ؟ » 

« على فراشه هم وایٹھ ديع .. » 

« وبحه !... لا يملك الناس مریض ! » 


استطاع ابو بكر بمعپود حكمته ان بنفذ الى اجتماع الانصسار ؛ 
وان بنفد الى قلوبهم ٤‏ وان يأخذ ما بأبديهم منهم طواعية او بمظاهرة 
ظروف الخال .. كان رجلا له فى الناس هيبة وفى النغوس محبة ۔ 

بانت اليفتة على الوجوه حين بدا بتبعه صاحياه ٤‏ ومشى الوجوم 
فى الکان . لآمر ما عاد عويم بن ساعدة ومعن بن عدى فى ركاب 
الشیخ وھما الخارجان منذ فليل على الاجماع ؛ ولكن الالسر, لم تكد 
تصوغ حروف الالفاظ حتی بادرهم ابو بكر بالکلام » لا عليه أن يتريث 
حتی ستجيعوا شتات الأذهان ولا عليه أن لصت لبقو ی ! فانما قد 
جاء هاهنا لیکو وا هم له متصتن ... 

وکان حكيما غابة ا لحکمة فلم بدع للفرصة أن سدد خطاه وان 
سدد هو هذه الخطا لتصل به الى فرصة وقرصات . وسزم الامر 
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على أن کون بيده تدبير الأمر ٭ ولو استطاع لكان ابعد ابن الخطاب 
عن الحضور الى هذا المكان حتى امن دنعاته التى قد تودى واحدة 
منها بكل تدبير ... ولكنه عرف كيف يملك هذا الزمام حيث بحسن 
جذبه ثم برخیه لصاحبه بعدها اذ يشاء . 


تذلك ما كاد بدلف الى السقيفة حتى مال على رفيقه بهم : 
« رویدا با عمر حتى أتكلم ؛ ثم انطلق بعدھا يما احبیت » . 


فاسمكک و قلہ ھی أن شور پالناس . ووقف اپو بكر متخمر من 
كلماته مفتاحا الى القلوب . وكان الحديث عن رسول الله هو ذلك 
المفتاح » فائنى عليه وحمده كاحسن ما يستطيع أن يلهج باخمد لسان 
وتستطيب الثناء آذان . ثم انثنی يتكلم عن ا ھاجرین الاو لین والعصبة 
السابقین . قال * 


« ها الناس . لقد خص الله المهاجرين الأولين من قوم رسول الله 
يتصديقه ٤‏ والایمان به > والصير معه على شدة أذى قومهم وتکذبهم > 
وكل الناس لهم مخالف وعليهم زار . ولکنهم لم يستوحشوا لقلة . 
وکانوا اول من عبد الله فى الارض ٤‏ وآمن بالرسول . هم اولیاؤہ 
وعشيرته » وهم احق الناس بالامر بعده ... » 


ولم بفصح الرجل عن ای الناس بين اولئك الهاجرة اولی بتراث 
النبی لاله كان قد حاء لاقرار مبدا لا لتنصیب شخص مملوم ۔ دلقد 
نض يما راود خاطره عن صاحب الحق فی هذا التراث . وشن كان 
ابو بكر لم پذکره باسمه وسماته ققد عينه بتحدید صلفاته فابرزه 
امام اللا امرا من الهاحرین لاولین » سبق الى الدین ٤‏ وکان للرسول 
ولیا من عشيرته وقف الى جواره لا یتایه"اذی ولا بستوحش لضمف 
ولا قلة . بل راح سید اللہ قبل ان بغزف هذه العبادة فی الارض 
سواه ... رسمه ابو بكر هكذا وان حاء اثرسم متظرا عاما ظهر فيه 
غیره » ولكنه کان على ای حال رسما لا بعوز العین الفاحصة ان تتبین 
لجمم آلوانه فى ناحية واحدة من واحیه آ... 


على أن آولئك الذین لم بتبینوا الوضوح فی کلام آبی بكر من 
الانصار أو تبينوه ثم بدوا گان لم نتبيئوه لان نفوسهم ابت عليهم ب 
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وهم الأعزون ‏ أن يكونوا لغیرھم تبعا .. اولئك نم يلبثوا حتی نطق 
ناطقهم فقال : 

( انما تحن أنصار الله وكتيبة الاسلام ٤‏ وانتم با معشر 
الهاجرین ل » 

فسارع آبو بكر بقاطعه بلين ا حدیث : 

« انتم من لا بنکر فضلهم فى الدين ٤‏ ولا سابقتهم فى الاسلام . 
رضیکم الله الصار! لدننه > ورسوله . وجعل اليكم هجرته ٭ وفيكم 
جلة آزواجه وأصحابه ٠.‏ فليس بعد المهاجرين الاولین عندنا بمتزلتكم . 
لا تفتاتون بمشورة ولا تقضى دونکم الأمور . » 

وهكذا عرف الرجل أن بداوى الداء الذى خشيت الانصار ان 
يصيبها بعد رسول الله > فقد آقر لهم بحقهم فى الشورة واقرار 
ما برونه من شئون الدولة جديرا بالاقرار . ولكن هذا لم يسكت 
لسان متحدتهم الذى بادر يعترض : 

« بل انكم رهط منا!. وقد دفت دافة من قومكم واذا هم بر بدون 
آن بختزلولا من اصلنا ویغصبونا الامر . » 

فعلا الممسن اذ ذاك بينالحضور ٤‏ وتجاوب الکان بهمهماالاستسان؛ 
صدق هكذا قائلهم واجاد لان حديثه كان گا فى تفوسهم صدى ... 
وانما ہڑلاء المهاجرين رهط قليلون جاءوهم من قبل مستضعقین ثم 
استعزوا بهم بين اظهر هم فلا تكونن لهم قدم على اصحاب الفضل ٤‏ 
ولا بسبقن الانصار اليها . وان فى أذنى كل رجل من السقيفة اذ ذاك 
لصوتا داويا مثل قرع الطبول » بردد ما كان بهسی لهم به سعد بن 
هبادة وبذيعه ابنه قيس مند قليل اذ کان بقول : 

« ان محمدا ليث بضع عشرءة سنة فى كومه بكذبونه الا رجالا 
قليلين . وما کانو! بقدرون على أن یمتموا رسول الله ولا ان بعز و۱ 
دينه ولا أن ید فعو" عن آنقسهم ضیما عمهم ... » 

أجل هكذا کانوا ... وهکذا کان بينهم النبى حتی آراد الله آن 
برتفع لواء الدین قساف الى محمد الانصار مؤمٹین ومائعين وئاصر ین . 
ولمل سعدا لم یتجاوز القيقة حين قال فى معرض آثارة الحمية فی 
نفوس قومه والتدليل على فضلهم المشهود : 

« با معشر الانصار . ما اراد لكم ربكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة 
وخصكم بالتممة فرزقكم الاہمان به وبرسوله © والنم له ولاأصحابه ٤‏ 
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والاعزاز له ولدينه . والحهاد لاعداله ... يا معشر الانصار قد كنتم 
اشد الئاس على عدوه منكم © واتقلهم على عدوه من غيركم حتى 
استقامت المرب لامر الله طرعا وكرها ؛ وأعطى البعيد المقادة صاغرا > 
وائخن الله لرسوله بكم فی الأرض ودانت بأسيافكم له العرب .ےہ 
نا معشر الاتصار ے فاستيدوا بهذا الآمر دون الناس فاله لكم دون 
الناس ! » 

... ترددت هذه اتكلمات ومثيلاتها مما نطق به ابن عبادة ٤‏ فى 
آذهان الناس واو بكر قائم فيهم » بکاد أن بفرق صوته فيما لا الکان 
من أصوات : ولكنه رجل جاء بنصر مبدا ويدعو اليه ولا بقف به عن 
ادائه مقاطمة ولا اعترأض . فاذا كان الانصار قد عرفرا لقضيتهم 
هذه حقا ققد عرف افضيته ابضا حفا اثبت امام حجة الخصيم 
والفر نم .. قال مرقوع الصوت مهيب السمت ؛ فى رنة فيها لين 
وفیها جرس رصين ۰ 

« ابها اللاس !... ما ذکرتم فيكم من خر فانتم له اهل ٤‏ 
ولکننا ‏ تحن المهاجرين ‏ آول ؛لناس اسلاما ٤‏ واكرمهم احسابا > 
واوسطهم دارا © واحستهم وجو‌ها ؛ واکثرهم ولادة فی العرب ۰ 
وأمسهم رحما پرسول اش ... ولن تمرف المرب هذا الآمر الا لهذا 
ای من قرش » 

حجة تحیه الانصار فلا تدانیها ححة لهم > الفاظا فى مجال 
الفاضلة والفخار ليست تطاولها الفاظگ . ولکنها على محك البحث 
والتمحیص لا ستقيم اکافة الهاجرین !.. لا ولا للقلة منهم !.. لا بل 
عساها س ان نشرتها لهم كالثوب ب لا تزال تبدو فضفاضة مهدلة 
الذيول والاکمام عليهم اجمعین ثم لا تنسجم بعد الا على فرد فیهم 
#نها اقتطعت على قدر صفاته ومیزانه !.. انا لنومن حقا ان قرشا 
بين قبائل العرب كانت الاعلین . وآن ذاك ا حی حقا كان اعلی قريش . 
ولکننا نومن ایضا ان آل هاشم کانوا فى حيهم هذا وفی العرب كانة 
الاوسط دارا 4 والاذکی نارا » والاعز جار » وبحسيهم أنه كان متهم 
رسول الله . ثم دع السامع والتحدث کلیهما بتخیران من بين هؤلاء 
رحلا سا سوی على بن أبى طالب ل كان اول الئاس اسلاما » وآدناهم 
قرابة من الرسول » وجمع الظلال والاضواء التى آضفاها ابو بكر على 
صورة من يرى له حق ولابة اللاس .. دع السامع والمتحدث كليهما 
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يتخيران رجلا له كل هذه الصفات لو استطاعا الى الاختيار السبيل!. . 

على أننا لا نستطيع أن نجزم ان كان أبو بكر قد زوی هذا الكلام 
وفى ليته آن بروج به لعلى وندعو اليه » ولکٹنا نجزم ان الشيخ ل 
على ای حال - لم يعن به اذ ذاك نفسه ؛ لانه رسم ميزات اجتمع له 
منها الجل ولم بجتمع الكل ؛ ولانه كان قبيل هذا القام لا تجری له 
ولایة القوم فى بال ولم بسع سعيه الا ليقيمها فى الحى الذى آمن 
أنه أجدر بها من کافة أحياء المسلمين ۔ 

ومع ذلك فلم بستطب منه بعض الانصار ما قال لأنه أجمل القال 
ولم بحدد هدفه تمام التحدید . وعساه أو كان القی على اسماعهم 
اسم ذلك الشاب الذى خلفه قائما على جثمان نبيه وابن عمه بتمهده 
بالاعداد والتجهيز لكان للأنصار شأن غير شانهم هذا ٤‏ ولکانوا القوا ٴ 
له كلا السمع والمقادة لا يعترضون ولا بحاجون . رلكن أبا بكر انتهج 
ذلك اليوم النهج الذى يستقيم وطبعه اللين الرقیق ٤‏ وآثر أن بكسب 
الارض تحت قدميه شبرا شبرا ولا بقطع الشوط كله بقفرة . 

كذلك فعل ابو بكر ليخضد شجرة الأنصار شوكة فشوكة : ندا 
بحد من غلوائهم بذکر الرسول ؛ ثم باين الحديث + ثم بالثناء على 
ما تولوا به الاسلام من فضل » وکلما استراحت لديثه الإذان انتقل 
وئیدا الى الناحية التی تقربه من الهدف المرموق . ولكنه ما كاد ببلغ 
مبلفه من الكلام واثره فى كثير من اللفوس والاحلام حتی انقلت اليه 
اباب بن المنذر ٤‏ وقد خشی مغبة هذه الرقة على قضية الانصار ... 

قام الرجل بصیح فی قومه محذرا : 

3 يا معشر الاتصار !.. أملكوا عليكم أمركم . ان الناس فى 
فیشکم ٤‏ ولن بجتریء مجترىء على خلافكم » ولن بصدروا الا عن 
رآنکم ... » 

وانقلبت بهذا قضية الانصار قضية وطلية تسيرها المصبية !.. 
وبدا الأمر كأنه صيال المددية ومكة كل هلمهما تبغى أن تفوز دون آختها 


بالسلطان اہ 
وآثارت كلمات ا باب ا حماس قى الناس فاقبلوا عليه بافئدتهم 
بصیجون . 


وعاود الرجل دعوته قول : 
« يا معشر الانصار !ء. اتتم اهل العز والثروة ٤‏ واوئو النعة 
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والعدة »> وذوو الباس والشدة . وانما بنظر الناس الى ما تصنعون 
... قلا تختلفو! فیفسد علیکم رآیکم وینتقض آمرکم ۰ » 
فتهاتفوا من کل جانب : 
« وفقت فى الرأى » 
واتم » وهو يشير الى الثلائة الهاجرین : 
« فاما وقد أبى هؤلاء الا ما سمعتم . قمنا امير ومنهم امیر .۰۰ » 
وکانت هذه زلة اللسان التی قوضت أركان البنیان 1.. 


۹ 


امتقع سعد بن عبادة وغاض لونه اذ سمع كلمة اطباب ٤‏ وهمس 
لنقسة © محنلقا > وهو یبصرف بآأسئاله 2 

”ا وبحه !,.. هذا آول الوهن ! » 

لم يكن لسان ابن اندر اول ناطق هكذا بقسمة السلطان بين 
قربش وبين الاتصار ؛ بل سبقه الى التحدث به سواه حين بدا أصحاب 
السقيفة بتشاورون قبل مجیء أبى بكر وصاحبیه . ولکن النطق به 
الآن آقر المهاجرين بالق فى تولى تراث الرسول بعد ان اوشك 
ابن عبادة أن بخرجهم من الامر صقر الایدی . 

مع ذلك فان عمر لم پر فى هذا الحديث نصرا للقضية التى جاء 
بقود عنها وان كانت كلمات ا حباب ۔۔ فی الواقع - هی نصف التصر. 
فسيريعا عاود ابن الخطاب متفه > وضاق بطول التزامه الصمت » فما 
وسعه الا أن يصيح : 

« هيهات هيهات !.. لا بجتمع ائنان فى قرن » . 

واصر الحباب : 

« بل بجتععان !» . 

« لا والله !.. ولن ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم . 
ولکنها لا تمتنع ان تولى آمرها من کالت النبوة فيهم > وولى آمورهم 
متهم . ولا بذلك على من ابی الحجة الظاهرة » والسلطان البين .. » . 
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فقام أحد الأنصار بهتف بقومه : 

« يا معشر الانصار ! املکوا على ايديكم » ولا تسمعوا مقالا هنم 
واصحابه فيذهبوا بنصیبکم من هذا آلامر ) ۔ 

هنا ملكت الحدة لسان عمر فانبری بقول : 

« منقا بنازعنا سلطان محمد وامارته س لحن اولیاءه وعشیرته ‏ 
الا مدل بباطل ٤‏ أو متحانف لالم » او متورط فی هلكة !؟ » . 

قال الحباب » وقد سمع هذا التعريض : يخاطب اهل المدينة : 

« آما و فد ابوا عليكم ما سالتموه » فأجلوهم عن هذه البلاد » وتولوا 
عليهم هذه الأمور © فانتم واه احق بهذا الآمر منهم ٤‏ لانهم باسیافکم 
دان لهذا الدين من دان ممن لم یکن بدن .. » . 

وازدهاه ما کان هو فيه من منعة بقومه وداره وبلده بعد أن آثاره 
متف ابن الخطاب ٤‏ فانتضی سیفه بلوح به في وجه عمر ويصيح : 

« آنا جذيلها الحکات وعذیقها الرجب !.. اما والله ‏ ان ششتم ے 
للعيدتها حذعة !.. » ۔ 

عصف الغضب بحجوائح عمر لهذا الوعيد حتی تلهبت عيناه فمرق 
کالسهم الى الرجل یزار : 

« آذن شتلك الله ! 4 . 

« بل اياك شتل !) . 

وأوشك أن بقع ما خشيه أبو بكر بادىء الآمر من اين الخطاب . 
بل لقد لاحت فعلا يعض نفر الشرك اذ ضرب عمر بد اطباب فاسقط 
منها السيف » ثم أشرعه يهم أن بردی به سعد بن عبادة الذى رای فيه 
خالق الفتنة ومثبر نوازيها . وما احسب آفة كانت تصيب الاسلام يمثل 
ها اوشکت أن تصيبه هذه الدفمة العمرية الفوارة لو لم بتدارك الله 
آلامر فيلهم ابن الجراح أن بحول بين صاحبه وبين ما اراد . كان 
أبو عبيدة قد قضی الوقت جميعه بشهد ویسمع ولا ينطق بكلام . 
اما وقك كاد آن یفلت من بين اصابع صاحبيه الزمام فقد سارع الى 
جدوة النار بخمدها قبل أن تفدو مشہوبة الاوار . 

هتف باهل السقيفة بصوت هادىء رزين © فى نبراته توسل‌ورجاء: 

« با معشر الاتصار !. كنتم اول هن نصر وآزر © فلا تكوتوا اول من 


بدل وغير .. » 
نکانیا قد لس بکلماته هذه صمام الهدوء والسکون قى القلوب .. 


سر 1٢۸‏ سے 


انصت له الناس ٤‏ ثم تهامسوا > ثم لم بلبثوا حتی هدات فيهم ثورات 
النفوس . وبدا المكان ساکنا کان لم يكن فيه شجار أو جرى فى 
نواحيه حديث . وما برح القوم الا قليلا حتى تبینوا حقيقة الامور ... 
تبين رجال أنهم أوشكوا أن بفصبوا حق رجال آخرين . وتبين رجال 
أن فى صدورهم غرسا جاهليا كادت أن تذويه تعاليم الاسلام عاد 
اليوم بدعوھم الى ربه من جديد . وتبين. رجال أن رفعة ولحد من 
الال تشر الحسد فى تفوسهم وان کانوا له بعضى الآل .. وفى مثل 
لمح البصر عملت هذه العوامل كلها متفرقة ومجتمعة » وکان مجتنی 
الثمرة من ووائها قير الالصار !... 

وكان اول تلك العوامل حسد الآل للمبرز من الآل . فقد قام 
بشير ين سعد فى القوم بخطبهم وبقول ٠‏ 

« ألا ان محمدا ‏ اها الناس ۔ من قرش . وأن قومه آحق 
به واولی ۔ وأيم الله لا برانی الله آنازعهم فی هذا الامر ابدا .. » 

ولئن كان الدافع الذی اجرى لسانه بهذا الكلام قد خفی على 
يعض الناس فان ا حباب ابی عليه أن بظل خافیا 'بدا » بل سارع فکشف 
عنه القطاء .. صاح به ظاهر الغضب تقطر من ألفاظه مرارة اشمئراز : 

« ما أحوجك الى ما صنعت با بشير ؟.. انفست الامارة على ابن 
عم سعد بن عبادة ؟! 6 ۔ 


قلم بسع هذا ا حاسد الشانیء الا ان بحيب : 


« لا واش .. ولکٹی كرهت أن أنازع قوما حقا حمله اللہ فيهم .. » 
ع عد عبد 


وكان ثانی العوامل احقاد الجاهلية ثارت كثورتها قبل الاسلام 
وقبضت من بعض النفوس على الزمام .. قام سيف الاوس أسيد بن 
حضير 4 وقد حضره نى هذا القام ما سلف بين تومه وقبيلة بنی 
الخزرج رجال ابن عبادة فى الجاهلية من خلافات وثارات . قام يثير 
فی الاوس عصبية اطفات فورتها سماحة الاسلام ويوقظ ما نام من 
سخیمة الصدور بأن راح بهسن لبنى قبيلته : 


ے- ۱۹ے 


« يا بنی الاوس »> لان وليتموها سعدا عليكم مرة فوالله لا زالت 
للخررج بذلك عليكم الفضيلة ٤‏ ولا جعلوا لكم نصیبا آیدا .. € 


د بد عد 


واستقر بهذين العاملين السلطان لقريش . لا لان الاتصار قدمت 
على نفسها قریشا » ولكن لانها استحبت أن تحارب رجلها الكريم 
وتسلبه ما كاد أن تم له من سلطان ؟. وانتھز أبو يكر الفطن فرصة 
هذا الانقسام الذى دب فى صفوف هؤلاء النافسین فاخذ عمر بيد ؛ 
وبا عبيدة بالأخرى ونادى فى الناس : 

« أبها الناس .. هذا عمر > وهذا ایو عبيدة فابهما ششتم 
قيابعوا » 

ولكن ابن الخطاب لم یکن قد نسى بعد ای ثلاثتهم اولى بالبيعة 
دون صاحبيه وما زالت كلمات أبى عبيدة بن الجراح قرن قى أذنيه . 
فاسرع يقول 

« بل ايسط بدك یا ایا بكر ... » 

وعقب آبو عبيدة بعده : 

« انك لافضل المهاحرين ٤‏ وثانی اثنين أذ هما فى الغار ٤‏ وخليغة 
رسول الله على الصلاة ... » 

فبسط الشيخ لكليهما کفه ببابعاته . واسرع عند هذا يشير بن 
سعد بفعل فعلهما فيتحاز وراءه بمض الخزرج ... ويرى هذا أسيد 
أبن حضير فيدعو قومه علانية بعد ما کان من همسه واسرارہ* : 

« با بنی الاوس !.. قوموا فبایعوا آبا بكر ... 4 

وسارت هكذا البيعة للرجل الذى لم تجر خلاقة السلمین له فى 
بال ولم يك بطمع مطلقا فى سلطان ٤‏ ولعل وصاته لذلك الاعرابی 
راودت فی هذه الآونة خاطره فعرف كيف بروج الرء للميد؟ حينا ثم 
لا يلبث حتی بکون من ناقضيه اول تاقضيه !.. ثم عرف أن ححته 
التى الزم بها متذ قليل هؤلاء الأنصار لم تعد حجة بلتزمها هو نغسه. 
ما دامت قد شاءت له أن بحید عن هذا الالترام ظروف الحان ٤‏ 
والفرص التى أتاحها !له حسد الآل للآل > وما عاد الى الحياة من 
أحقاد الرجال !.. 1 


ے 2ا مم 


۷ 


ثبت الامر لأبى بكر ؛ يوم السقيفة » بانحياز أسيد وبشي ومن 
تبعهما الى رجل بنی نيم . وازدحم الناس من هذين الحيين حوله 
يتسابقون الى بيعته حتی نسوا الشيخ الذى أوشكوا أن يلقوا اليه 
بالزمام من قليل .. نسوا كريم المدينة سيد الخزرج سعدا الذى 
اقعده وجمه ثم كادت أن تطأه منهم الأقدام وهم بتدافعون نحو السيد 
الجديد !.. ما اسرع تتكر الانسان للمروءة آمام خيال السلطان !.. 
ان الناس لم يعد يشغلهم من دنياهم هذه اللحظة الا أن بمسحوا بأكفهم 
على کف أبى بكر . أما ذلك الذى كانت كلماته تلهب عواطفهم وتثير 
قيهم الحماس ء و کائت دعوته تملك اهتمامهم ونستفرق متهم الحواس ٤‏ 
وكانوا يتلقفون همسه کمثل تلقفهم خطرات الانسام فقد هان لديهم 
الآن شانه » وبدا حاضرا کغائب حتی کادوا شتلونه وهم لاش هدوته !.. 

وارتفع من احد الذين التفوا بشيخ الخزرج الریض صوت محذر 
تصیح 2 

« با قوم !.. اتقوا سعدا لا تطأوه ! » 

فما أتمها حتى رلت ب كرجع الصدی ۔ كلمات جافيات غضاب : 

« اقعلوه > فعله الف *.. » 

وکانت هذه دفعة اخری من ابن انخطاب . انه حتى فى هذه 
الآونة التی يدعو ضیقها على الشیخ الى رحمته والتررفق به » لم 
شی عمر عنقه ٤‏ ولم بتدبر موقفه 4 ولم بجعل بخاطره قبل تفوهه 
بهذا الكلام ما عسی أن یصیبه وصاحبیه ثم بصیب الاسلام لو عدا على 
أبن عيادة رجل فقتله البية لهذه الدعوة الفاضبة . وما آحسب حتی 
آولئك الذین خفلوا سعدا من الخزرج حين تنازم السلطان سوف 
يبيحون دمه واحدا من الناس ابا کان . ولکن عمر تحدث وما ثربث ٤‏ 
وقرر وسا تقکر فى عقبی قراره » فاذا آبو بكر بارع فیکیح جماحه » 
ويرده الى ما هو آدئی الى الصواب أن لم بكن عين الصو اب . 

قال له تاصحا وزاحرا فی آن : 

۶ مهلا با عمر ... مهلا فالرفق ها هنا ابلغ » 


بت ۱٥١۹‏ س 


أجل فالرفق واصطناع الآناة اولی فى مقام یمج بالمخالفين 
والاخصام ٤‏ وكانت الاناة اداة أبى بكر منذ البدء » داور يه الانصار 
ما استطاع حتی اکملت له الظر وف ذوژه . وکان العنف اداة عمر 
لانه ادنی الى طبعه وابلغ - فی ظنه - آثر! فی مثل هذا القام . ولقد 
اصاب ابو بكر فی تلك الآونة لان كثيرين من الاوس التی اجممت الکلمة 
على البيعة له ؛ لم یبایموه لفضل وان كان صاحب فضل © ولکن لانه 
كان رجلا من غير الخزرج الغريمة القديمة !.. ولان كثيرين من الخزرج 
پایمو! متابعة منهم لسیدهم بشیر ... ثم لان الاکترین بعد هذا متها 
و کانوا فی کف سعد ل قعدوا عن البيعة ولم بئوروا بها لانمم قداذهلهم 
موقف فومهم من حاسدین وموتورین بعد الذی کائوا كلهم عليه من 
اجماع . 


56 عد عد 


اصاب ابو بكر فى اصطناع الآناة > وقى النصح لعمر بأن بنهج 
نهجه لان العتف كان قمینا آن یعود بنفوس الانصار الى تدير الامر من 
جديد . واخطا عمر لان رؤية الدماء كانت كفيلة بان تفر حرارة 
الدماء » ولو أن دعوتدالى قتل أبن عبادة لقیت سامعا مطيما ٤‏ لما 
عجبنا أن رابنا الامر بنتقض على أبى بكر قبل أن برح السقيقة ذلك 
اللهار ؛ ولرايئاه بخلفها كما دخلها » رجلا من قریش بغير بيمة 
ولا سلطان . ولكن عمر ٤‏ وان یکن بدعوتهھ تلك قد اخطا ٤‏ فانه اصاب 
من حيث أخطأ .. اصاب لانه رای فى حياة أبن عبادة عودا للفتنة 
وعودا آلی الانقسام بين السلمین : آنصار ومهاجرين > لو شاء شيخ 
الخزرج فی نوم أن بحاول ابتزاز اخکم . بل ان حياة أبن عبادة عودا 
للفتنة وعودا الى الالقسام بين المسلمين : انصار وهو آمن ٤‏ وئی 
هذا ما فيه من التقاص هيبة الحاكم ٤‏ وكفيلة بان ينقض البيیمسة 
من بایم لأنه شهد السلامة لمن خالف ولم بايم !.. وكفيلة بان تترك 
غيره من الانصار بحدث تفه بذلك الحق الذى افلتته اصایم قرمه 
ثم يسعى فى اصابة ما فاتهم من نجاح » وآخیرا هی كفيلة بان تدع 
آبا من الناس ظن لنفسه الجدارة وفيها القدرة یحاول جھدہ التماس 
هذا اللجاح . 


ے ۱٥١‏ سه 


اخطا عمر : ثم أصاب من حيث اخطا » لاننا شهدنا مع الایام > 
الظنون التی طافت بذهنه اذ ذاك تحفق او 'نوشك أن تتحقق مم 
شهدنا سعد بن عبادة تقبض بده عن البيعة لاب بكر ثم لا بزال 
يقيضها بعد البيعة الثانية ومعه کثیر ون من قومه دلاهروه على هذا 
الامتناع ‏ لا برجمه عن عزمه هذا آغراء أو دعوة الى التزام كلمة 
الجماعة ٤‏ بل لعل الدعوة آثارت فى نفسه قوة العزم والاصرار . 

جاءه من لدن الخليفة رسول بقول : 

» أقيل قبابع ... 14 

فيصيح مغضبا : 

« آما والله حتی أرميكم بما فی كتانتى من ثبل ۰ وأخضب ستان 
رمحی 5.. » 

فیجیبه الرسول محلرا : 

« اتق الله با سعد ؛ ولا تشق عصا الجماعة . لقد بانع الناس 
وبابع قومك .. » 

فلا تلين للرجل امام هذا قناة * بل بقول : 

« الى ضاریکم بسیقی ما ملكته بدی !... مقائلکم بولدى ؛ واهل 
بيتى ٤‏ ومن أطاعنى من قومى !... » 

ويعلم عمر بهذا فيخشى المغية » ويكاد أن بسبق الى خاطره منه 
آمثال وامثال ما ظلت هکذا هيبة صاحب السلطان ورهبته لا تملكان 
القلوب ... واذا به بهتف بابی بكر ناصحا : 

« با خليفة رسول اش .. لا تدع الرجل جتى سايم .. » 

ولكن بشير بن سعد بنصح بغير هذا : 

« بل دعه يا خليفة رسول الله . انه قد لج وأبى . ولیس بمبابعکم 
حتى يقتل . ولیس بمقتول حنى يقتل ولده » تم اهل بيته » ثم طائفة 
من عشيرته © فاترگوه ... » 

ومع ذلك فقد بقى رای عمر حیث كان . وبقى الخطر ‏ فى 
يقينه ‏ مائلا فى شخص ابن عبادة لا يبرح وشيخ الخزرج قائم فى 
الحياة ... ولقد جاءت لحظة على هذا الشیخ جملته بشد رحاله 
ویخرج من بلدته مهاجرا الى الشام ثم لا ندری اکانت هجرته من 
خشية بطش ام نبا به القام بين ظهرانى قومه الذين حسدوہ ومالاوا 


سم ۱۵۳ 


عليه الغريب » ولكن الذى ندريه أن الاخبار جرت بعد قلیل تروى 
قصة انتفاء الخطر الجائم فى شخصه بعد ان لقى الرجل مصرعه وهو 
غريب الدار ... واقاصیص الغيلة على السنة العرب جديرة دائما 
بالسماع لفرط ما كان اارواة يضفون عليها من سمات وتزويق وان 
كانت قير جديرة دائما بالتصديق ! ولكن الذى نما الى الأسماع حينذاك 
أن هاتفا نی ظلام الليل باحدى نواحى الشام ما برح ليلة بعد ليلة 
يصيح : 
قتلنا سسید الحزرم سعد بن عساده 
رمیتساه بسهمین فلم نخط فڑؤادہ ! 

وكان هذا الكلام ‏ قیما روى الرواة ‏ من شعر الجن التی قتلت 
سعدا ... فلما اصبح الئاس لم بجدوا الرجل فى داره ثلائة ايام ء 
فالتمسوه حيثما شاءوا فلم بعثروا عليه . ولم .ببق الا ان بطلبوه فى 
مكان الهاتف فاذا بهم یجدونه فى بثر ٤‏ مطعونا > قد اخضر لونه من 
العفن . 

وقال بعض الحمقى : 

« هذا فعله الجن ! 4 

وقال بعض الذین يعر فون » أو ظن آنهم يعرقون : 

« قتله خالف بن الوليد وصاحب له > طعناه بعد ان کمنا له للا 
وألقياه فی آلیٹر ... » 

قيل : 

« وما لهتاف الجن الذى سمعناه ؟ » 

قالوا ؛ 

« بل هو هتاف صاحب خالد » هتف به ليقول ا حمقی مثل ماکانو1 
ولون 5... » 

ثم قال آخر : 

« انما قتله خالد بن الوليد بامر أبى بكر ۰.۰ » 

ولکٹنا لا تستطيع ان نقحم الخليفة الاول فى هذا العدوان لان 
خلقه سياج حائل » ولا نستطيع أن تبریء ساحة خالد لان خلقه اولی 
به ما كان !. ولیس القائد الهمام بالنقى الصفحة كل النقاء من 
العدوان !. . . ثم لا عليه أن فعل لحفظ جماعة المسلمین أن تتثرق بين 


۱۵5 سے 


خليفة وداعية بارض التسام عساه قد خرحج البها وفى قصده أن بقوز 
فيها ہما فاته الفوز به فى الدینة 1.. تم خالد بعد هذا وذاك قریب فى 
حساب الاتساب ولیس بغریب عن أين الخطاب ... فاذا شرع احدھما 
فى التنفیذ ولم صب هدفه » فقد راب التاس ان ثانيهما اصاب !... 


۸ 


مال الثهار > وتفرق بیاضه بددا فى أطراف الافق » ثم اخذت 

غوادی الليل تنتقص منه كما شاءوت © وشر سواده حتى غشاه » 

وامتلات رقمة السماء بالظلال الدكناء . 

وراحت حركة البلدة مع النهار وانطوى عتاف الناس للحاكم 
الحدید والحديث عنه بانطواء العشاء ت وبدا الظلام منشورا فى الحو 
کانتشار الرمال على الادیم المترامى » لا تحده عين : ولون الدجی الذی 

غلف الکون واحتواء ملا الابصار حتی لا تری سواه . 

۱ وکان البراء بن عازب قد غادر دار الرسول مخلفا فیا عليا وآله 
الى جوار الجثمان الطاهر ؛ لا يشقلهم ما شغل غيرهم من أمر السلطان» 
بل قروا فيها ٤‏ حليفهم آساهم . وخرج هو نطاف هنيهة هة بامدينة ٤‏ 
مثقل القلب من هميه : خطب محمد ؛ وخذلان صحب محمد آل‌محمد 
..٠‏ ولم يقر الرجل قرار بل آممن - على غير هدى ‏ فى التطواف . 
وبذل من جهده فى السير ما عسی ينسيه عناؤه ما كانت تلقی نفسه 
من عناء . ولكن لوعته صاحبته » ولاحقته خواطره القائمة قتامة الليل 
وملات عليه اناق روحه فتلمس معدى علها رحبة السجد لعله بفیء 
الى بعض هدوئه فى ساحة الله . ويمم ركنا یستربح فيه آونة ویمسح 
بالصلاة على قؤاده الجريح . ثم بستقر ویسکن لفات .. ولكن بصره 
كان لا شت أن يدور فی الکان ٤‏ ویستوعب تواحيه ثم لا بلبث حتى 
تثبت عيناه على ناحية دائية طالا ثبتت قبل هذه الليلة عليها العیون 
.ءء وائه ليخال أن محمدا الآن حائم فی الحراب وان خلا ملل الیوم 
منه المحراب !... وينقبض بهذا صدره » ویرعش جفنه » ثم تبتل 


سے ١٥۶١‏ ۔۔ 


منه الاهداب ٠‏ وانه لينأى بناظريه آنا > فاذا السمع يحمل اليه 
ما ابعد عنه عينيه ب او هو الخيال ‏ حتى ليسرى اليه الترتيل 
واضحا فى هداة السكون . ينطلق ذلك الصوت الرقيق اللو النبرات 
بهمهمة خافتة يتردد جرسها حوالى البراء » جائيا من ناحية المحراب 
فى هدوء حبيب » وفى خفوت رتيب يمتلىء به السمع ولا نشیم » 
أما القلب فیقنت و يخشيع ؛ وأما التفس فتعنو وتخضع ؛ واما العینان 
فلا ترالان تتلفتان ثم برتد اليصر ؛ لان السحد كله من محيا محمد 
خلاء » وكان محياه قبل الليلة للبصر ضياء وجلاء . 

ولم بعد للرجل محيص عن الرحيل » ودمعه سباق لا برقا 
ولا بغيض ٤‏ و قله قد اکتسی أسى فوق أسبى .. ففادر المسجد . وعاود 
فانية رحلة الطواف على غير هدى » لا بحاول أن بتبين معالم الطريق. 
ولا این يسر . بل كان بحسبه ان بنطلق والليل » حيثما بحدوه 
الظلام أو تحمله الاقدام . لیس يعنيه ان كان قد خلف وراءه العمران 
وداح فى جوف طريق موحش غير مطروق ؛ ولا أن بضرب قدما او 
بتکص > ولا ان يوغل حتی بفضی الى البيد ٤‏ لاله كان لغير غابقیسیر ٤‏ 
وان كانت غابته هی اطواف والمسير . 

ومم ذلك فقد كان كمن سددت لفابة خطاه » اذ البعث من ذهوله 
واعيا يدرك » سامعا بنصت » وان حال الظلام دون تبينه مصادر 
الكلام . 

أتته الاصوات مخافتة » هامسة بالناجاة »© كأنها تضن بحدبثها 
على الشفاه ولا تدعه الا بحساب . وهم البراء أن برتد فيعود ولا بوالی 
السير خشية آن یکشف سرا او يكون عبثا على اصحاب الحديث . 
وأطلق بصره فى المكان برهة فعرف ای شوط طويل سار حين تبين أنه 
بفضاء بتى بياضة > ولیس مثله بالناحية التى بتلمسها من بريد 
الحديث الا من رغب عن فضول العيون واستراق الإذان . 

هم أن برتد ... لولا ان سرت اليه بعض الفاظ مختلفة من 
المناجاة عرف فيها بمض الاصوات كان قد وشت باصحابها له ... 
ولكنه ما کان ليعزم على الكوث ؛ رغم هذا 4 لو لم بسر الی‌سمعه صوت 
بدعوہ بهمسة الحاذر : 

« ابن عازب ولك ؟..ء هلم ! » ۔ 


ے ۱٣٣٦٢۹‏ سم 
فاجاب ء. 
« القداد ؟ » ۔ 
« نعم ... واقبل » : 


فسمی حتی خق بالثلة المجتمعة ها هنا تحت الليل . من‌اول نظرة 
عرف الرجل فيم كان هذا الاجتماع » لان کل واحد من هؤلاء الصحاب 
كان اجلی عتوان يفضح عما فى باطن الكتاب 1.. 


کانوا جماعة من صحب الرسول . خيرة صحبه 4 وآفربهم الى 
نقسه » واحیهم الى قلبه الکبیر ممن آوذوا في سبیل الاسلام » وفاضت 
بهم کاسی الابذاء فلم یفتنوا عن دبتھم » بل اعتصموا بالصسبر قاية 
اعتصام . کانوا أشرق السلمین اذ ذاك قلوبا وارواحا واولهم سابقة 
لدین الله » وأدناهم من ربھم مقاما . كان بعضهم من اصسحاب الصقة 
بمسجد الرسول - اولئك الذارین بالعرض والفرض ے المقيمين للحق 
على الحق » التائبين عن الذنب ولا ذنب » الذین رضوا من الدنیا ہما دون 
الکفاف وبالخبز الجاف اقلالا للنفس وقهرا للبدن ورياضة للروح . 
وکان بعشیم من الانصار » ساروا كسيرتهم عزوفا وزهادة © وفنيت 
قلو بهم فی ذات الله » وقی حب رسول اللہ . 
وتطلع البراء حوالیه برهة الى هذه الاجسام الناحلة من تسك » 
والوجوه التی كانت تضیء من ایمان » فما وسعه الا أن ینثلج آرآهم 
صدره ٤‏ و فرح قلبه لو عرقت القلوب ب بعد الرسول سے الافراح . 
ولكنه على ای حال » استشعر الفرحة تسرى فى قؤاده وتهز اعصابه 
ا3 کان بعلم سلما ما فى باطن الکتاب ما دام هؤلاء هم اخروف التی 
تالف منها المتوان ؟. 


ید 3 عبد 


كانو؟ حقا اجلی عنوان بفصح عن مادة الكتاب !.. کانوا أثمة الامان 
بین كافة السلمین من آنصار ومن مهاجر ین ۰ لم تحضر متهم واد 
بيعة السقيفة فى بنی ساعدة » لو حضروها لا القوا قیادهم لیخ 
بتی ٹیم . ولم بمسحوا! باکقهم على بده حين آتی السجد بعد أن بایمه 
سواد الانصار » بل تخلقو! هم كما تخلف کثیرون من المهاجرين 


سے ۱۵۷ 


الآولين ‏ لأنهم کانوا يعلمون تمام العلم ای الناس اولی منه بان تمسح 

وعاد السراء بجیل قي هم بصرة فاجس الرضا آذ عرف أن القضية 
الت آمن هو بعدالتھا آشد الا ہمان ٤‏ قد جاء هاهنا لنصرها خر الناس. 
واحتمعو١‏ » تحت الليل » فى هذا الفضاء بدیرون لها ویتشاورون 
رسول الله الادنین ٤‏ آو لتك الذين ما کان سجمعھم هد ف لولا أن بشعروا 
له بعدالة تر فعه فى شمو نهم الى مر تبةً التقدسی ۰ والذن صجو 1 
الحق مل علموه » لم یمیلوا عنه امام سطوة ولا قسوة ولا تعیب ولا 
ابذاء + و لعحسبهم ان کان فيهم رجل غفار ابو ذر : الذى صلی لله قبل 
دعوة رسول الله » ثم سعى الى محمد ببتفى الاسلام ولم یکن محمد قد 
جهر بعد بالدعوة الى الاسلام ہہ سعی اليه لان قلبه الناصع کان 
مهيا للیدی . واقبل فأسلم © ثم انطلق ومن وراثه كلمات الرسول + 

« یا ابا ذر » اکتم هذا الأمر وارجع الى بلدك ۶ فاذا بلفك ظهورنا 
فاقبل .. » 

ولكنه بت رغم هذا رای الا بصدع بالامر لان فى الصدو ع معنی 
خشية أذى قریثی وما يستطيعون أن يركبوه به من قسوة وبطش ... 
فسارع اسا رسول اللہ ۔ 

« والذى بعثك بالحق > لاصرخن بها بين اظهرهم !.. » 

وصرخ بها فاوذی ٹیہ ٹم لم سمتعه الابذاء من معاودھ الجهر 
والصر اج ثم معاودة الجهر والصراخ لأنه رحل بعرف للحق قسوه 
لا تر جحھا قوی العدوان مجتمعة ومضمفة آلاف آلاضعاف ..٠‏ وکان 
شعوره دائما وما توصاه به ذات لوم رسول الله ٠>‏ 

« لا تخش فى الله تعالی لومة لاثم » 

و بحسبھم ان كان فيهم ایشا عمار ہم أبن سمية التی ۱ ستشهدت 
فى سبيل الاستمسالك بالاسلام وهو واقف شهد ولا ستطيع دفع 
الاڈی عنها » ولا عن أبيه » ولا عن تقسه وقد احاط به بثو مخزوم 
الطلغاة ولسو نه محم الدید » وبتولونه ہما وسعهم من !بڈاء دھو 


س 1۵۸ سم 


۵ صبرا ابا الیقظان » ٭ 
ہےےء. ویحستتهم ان كان فيهم القارسى سلمان ۰ ذلك الشریف 
الذى خلف قصره وهجر بلده يريد ان یلتمس الحق ویظفر به اينما 
بکون . وارتحل يجوب ال فاق نارکا وراءه اصبهان بعد أن خلع فيها 
رداء المجوسية . ويمم ارض الشام بطوف بها ويبحث عن الهدى 
بين نواحيها . واعتتق السيحية . وداج بعاود التنقل والترحال بين 
البلدان بستوعب العرفة من آفواه أساقفة ذلك الدين . وکلما تعلم 
ما لدى واحد منهم تركه الى آخر حتى انتهى به الطاف الى عمورية 
حیث حدثه اسقفها أن الق المنشود انما ينطق به لسان وجل يظهر 
فى ارض العرب لا يزال يدعو الى الهدى قومه حتى بخرجوه ظلما 
فيهجرهم الى ارض بين حرتين بيتهما نخل ٠‏ 
وبدفع الحق سلمان الى آن يغد السير الى منبع الهداية المنشودة. 
وبلقى فى الطريق ما بلقى من عناء فيفقد ماله » ويفقد حريته ؛ 
اذ بستر قه اقوام ببیعونه بيع العبيد » ولکنه تأیه لهذا الأسار 
الحسمی ما دامت ا حریة الروحية لن تلبث ان تطلع شمسها عليه . 
ولا یخیب اللہ رحاء عه المؤمن 3 السشاعى جحیندہ الى ابتغاء رضاه 34 
بل هییء له آخر الامر لقاء محمد رسول الله . 
وقول سلمان وقد استوثق من شان العربی الکریم + 
« با رسول اللہ .. آنی رحل فارسی ٤‏ خرحت من بلادی قلاما 
حدانا أبغى دين الق . ولکن شغلنی عنك الرق .. » 
فیتف نيهة تم بقول له : 
« کاتب با سلمان » 
عندی » 
قيوافق رسول الله ويقول لصحبه الآخرين 
« أعينوا آخاکم » 
ود سحيب السلمون لدعوة رسول اف فیعاو تون سشمان بالعمل 
ممه فى النخل کی يشترى تفسه من سیده . ولا بحجم رسول الله 
عن العون بل پساهم فيه بنصیب ب هو اوقی نصیب لان الله بهب 
البركة كل ما بعد رسوله بدا اليه . بقول لسلمان : 


مس ۹ا — 


« اذهب پا سلمان ففقر لها ء٤‏ فاذا فرغت فاتنی اکن انا أضعها 
بيدى » . 


سو عد 


بحسب العصبة الجتمعة هذه الليلة بقضاء بنی بياضة أن کون 
فیهم هؤلاء الذین وهبوا دائما جهودهم للحق ؛وبذلوا ما استطاعو! فی 
سبیل اعزازه لیعر ف البراء عدل القضية التی ود بقلبه أن بنصرها . 
فاذ! اجتمع اليه هوّلاء » واجتمم الیهم القداد بن عمرو 4 وحذيفة 
ابن الیمان ؛ وعبادة بن الصامت © وأبو الهيثم بن التیهان وغیر هم من 
خيرة صحب رسنول الله الذین تخلفوا عن بيعة اہی بكر اقتناعا منهم 
بان قی الئاس سواه أولى منه بالبيعة ومن كل الناس > اذا اجتمع 
كل هوّلاء » وأجمعوا آلكلمة » فلقد آن ان نعود الحق آخرا الى 


ذوبه یھ 


أن 


التام الجمع فى فضاء بنی بياضة تحت الیل » اقبل اصحابه 
على الامر بمحصونه لیروڈ له السب الخلول ۔ 

قال عمار بن باسر ١‏ 

« ما لتيم وهذا الامر ؟.. أنه قد كان لرسول الله » وهو من 
بعده فى خير الناس بعد رسول الله .. اما لقد ظلمت الانصار ! » 

قاحابه البراع : 

« با ابا اليقظان .. انما انترعه الرجل بحق فريش وعاونه 
صضاحياه » . 

« ما لبيعة لم يشهدها المهاجرون الاولون صحة ! » 

وقال حذيفة بن اليمان يدلى بالنباً الذى بير آمامهم الطريق * 

٭ وان الاتصار لتريد أن تنقض ما کان منها ! ۷ 

« افتملم حقا ۶ » 


سے ا سم 


« وال ما کذیت وما کذبت ٤‏ تم والله ليكونن مااخبرتکم به .. » 

فقال المقداد بن عمرو ٠‏ 

« فهذا والله خر 2 وليردن الق الى صاحبه من بعد » . 

وتساءل سلمان :5 

« فان اہی الرجل ؟ » 

فاجابه ابو ذر : 

« قدعوه [.. انه لیس ولا صاحاه الا تلانه من المهاجر يبن . ما 
حجته فهی عليه .. » 

ثم التفت الى البراء يوجه له الحديث : 

« او لست سمعته با بن عازب بقول فى السقيفة ما تقول ؟.. » 

( نعم » 

« قلقره والف س بحجته سب الامر دونه !.. واله لا برانی یبدا 
آبایع ابن ابی قحافة وفی الناس ابن آبی طالب ۰.1 » 

قال عمار : 

« وما الرای ؟ » 

فرد التداد : 

« الرای ان نعید الامر شوری بین الهاجرین » 

« اصیبت » 

« وهذه الانتصار تهم أن تنقض أمر السقيفة ... » 

قثنى حذيفة بن الیمان 2 

« نعم . وهلموا الى ابی بن تعب فقد علم كما علمت » 

وانطلقوا من مکمنهم ذالك وقد انتهی رابهم الى اعادة الامر شوری 
بين الهاجرین ینظرون فيه ٤‏ ما دامت بيعة السقيفة قد تمت بغير 
علمهم هم الاولی بان یکونوا اصحاب الرای الاول فى اختیار خليفة 
الرسول » وما دام الانصار قد انجلت عنهم الآن غاشية الفاجاة وعر فوا 
انهم لم یکونوا محقین حين سلموا الامر لابی بكر » حتی راصوا 
بتهاسون يأنه جدیر بهم أن بستردوا بيعتهم . 

انطلق الصحاب الجتیعون الى دار (بى بن کعب بضزربون عليه 
پابه ٤‏ فجاءهم صوته يقول : 

« من ذال ؟ » 


۔- ٦١‏ سے 


« القداد وقوم .. یا ابی > افتح بابك فان الامر اعظم من ان 
يجرى من وراء حجاب » 

فاجاب + 

« لقد عرفت ما جئتم له .. م 

ثم أنم حين بدا لهم ٤‏ قال ؛ 

« كأنى بكم قد أردنم النظر فی هذا المقد ! » 

أجل كان هذا هو الذى آرادوه » والذى سعوا اليه ؛ والذى 
أجمعوا أمرهم عليه ٤‏ ثم كادت أن تعينهم على اتمامه الاحداث لولا 
ما سبقت به الأقدار من سطور التاريخ ... 

ولعله بحسن بلمرء قى هذا المقام أن بتساءل ان رجال من شيعة 
شيخ بنى تيم قد نافقوا وبدوا امام هذه العصبة کالناصربن ثم مشوا 
من بعد پاخبارها اليه ... ولعله قد شاع فى الناس اعتزام الانصار 
نقضی ما سلف من بيعتها للشیخ فاخذ حذره واعد للأمر عدته قبل 
أن بفجاه وقوعه ... اهل هذا أو ذاك هو ما قفر له الحدوث وان كان 
الذى لا برتاب فيه انسان أن أيا بكر كان جریا بان تكون بارعا » كما 
عهدنا فى بتی ساعدة » ولا يدع عمله رهینا بما تجیء به الأخبار 
أو بنتظر ثم بری كيف تلهمه العمل ظروف الال ٤‏ وآحسبه بات لیلته 
تلك وفى همه الا يصبح الصباح حتى يكون هو صاحب الرمية الثانية 
كما سدد آولى رمياته الصائبة فى نهار الامس ! 

هكذا کان الرجل ٤‏ وهکذا طلعت. عليئا صورته من خلال تسیج 
التاريخ فلم كن عجبا » اذن 4 أن يسارع ؛ وضياء الشمسی بنتشر فى 
الآفاق ؛ الى مسجد الدينة ومعه صاحياه . ونادى قى التاس مناديه 
قاجتمعوا له ... وبقيت عصبة الیل تلك فى غفلة عن هذا التدبير 
الذى لم بطف بخواطرهم بل سيق كل ما أحكموا من تدبیر !.. 

ووقف عمر بن الخطاب بین الناس يتحدث اليهم : 

« ... انى قد قلت لكم بالآمسى مقالة ؛ ما كانت مما وجدتها فى 
كتاب الله . ولا كانت عهدا عهده الى رسول الله . ولكنى قد كنت 
آری ان رسول الله سيدبر آمرنا ٤‏ وببقى ليكون آخرنا » ۔ 

وأحمل بهذه الكلمات اعتذاره عم بدر من دفعته حين تهدد سیفه 
من قال أن محمدا قد مات » ثم مضى قدما الى الغابة التی من اجلها 
كان جمع الناس » ققال : 


تست 1۹۲ اسم 


« أيها التاس : ان الله قد جمع امرکم على خيركم : صاحب 
رسول الله » اتی ائنین اذ هما فى الغار . فقوموا قبايعوا ... » 

فماذا عسی كان دمر مستطیما قوله فی مثل هذا القام لو کان 
أبو عبيدة قد قبل البيعة منه حين مد اليه كفه وهو بريد أن بفسد 
ما کان من اجتماع كلمة اصحاب السقيفة على صاحيهم ۶ أفكان 
بنطلق لهم بنقس هذا الكلام آم كان بزوی مقالا غيره للمقام ؟ آن الذى 
لا شت الريب أمامه مطلقا هو أن صاحبه الذى وقع عليه الاختيار 
لم يستطع أن يزعم لنفسه ما اضفی عليه آبن الخطاب .. بل رقى 
المنبر فی هدوء وقال : 

« آما بعد أيها التاس ... فانی قد ولیت عليكم ولست بخیر کم « 

فان يكن حقا ما قال ابو بكر فهو اعتراف بالفضل لغيره ممن هو 
له أهل ! ۔ وکقی این الخطاب أن اختار اولا قرده من كان محور هذا 
الاختيار اذ رآه لم بحسن حين اختار .. وان قدم فی الثانية وقال 
فرده من قيل فيه المقال 1... 


یر تند بد 


على آن البيعة » مع هذا » تمت على الوجه الذى اراده الثلاثة 
الرقاق » وبایع اليوم لابی بكر من لم یکن بابع من عامة الناس . وراج 
الذين لم يبايعوا آهون شأنا مما كانوا عليه بالاسس واقل رجاء فى 
التفاف القوم حول الدعوة التى دبروا لها كل تدبیر ٤‏ والذين کانوا قد 
آلوا على تقض البيعة كثروا البقاء فى جانب الرجحان لان النقض بعد 
هذا كفيل بان يصيبه لوار والخسران !.. 


وهكذا اجتمعت كلمة اکثر الانصار ثم من بعدهم أكثر المهاجرين 
علم اختيار ابی بكر وبقى ولى الرسول : حیشما كان الى جوار الجشمان 
الطاهر > لمر به الاحداث ولا بری أن يتاعها لان رسول الله احق 
باهتمامه من كل سلطان . وتفرق الناس بعد "'بيعة الثانية مجمعين 
على رجل وكاتوا قبل السقيفة ‏ وهم متفرقون لا قد اوشکو! ان 
بچمعوا على سواه .. تفرقوا وان ساروا زمرا تولف الشكل على 
الشكل : فيهم من ری قراح بهتف وبھلل معبرا عن رضاه . رفيهم 


سد س 


من خالف فراح يهمس وبدلل على اصابة رایه ودعواه . وفيهم اناس 
بين هؤلاء وهؤلاء ... تابعوا الكثرة لانهم لا تدلهم على احق فراسة 
ولا استقراء بقار ما تدلیم وجهة الجمهور . نانطلقو! هكذا مع الكثرة» 
وفی حسبانهم آنها مقياس الصواب وفصل الخطاب ... 

اما الذين قد غابوا عن البیعتین مان آراءهم تفر قت بين هؤلاء 
الطو ائف النلاث كلما أشرفوا على الحشود التی آخذت تفادر السجد 
ویسیقها الهمس والهتاف > تأسر بعضهم حجة من هنا وتأسر البعض 
حجة من هناك ؛ ویقبلون متسائلین ثم برتدون موّیدین أو معارضین > 
ولکل منهم سند من فضل الرجل أو فضل ذاك المنافمى الغائب عن 
العين الائل فى الخاطر ... وما اظنكت » لو كنت هناك ذلك الیوم > 
الا انحزت الى هذا الفریق أو ذالد . ولكنك کنت على ای حال قمینا 
بان تسمع نوعا آخر من الاراء » فريدا فذا لو استطعت أن تقفو آثر 
هذا الشيخ الکبیر ... انك لتراه سائرا هونا على الارضی © راقع 
ال اس رغم وقر الاعوام ؛ محدد البصر الى ما آمامه وان نضب من 
عيتيه المعين وقاب لمع النور » قد أصاب مسمعه لفط الجمهود سار 
على هدی الاصوات . وان الناس لیلمجونه من بعيد مقبلا فتخطف 
فى غيونهم نظرات اکبار ... وانهم لینفرجون له اذ بقبل حتی 
عضمه الجموع .. فاذا انصت له كما انصتوا سمعته بقول : 

« فيم با قوم هذا الضجیج ؟ » 

فيجيبه بعض التاس : 

« قد ولی ابتك الخلافة 4 

دیروح الشيخ عند هذا بهز راسه وهو یتلو فی هدوء بمض آی 


#لقركن ٭ 

« قل اللهم مالك االك ٤‏ تڑتی اللك من تشاء وتنزع اللك ممن 
تشاع .. » 

ویعاود الالتفات > بوجهه » الى محدثه ساله ثانية 5 

« قلم ولوه 3 » 

« لسثه ) ہے 


« قاتا اسن منه 1 » 
وییفی باسما من بين الئاس وهو يسح بکقه على فیته 
الضام ءءء 
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لو أنصف الناس حق الانصاف لأرجاوا اليبعة حتى بتم لهم 
مواراة جثمان الرسول . كان هذا أدنى الى التزامهم جانب التدبر 
واحسان التفعیر قبل الأقدام على الاختيار . فلقد كان حريا »> حين 
طارت نفوسهم هلما اذ سمعوا بوفاة محمد » الا يطكوا ضبط الميزان .. 
والنةقرس داثما ‏ عند ما تدهم التازلات ب لا نستطيع أن تلتزم الحادة > 
بل تشحرف الى یمین أو الى بسار 

كان الادنی الى الصواب : ان ام يكن هو الصواب ؛ أن يتريثه 
القوم من المهاجرين والانصار لا بتنازعون سلطان محمد بينهم ومحمد 
ما زال مسجی على فراشه لم يغيبه عن عیونهم مثواد ۰.۰ فاذا تعجل 
الاتصار آمر البيعة ٤‏ وراحوا يمتبلون من هلع التفوس على نبیها 
قرصة للقوز پالسلطان ٤‏ قلقد وجب على اهل الحكمة من الیاجرین ان 
بردوھم عن هذه العجلة الى لم تكن تدعو الیها دواعی الخال ... ان 
الاسلام كان حقا موشکا أن بحتاز محنة صيبة أوقعته فيها قبائل 
المرتدين ٤‏ وانصار الكنبة مر, المتنبئین وجموع الخالعين قرض الركاة ند 
ولكن هذا كله لم بقع فى لحطات > ولا دقعة واحدة » ہل كان کفعلم 
السحاب التتاثرة فى نواحی السماء »> تدفعها الريح من هنا ؛ وتسرھا 
من هناك حتى تجتمع فوق مكان ثم تبادره بالوابل الهطال ... ولقد 
اخذت نتف الاحداث التى تالفت منها افحنة التى واجھھا ابو بكر 
تجتمع الى بعضها فى ايام وفى ایام ٤‏ فلم بتناولها الرجل غب بيعته 
الاولی ٤‏ ولا غب بيعته الثانية بالعلاج لانها لم تكن ب بادیء الامر _ 
جديرة منه بادنی التفات . بل بقی مكقوف اليد عنه" » ولو علم لها 
فى البدء خطرها الذى صار لها قيما بعد لادخر لها جیش أسامة 
ان زد ولم سره الى الشامے 

کان اولی آذن بالانصار ان بتريثوا یوما وبعض الیوم حٹی بواری, 


جثمان الرسول ۶ وسستريح فى مثواھ . ولکنهم تعجلوا ٤‏ وكان 
الممآجرون ‏ قيما ببدو ‏ اميل الى القصد فى العجلة » لولا إن ٹم 
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الى سمع عمر من أنياء السقيفة ما دفعه وصاحبيه الى بنی ساعدة ‏ 
ببادرون العجلة بمثلها ولا بأخذونها بالتريث والارجاء ... ولو استطاع 
فرشا الاسلام أن بصطنعوا الأناة لسار الامر فى أقوم سبيل 4 لانه 
كان سيلقى نفوسا ذهب عنها الروع © وقلويا نقضت الهول ؛ تقيل 
على تمحیص الآراء وعجم عود الأشخاص > ثم نختار فلا يفوتها أحسان 
الاختيار . 

ولكنه کان قدرا مقدورا لیس ببدله حدس ولا افتراشی ٤‏ واختير 
الرجل الذی لم تسبق اليه مشيئة الناس بقدر ما کان اختياره غرس 
الصدفة التى حركت باسمه لسان اين الجراح على مسمع من ابن 
الخطاب » وبقدر ما ساهم فى هذا الاختيار اختلاف حزبی الانصار ؛ 
وبقدر ما هيا الرزء الداهم نقوس القوم للرضا والاقرار ! . 

وكذلك سكن الناس © ولم بثر متهم ثاثر © ولم بجهر بالخلاف 
من لم تلق بيعة ابی بكر فى نفسه موضع قبول ٤‏ بل استوى فى البدء 
الراضى والمخالف وائتزموا الهدوء لان الأحزان لم تتح لهم قرصة 
للتفكير فى غير مثار الاحزان ب أو تركت تم ابی عليهم الثورة انشغالهم 
بأمر الرسول . حتى العباس نفسه ؛ وهو من رابنا مدی حرصه على 
ابقاء سلطان ابن اخيه قى ذويه ٤‏ قر لا بطلع على التاس مناديا بنصرة 
أو محرضا على خلاف . 

ولكن الشاعر المكبونة تحت غطاء الاحزان لن تلبث أن تنطلق من 
عقالها بعد "دقن محمد » ويثوب الناس الى الاضی بتناو لونه بالتحليل 
كما نملى ميولهم أو تملى عليهم مقاپیس الاوضاع والاشخاص . ثم 
تجمعوا فرقا فرقا ؛ واخذوا ب كما وسعهم ‏ بتحدلون بآرائهم » 
خفية آونة وعلانية آونات ٤‏ لان سلطان الخليفة لم یکن قد آن أن 
ہثبت فى قّارة النفوس كل الثباث ۰.. 

وكان آل الرسول اثناء البيعة الثانية فى داره كما کانوا حين بيعة 
السقيفة . لا بأبهون أن مال عنهم القوم خاذلین أو مالوا نحوهم 
ناصرین > جمعهم جثماته الكريم وشغلهم عن دنیا الناس ہما فيها من 
غرض ومن سعى الى السطوة والجاه وامتلاك سیف السلطان . وليس 
من شك فى أن رجالا هلهم عز على تفوسهم أن تسیر الامور بغر 


1٦٦ -‏ ہے 


مشورة منهم وعلى قير ما يشتهون . ولکٹھم ‏ رغم هذا لم يملكوا 
الافصاح عما جاشت به صدورهم على ملا من الناس ؛ لان صاحب 
الامر وقدوتهم فی الميدان لو آرادوا تالیب الجماصر التزم جاني» 
السكون فى وقت كان راہ حقيقا منه بالهدوء والسكون ٭ 


ولكن آبا بكر لم يعرف القرار والسكون ؟.. كان صاحب سلطان۔ 
طرى العود هش البنيان فكان لزاما عليه ان يصطنع له دعامات توطد. 
ارکانه . ولم یکن الشيخ قد نسى نبا فضاء بنى بياضة وما جرى فيه 
من اجتماع خيرة المهاجرين على نقض بيعته لولا مبادرته بالبيعة الثانية. 
الى اقساد ما سبقوا اليه من تدبير . ولم يكن قد نسى أن عليا والعباس 
وهن لاذ بهما من آل محمد وصحبه الاقربین قد غابوا عن المسيجد هذا 
الصياح حتى جرت الالسن تغض من شأن بيعة السجد اذ لم تقرها 
هذه الصقوة المختارة من رجال الاسلام . وكان الشیخ بعلم أنه 
لا یامن ۔۔ أن دعاهم الى البيعة له ل أن بعصوه آمام الناس ٭ وكان 
یعلم آنهم جر لون بهذا العصیان وان ر۹١١‏ آعشاقهم تحت ذوائپ 
السیوف . ثم كان يعلم » فوق هذا وذاك » أن رآبهم جميعا رهين. 
برای أبن أبى طالب أن شاء عصی وعصوا أو شاء رضى ورضوا 
وما لرضاله فی هذا المقام سبيل !..ء 

وقلب الرجل الأمر على وجوهه مرات ومرات . أنه اذن قمين آلا 
يقر الحكمه قرار لو بقیت هذه الحال » قمين آن بجتمع هذا الزب 
الناویء » بعد الیوم ٤‏ بالف فضاء وفضاء ... قمين أن تخرح من 
بده كرها كما دخلتها کرھا بیعة الانصار !... 

وجمع اليه صاحییه يشاورهما وبتحلتون ےم 

قال له عبر ٠‏ 

« با خليقة رسول الله آلزمهم طاعتك . » 

» فان آبوا ؟‎ ٢ 

« فقد شقوا عصا السلمین فارکبیم بالجزاء » . 

وقال ابو عببدة اللين الداور : 

« بل ابعث الى الفرة فاته صاحب ری ... » 

وجاء الغیرة بن شعبة بالرای الذی كان منذ القدم وسیلةڈالحاکمین 
الى قهر الحکومین ... تفکر الرجل هنيهة ثم قال : 

۰ ما آزی الا تمریق جماعة هذه الناس ۰ » 
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« وف ؟ » . 

« امض الى العیاس_ فالق اليه انف جاعل الامرة نصيبا له 
ولولده ) ۔ 

« قد قلت ! » 

« ثم لا يضيرك بعدها من على شىء أبدا . » 

وعلى هذا الرأى مضی ابو بكر یتبعه عمر الى عم رسول اللہ . 

وبدا الخليفة الحديث فقال : 

« یا ابا الفضل .. ان الناس اختارونى عليهم واليا » وما أنقك 
يبلغنى عن طاعن بقول بخلاف قول عامة المسلمين » بتخذکم لجا . ناما 
دخلتم فيما دخل فيه التاس . أو صر فتموهم عما مالوا اليه . » 

فقال شيخ بتی هاشم الداهية الاریب برد على کلام الخليفة : 

« يا ابا بكر ... انك طلبت نم اخذت . فان كنت برسول الله 
طلبت فحقنا اخفذت !... وان كنت بالمنین فنحن منهم !... و آن 
كان هذا الامر يجب لك بالژمنین فما وجب اذ كنا كارهين ! ... 
وما أبعد قولك ان الناس طعنوا عليك من قو لك آنهم مالوا اليك 1.. » 

فتدخل عمر فی اطدیت بحتد کالعهود منه : 

« انا لم ناتکم لحاجة الیکم ٤‏ ولکن کرهنا ان کون الطعن فیما 
اجتمع عليه المسلمون منکم فيتفاقم الخطب بكم وهم ۔ فانرو؟ 
لانفسکم وعامتهم . » 

وخثی ابو بكر أن بقضب هذا الكلام العياس من حيث اراد ان 
يترضاه » فاسرح يقول : 

« با أيا الفضل ... انك سيد هذا البيت . وقد حئناك ونحن 
نريد أن تجمل لك فى امرنا نصيبا ولن بعدك من عقبك اذ كنت عم 
رسول الله ل » 

ولكن العياس لم بدعه يتم ٤‏ بل آثبری فى التو بخاطبه ٤‏ ويرد 
عرضة ۶ 

« آفما ترید أن کے عليتاه حقك » ام حق الو منین ٤‏ ام حقنا ؟. 
ا آبا بكر ان یکن حقك قامسکه عليك ... وان یکن حق المتين فلیسی 
لك أن تحکم قيه ... وان یکن حقنا لم ترض ببعضه دون بعض ال 
3 لكنى اراکم خرجتم بسلطان محمد عن آهله ! 4 

« قد کان رسول الله منا ومتكم با ابا الفضل ٢‏ 
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فابتسم العباس © واجاب وهو بهز كتفه بلا اکتراث ۰ 

« انی ما قلت الذی قلت أروم به صرفك عما دخلت فيه ہے لا 
والله »> ولکن للححة نصيبها من البيان !... يا ابا بكر » ان يك 
رسول الله منا ومنكم فان رسول الله من شجرة © تحن أغصالها 6 
وأنتم حيرائها ! » 
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آتم على جهاز الرسول بعد أن آتم غب له . ووضع الجثمان الطاهر 
على فراشه » على شفة القبر فى الحجرة النبوية . ثم بدا هو بالصلاة 
وخلفه الرجال من آله > حتى اذا فرغوا ادخل النساء . 

وخلى بعد هذا بين الححرة وبين جموع المسلمين > بدخلونها أرسالا 
ليتزودوا من محمد بنظرة الوداع الأخير ؛ ولیسکبوا ما شاؤا من 
دموعهم صرات على الرجل الذى آضاء للناس جوانب الحياة كما لم 
تضیء نجوم ولا شموس © وغرس التور فى هذه القلوب والأرواح ثم 
ترکه من بعده للأيام ذخرا بفیضون منه على بقية الأنام . 


ودخل ابو بكر ٤‏ خافض الراس‌مضطرب الخطو من أساه » بتر قرق 
الدمع يعينيه ثم بنطلق لا يفيض . واقترب من الجسد الطاهر الکریم 
فحياه وكان صوته ب من بين غمرات الزن - لا كاد أن ببين © وبكاد 
حلقه ان شرق بالبكاء فلا يؤدى الكامات . ولکنه اصطنع » كما وسعه ع 
الاصطبار ٤‏ وتذرع بالجلد و الاحتمال »© ثم راح بتكلم بصوته الخفيض 
الرقيق : 

« السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ویر کاته ... » 

قردد بعده السلمون » وما فتثوآا برددون : 

« السلام عليك با رسول الله ورحمة الله وبركاته » 

« اللهم انا تشهد آن قد بلع ما آنزل عليه » ونصح لامته بے ؟ 

« اللهم آنا تشهد . » 

« وجاهد قی سبیل الله حتى آعز الله دینه ... » 

« اللهم انا تشهد . » 
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« وتمت كلمانه فآمن به وحده لا شربك له ... » 
« اللهم أنا لشهد . » 
)0 فاجملنا با الھنا ممن اتبع القول الذى انزل مهه ههه گا 


« واجمع بیٹنا وبيئنه حتى صرفنا فانه كان بالژمنین رعوفا 


« لا تبتفی بالاہثمان بدلا ... » 

« لا تبتفى بالايمان بدلا ... » 

« ولا نشترى به ثمنا ابدا ... يارب العالن . » 

وانقضی النهار ب بعد هذا وبعض الساء ٤‏ بودع الرجال والنساء 
والأطفال نبیهم السکریم .. كلما خلت الدار من فوج متهم جاءها 
فوج » حديتهم سلام ؛ وتحيتهم صلاة وقيام . 
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ولعل اقسی محنة اجتازتها نفس بشرية كانت تلك التى المت يعلى 
أذ وقفا » جوف ذلك الليل » على حافة قير الرسول بعد أن وسد 
الجثمان الكريم مرقده وخرج من القبر ليهيلوا التراب ... هذه لحظة 
لا تحسب بمقياس الزمان ٤‏ استحالت فيها الوحدة الرمنية الى طاقة 
شعورية من اللوعة الطاغية والحسرة العاتية » كان القلب ساعتها 
الدقاقة » وکائت خفقاته دقائقها وثوانیها التى تلكات فی المسير 
وسارت ؛ فى حساب الشعور > الأجيال والدهور !... وقف على ب 
وما نستطیع أن تقول أنه كان سوى عين دامية تدمع استجابة لاحساس 
نفس ولهى وقلب تصدع ‏ ثابت اليصر على هذه الرقعة الصغيرة من 
الارض التی اصبحت لمحمد وطاء وغطاء ... قد برح به الشجن 
لغياب هذا الثاوى البعيد القریب > وبرح+ٴبھ ما بعرف من عسر اللقاء 
عب فراق لم يسبقه فراق » وبين بلقی منه مثل ما تلقی الام تشهد 
على حجرها مصرع وليك وحيد » آنجبته بعد طول تلهف ثم کلته بعد 
حلول عقم !۔۔ 

وقف على الى جوار القبر ٤‏ شاخص العين » لا بطر ف له هدب > 


- 1۱۷۰ ہے 


ولا بھدا له قلب ولا یٹوب لب » کالرائی ولیس براء .. حتی تعود 
به الى انتياه اصوات المساحى تنطلق فى جوف اللیل وهی تميل 
التراب على الثوی »> كأنها تعلن عن دفن محمد > وتخبر التاس أن 
شخصه الحبیب أصبح الآن من كيان الماضى » عصیا على العيون 
والآذان » حيا فى الخواطر والاذهان .۰ . طواه القبر وان نشره الذكر > 
ومضى جسما ليميش اسما مع الاحقاب ٤‏ مسطورا على كل قلب . 

هنا ثابت الى على تفسه هنيهة . ثم اکب على القير بوجهه بروبه 
بماء عینیه . وأزدخرت فى صدره لو اعج حزنه وثكله » نود لو 
استطاع آن ينفس عنها بلسان لم بخته قبل لحظته هذه فى مقام . 
ولكن بيانه المستفيض نبا عنه فيضه ؛ ولم بخلف سوى كليمات قصار 
ندت عن شقتيه كمثل تردد آنفاس الذى سانی الاحتضار : 

9 ان الصبر لجميل » الا عنك يا رسول الله . وان الجزع لقبيح > 
الا عليك . وان المصاب بك لحليل . وانه قبلك وبعدك للل .. » 

ٹم قوم عوده وسار متمهلا من وقر الهم » بتبعه كله , 


د و2 


الا من ذا يعلم كيف مرت عليه االبلة ؟. . وکیف اختلی فیها بفکره ؟ 
وكيف صاب متها وأصابت منه !. لو كان قد تمكن أن ينفرد بنفسه 
لهان وقعها توعا . ولكنه لحق بداره ليلقى هناك ناطمة آحرینة قد 
استمادت ما كان ولى من آحزانها القديمة ... على امها > وعلى عمها » 
وعلى اخواتھا واخوتها الذین عانت من اجل فقدانهم ضعف ما كان 
حريا بقيرها ان یعانی . هذه الرقيقة البنيان الرقيقة القلب كانت 
تحزن دائما تلمصاب حزنین » مرة لقلبها الجربح وثانية لقلب آبیها 
اذ يصيبه كلم الحزن . وانها الآن لتحضر‌ها صور شتی من آساها 
المافى » فلا تعرف آبها تزید حزنا آم اللوعة على هذا الاب الدوب 
الرحیم لم نترك بقلبها فراغا لغير الاسی عليه ؟.. الى کم با تری 
يحتمل الجلد وتتسع رقعة الصبر » ولغير هذا الرزء النازل كان الجلد 
وكان الصبر ؟.. "فى العين من الدمع بقية ؛ وفی القلب ناحية لم 
ينخضبها سلاح الهموم 5.. هی جائمة من الحجرة برکن ادئى الى قير 
ابیھا وآن حال بينها.وبينه جدار . ولكنها كانت ادئی الى هيثة جثمان 


- 1۷۹ سے 


صامت منها بمن تسیر فيه الحياة .. آوهی قوة واوھن بناء ٤‏ ساكلة 
من ذهول > قد لون الشحوب وجهها وکساہ . 1 

تلك فاطمة كما لم برها على مطلقا من قبل . كان بعلم أنها ترق 
امام الحادثات كانها تسيل . ولكنها الآن قد ذهبت بددا ٤‏ غادرى 
العزم وغادرتها القدرة على اصطناع الاحتمال » حتى ليعلم أن جزعه 
على النبى بداية وجزعها فى ميقاس الاحزان هو الغاية التی لا تبلغ 
شاوها فابة .. 


یا چاو 6 


ثم رآها آأخیرا نتحرك فى مكانها متمهلة من جمد » تهم أن تنهض. 
قتنوء ٤‏ ثم تنوء كلما همت مرة ومرات . وتستطيع أن تقف فیسرع 
اليها . وبتبعها صامتا أذ تسیر » وهو بای ل ترفقا بها ان بردها 
أو بعكر الصمت الذی الترمته وفرضه على کیانها هول ما تحسه . 
وانها لتمشى الى الباب فتنفذ منه ٤‏ فيعلم فيم خروجھا هذه الساعة. . 
لم بعد لها بالبقاء بعيدا عن مثوی ابیها طاقة » وقد قرقت بينها وبين 
هذا الحبيب الراحل فترة من الزمان جاوزت ب فى حسہاتھا۔۔ آمادا ۔ 
وخرج على خلفھا الى القبر ٤‏ فاذا النهار قد انتشر ٤‏ والشمس بملة 
ضوءها الفضاء .. 

واقبلت هی على الثوی الطاهر تطوف يه حيرى کانها تلتمس فی 
جوانبه النغذ الى محمد . وراحت آنفاسها تتردد کالیسی » وقلبها 
بخقق نی صدرها کمثل طاثر حبیسی . اما عیناها نقد صتمت لهما 
من الدموع آهدایا . 

واکیت بوجهها على القیر تمسح خدیها على تریه » و قبضت بکقیها 
على حقنتین من ثراه الرطیب فرقمتهما الى شفتیها وعینیها تقل 
وٹیٹثل مہ ولم بسعطم راء شهدها فى تلك اونة إن ظل بشهد ؛ بل 
مال عنها بيصره رققا بنفسه أن تذهب أسى 4 وبقلبه ان بقضی صرة > 
ولكن الاصوات علت بالیکاء » وملات الزقرات المكان حتی اختلطت 
بهمساتها الخانتات التى راحت بها ترئى آباها . ويلع الو قف الد 
الذى بعر فيه الصبر وینوء به الجلد ٤‏ فتقدم زوجها نحوها » مترفقا 


س ۱۷۲ سے 


بها ما استطاع » حتى القت اله القياد » واهنة لا تکاد تقوى على المسير 
من اعیاء . 

وتلفتت ناحية القبر تشخص برهة قبل أن تفادر الکان . فما 
اسرع أن تبيتت من قريب رجلا يهم أن يسعى الى المتوى الطاهر ؛ 
ناكس الراس خافض النظرات . ولكنها عرفت فيه ذاك الذى وسد 
رسول الله مقره الآخير ۶ فوقفت برهة تتلبث به ؛ حتی اذا صار منها 
على مبعدة خطوات قليلات . هتفت به فى صوت راعش النبرات + 

« آنسی بن مالك ! » 

فاسرع الرجل اليها »> مضطرب الخطو > غامت على عینیه دموعه > 
وهمسن تجہب »> 

« لبيك با بنت رسول الله ! » 

قما زادت على أن تالت له وهی تقادر المكان : 

« كيف أمكتك با انس قلبك أن تسلم للأرض حثة رسول الله ؟. 4 

وخلفت الححرة غارقة فى الشئّون والمدامع .. 


۱ 


آثر ابو بكر هذه الرة أن بقتحم على الاسد عريته !, 

لم يكد يطلع التهار حتى كان الشيخ قد أجال فى ذهنه احتمالات 
الامر . ان العباس ؛ بلا ريب ٤‏ لن يخفى عن ابن اخیه من مساومة 
الأمسى شيشا . وخقيق بعلى بعد هذا أن بغضب لقه » ویغضب أكثر 
من هذا لاهمالهم المسير اليه > ثم اعله بعدها يرتب قواه ویقدم على 
المناجرة والكفاح . 

وكانت المديئة اذ ذاك قد بات شوب الى تفسها ٤‏ وبدة ينجاب عن 
الناس فيها ذهول الحزن فيقدرون ويصيبون بعد أن كانوا فى غمرة 
الأسى لا يقدرون ٤‏ وان قدروا أن یمیلوا الى الاستسلام والاقرار » وكان 
لغطالالسن حرپا بان یصل الى أسماع على ٤‏ واسف الناس على ضياع 
حق الرسول پسری حديثا هامسا قى المحافل . وليس عجيبا من بعد 


س 1۷۳س 


أن يقدم من لم يقر بالبيعة على دعوة الآخرين الى نقضها ٤‏ والعمل على 
تنفيذ ما تم فی فضاء بت بياضة من اتقاق .. 

ولم يكن على من جانبه يعر الامر التفانا لان حکم الناس كان أبفض 
الأمور الى قلبه الا ان يؤدى فيه حق الله . وکانت الخلافة فى ذاتها 
وسيلة یتوسل بها لغاية برتجیها . وقد آمن دائما انها حقه ٤‏ وانه 
الاولی بها فى الناس . ولکنه آمن کذلك آنها لا تکون الا عن مشيئة 
الناس ٤‏ فاذا هم خرجوا باق الى غير اهله فهذا خط منهم علیهم 
وزره » حسابهم عنه عند اللہ ۔ 

لد لک ٹراہ در قب الاحدات من كشب ولا بدلی فيها بدلو ء ہل بلہع 
القوم الى عقولهم وضماثرهم غير محاول ان بردهم عن بغيهم عليه او 
يدعوهم الى الانتصار له . ولیست هذه حال طالب انسلطان ٤‏ الساعی 
البه ٤‏ بل هی احری بالز اهد فيه النالی عنه . ۱ 

ولكن أبا بكر آتی عليه بوم وفاة النبی وهو من الناس کأحدهم > 
لا یساوی فيهم الا مقدار ما ستوعب قليه من الایمان امام ثم مر عليه 
الیو م فاذا هو مهم الحاكم صاحب الامر والسلطان 5 قلب بصرہ فعر ف 
مو طٰیء قدهیه فکان آولی به أن بحرص على الارض من تحته أن تنهار !, 


د و 2 


ما كان ابو بكر حقا بالذی استیواه حب التملك او التآمر على 
الناس . ولکن الأيام نصبته قى مقام فکان لزاما عليه أن برعی حق 
هذا القام . ولقد دفمته لهذا اطرص وحدة الامة أن تتشق ویذهب 
بربحها تتاحر الأحراب 4 وقوة آلدین الناشىع أن نميل الناس عن 
الجهاد فى سبيله الى الجهاد فى سبیل الاشخاص . وكان الرجل عالا 
تمام العلم آنه قد بلغ بالبيعة اد الذى بحسن بعده الاقدام وتسوء 
عقبى التردد والنکوص ؛ وهو حقا ليس بخر الناس ‏ كما قال بلسانه 
ليكون منهم الامر السود . ولكنه كان أدنى الى اصابة جاتب الخير 
فى الکم لو انهم عملو! على المنهج الذى ارتسمه لنقسه حين خطهم 
بالامسن فقال : 

« آما بعد ٤‏ بها التاس © الى قد ولیت عليكم وثست بخ رتم > 
فان آاحسشت فاعیئونی ٤‏ وان اسات نقوموتی ... » 


ےے. ۱۷۲ سه 


ولکنه الیوم لا ب بستطیع أن بترسم الخطا التى عاهد الله أن بسیر 
وفق نهجها الواضح العلوم . وهو أن يستطيع هذا بحال حتى بحر ص 
على الأرض تحت قدميه أن تنهار أ.. 

وهكذا تراه بعاود ما كان أخفق فيه بالامس عساه بقیء برضاء 
على ومن بعده آل محمد وصحبه الخلصین ٤‏ ثم من يعدهم حشود 
مخالفیه من المسلمين ٠.‏ 

ذهب فدخل عليه داره وقد حف به صاحباه عمر وابن الجراح : 
وتوسل ما وسعه باللين ورقة الحديث . ولکن علیا ظل الثابت على 
حقه > المستم ك به » ۷ بسلم وان كان لم نتذرع بالعنف أو تأليب 
الناس للقوز بهذا الحق السلوب ۔ 

وقال ایو بكر محاولا آن يصل الى اقناع غريمه باثارة الخوف 
فى قلبه على وحدة الاسلام : 

« ابن عم رسول الله » وختنه على ابنته » بريد أن يشق عصا 
السلمين # » 

قاسرع العباس يقول ٤‏ وكان حاضرا : 

« ما احد أولى بمقام رسول الله منه ! » 

وقال على ٤‏ رابط الجاش ثابت الجتان : 

« انا احق بهذا الامر منکم ٤‏ فلا ابابعكم وأنتم آولی بالبيعة لى ..» 

« فهل كانت بيعتى عن غير رضا من الناس 5 » 

« ولكنكم زعمتم للأنصار أنكم آولی يها متهم » اذ كان محمد متكم > 
فاعطوكم القادة . ولست احتح عليكم الا بمثل ما سلف لكم من الحجة 
على الانصار ۔ # 

قال عمر : 

« قد كان رسول الله متا ومتکم » 

فالتفت على نحوه ٤‏ غاضيا . بقول : 

« نحن آولی برسول الله حيا وميتا !.. با عمر ٤‏ انا آله » موضع 
سره ۶ ولجا مره . وعيبة علمه » وموٹل حكمه ... لا قاس بال 


عمد من هذه الآمة احا » ولا یسوی بهم من جرت تممتهم عليه 
با 2ءء » 


. هنا عاود ؟بن الخطاب عتفه » فاندنع بقول : 
« الك ان لست متروكا حتی تبایع » 


— ۱۷١ ہہ‎ 


فصاح په على : 

« افتلزمتى البيعة يا بن الخطاب ! » 

وقال أبو بكر بهدوله العروف : 

« يا "با الحسن » ان الناس قد اختارونى عليهم . وانى احب لك 
ان تدخل فيما دخل فيه اللاس ... » 

وعقب عمر : 

« یا خليفة رسول الله » لقد لرمته طاعتك اذ يابعك الناس ... » 

فثار ثاثر على ٤‏ وهتف به ہزار ٤‏ وفى صوته رنة سخربة وتهكم : 

« يا عمر !.. احلب حلبا للك شطره ٤‏ وشد نه اليوم يردده عليك 
قدا 1 ... » 

ثم التفت الى ابی بكر يقول 

« اما واللة لقد تقمصتها وانك لتعلم أن محلى منها محل القطب 
من الرحى » ينحدر عتى السيل ولا يرقى الى الطير !... » 

وهم عمر أن تکلم فاسرع ابو بكر بحول دون ذلك خشية ان بصل 
الامر الى ما لا تحمد عقباه . قال له : 

« على رسلت با عمر ! » 

ثم آقبل بتلطف بعلی وبقول ٤‏ وهو يسر الى الباب : 

« لا عليك يا آبا ا خسن . فان لم تبایع فلا اکرعك . » 

وخرج يتبعه صاحبه . وشقی ابو عبيدة لا يبرح عساه ان يبلغ 
من على بلين كلامه ما لم بلفه ر فیقاه . 

أجل فقد راح ابن الجراح يحاول ان يقوز للخليفة بالبيعة من آل 
الرسول » فيتحدث اليهم عن عروة الاسلام ؛ وعن وحدته » وعن الرجل 
الذى شاءه الناس لهم واليا كيف اجتمعت له صفات تؤهله لا هو 
فيه من مقام . وكان على جالسا بنصت وحوله آهله » لا يتعجل لحظة 
الجواب على هذا الداعية الذى كانت له اليد الطولی في تنصیب 
أبى بكر قبل آن تخطر الخلاقة فی بال اہی بكر ؟... 

قال ایو عبيدة اخبرا بلفظ ناعم بحسب أن بستطیم به تاليف 
على : 

8 با این عم ... ائكك حديث السن © وهؤلاء مشيخة كومك 
ليس لك مثل تجربتهم بالامور ... » 

فرد على وهو ببدى له الهدوء وقلة الاکتر اث 


سر رٹ 


« اما السن فما ازعم لی بها على الرجل قدم ! » 

« فهلا با اين عم بابعت ؟ ... انی أرى آپا بكر آقوی على الامر 
منك » 

فما اسرع أن القی على اليه جواب السؤال فى سوال : 

2 اقانتم خير ام رسول الله خير ؟ » 

« بل رسول الله » 

« لقد كان رسول الله بعث اسامة بن يزيد على جيش فيه مشيخة 
قومك هؤلاء » لم بطعن فيه أنه صبى ! » 

فلم بحر ایو عبيدة خطابا . ان شان أسامة ليس بخاف عليه 
أذ أمره رسول الله على حيش الشام » واسلمه بيده الرابة . وتان 
من بين جنوده أبو بكر وعمر وغيرهما من صحب محمد الاقربین اليه 
أعلاهم سنا ٤‏ فساء قوما منهم أن یتقدمھم قی القيادة غلام لا يبلغ 
عامه العشرین . ومشوا بجعلون من حدائته نقيصة یطمنون بها فى 
امرته » حتى خرج اليهم الرسول قبيل موته بمتف يهم مغضبا ويول | 


« ُبھا الناس . أنفذوا جيش آسامة . ان تطعنوا فى أمارته فقد 
کنتم تطمنون فى أبيه من قبله ... وايم الله انه لمن احب الناس الى 
سمده ل 

كان اہو عبيدة بعلم هذا . ویعلم أن حديث الرسول قد حد من 
ثورة الناس . ثم هو بعلم الآن انهم قد عادوا بعد وفاة محمد الى ماکانوا 
عليه لا يريدون الاقرار للفلام بالامرة عليهم ٤‏ ويودون لو أنه استيدل 
بأمير شيخ ... لقد آخذ هذا العصيان يملك ناحية من فكر أبى بكر 
بعد آن آل اليه آمر الناس ومشى اليه الكثيرون بطلبون خلع الامیر 
الصغير . ولكن الذى يعلمه أبو عبيدة تمام العلم هو آن خليقة الرسول 
لم بقبل مطلقا أن بغر ما اقره الرسول ٤‏ لان السبن ليست مقیاس 
القدرة على الاضطلاع بالامور ... 


لكان ؟بو عسيدة بعلم هذا فعلم كيف عداه التوفيق اذ حاول 6 آمام 
على » ان يجعل للحدائة وتقدم العمر شانا فى الخسران أو ترجيح 
الميزان ...ء ولكن لسانه كان قد کا ولا يستطيع بعد هذا آن يملك 
ما ند عنه . فما له الآن ‏ وقد جاء داعية ‏ لا بحاول منحى آخر من 
الحديث لا یتکلف فيه سوق الحجة حتی یامن أن ترتد الحجة عليه !؟.. 


بت ۱۷۷س 


قال آخيرا » وهو بضقی على حدیثه رقة » ومیل به الى التلطف 
والمداحاة : 

» نی » با بن عم ٤‏ انما عنيت آنك حديث السن » انك أن تعش 
وبطل بك بقاء فانت لهذا الامر خليق ؛ وبه حقيق ٤‏ فى فضلك » 
ودىنك > وعلمك وفهمك ۰۰ ونك .. وصهرك 4 

ولكن هذا الكلام اللين الرقيق آثار من افسن على ما لم بثرها من 
قبل ٤‏ فصاح بيه : 

« الله الله با معشير المهاجرين 4.. تخرجون سلطان محمف فى المرب 
من داره ابی دوركم وتدفعون أهله عن مقامه فى الناس ؟ ... اما واللہ 
لنحن ‏ أهل البیت - احق منكم بالامر » ما دام فینا القاریء لکتاب 
الله » الفقیه فی دين الله » المالم سنن رسول الله > الضطلم بامر 
الرعية » الدافع عنهم الأمور السيثة » القاسم ديتهم بالسسوية ... 8 

وتريث هنيهة ثم عاد يقول بلهجة المطمئن الرائق : 

« وانه والله لفينا دا ابا عبيدة !. انه لقيتا + فلا تتبعوا الهوى 
فتضلوا عن سل الله > وتزدادوا من الق بعدا ... » 

وقطع بهذا الجواب على الرجل کل خطاب ! 


ار 


کان آدنی الى اتساق الامر لابی بكر آلا بمشی الى العباس . 

وکان آدنی الى هذا الاتساق من بعد الا يطلب طاعة على بلساته 
هو قضلا عن جفوة الخطاب على لسان ابن الخطاب . 

ولکن الرجل شاور وعمل بالشورة ‏ فدلت العاقبة على خط 
المشير وخطا: الستشیر ۔ء 

کان, على عازفا عن الستطان ما لم باته حتی الباب ... وکان 
العباس آسفا على ذهاب الساطان ٤‏ ولکنه تم مك طلبه لان الأولى 
به فى اللاس اعتزل التاس وقد ساءه آنهم عدلو! عنه ولم بقدموه . 

اما وقد مشی الخليقة ٤‏ کمشورة القيرة ٤‏ الى العباأس ترضاه 
ققد مشی الى من لا تعدله الكثرة من الساسة آلدهاة © ولا تتفم فى 


ے ۱۷۸ ہس 


سلبه حق ذويه مداراة ولا مداجاة . وبحسبنا ان سمعناه یوجز 
فیفحم ٤‏ ثم لا شت امام حححه القاطعة دليل ولا برهان . 

قاذا نحن ضمونا الجة فى کلامه الى الحجة نی کلام ابن آخیه > 
فقد وضح كيف خسر ابو بكر حيث ظن النجاح » لانه دخل دار العياس 
ودار على وفی بقينه ان يعود متهما بالرضا والوفاق » فما تر كهما 
الا بعد أن آثار فی النفوس مکامن الشخلاف والشقاف . 

فالعیاس الذی کان مستمسکا بالصمت على کره © اقتداء منه 
يعلى » ساءه أن بکون ابن آخیه هدقا للدس والوقيعة بمشى بهما 
خصومه بينه وبين عمه وذوبه ... وعلی الصایر على الحيف > النطوی 
على نفسه ؛ الساکن الى ركن داره » ملاھ بالاسی والفضب أن بری 
سالبیه حقه لا بقرون حتی برکیوه بالعنت والاعتساف ٤‏ وقد كان لهم 
فى سکونه وكقه عنهم مندوحه هما توسلوا به من قطمه آونة بالعنف. 
وکان هو قبل هذا لا يبتغى عن الصمت سپیلا » ولا يروم س بعد بيعة 
أبى بكر + أن يتوسل الى استرداد حقه المفصوب بالقوة ء٤‏ او بمنف 
الاسلوب ۔ ولم یکن هذا لينا منه مال الى الضعف أو رفقا جنح الى 
التخاذل » ولکنه کان منطق الرجل الذى بری الامور من خلال الواقع 
اللموس > ولا پراها بعینی حالم نزاع الى الخیال . 

جاعه آیو سقیان بن حرب » ثانية ؛ بعد مجیئه يوم وفاة ال سول 
بعاود ما كان مته قبل 4 ویعرض أت يبايعه بالخلانة . ولکن علا 
لأبى ٤‏ ولا بقبل » بل بقول 2 

« با ایا حنظلة .. اتك تريد أمرا لسنا من اصحابه » ۔ 

وهو بعتى بهذا ما سوق تقود اليه خلافة رجلين فى آن من نورة 
تتهدد. كيان الاسلام . 

ویهتف آبو سقيان » مقاطعا محرضا : 
'.-- « مهلا با با الحسن !.. فأنت والله ل »6 . 

ولكنه لا بدعه وما بقول > ويرده ردا حتی يذهب الشیخ شاكيا 
إل العباس . ويظن ایو سفيان ان تراث الرسول » بعد رقض على »> 
قب صار لشیخ بنى هاشم » آو هو أولى بان _صم اليه فيمد ثحوه 
يف و بقول : 
...۶ قامدد بدك با ایا الفضل ابايعك فلا يختلف عليك القوم » . 


. «:تبایمتی ؟ € ۔ 


ے1۷۹ ہے 


« نعم » وانك والله لھا لاهل ٤‏ واحق بمیراث ابن اخيك » . 
فلا یخفی العباس بسمة تنطق بمرارة قليه ٤‏ ویجیب : 
« با ابا سفيان ؛ ایدفعھا على ريطلبها العباس ڈیہ » 


عد 3% 


ويجتمع الناس مرة الى هذا ومرة الى ذاك من قطبى آل هاشم > 
بحر ضونهما على استرداد هذل یق المسلوب فلا بجدون لدبهما سمعا. 
وتمتلىء المدينة بالحديث ؛ وما من رجل فيها غير زار عليهما ان تركا 
تراث النبى يخرج من بيته الى قير اهله ممن لم ببلغ شاوهما تسبا 
آو علو منزل ؛ ولكن عليا كان لا يأبه لهذا لانه كان بعلم آن هذا النسب 
الحرى برفعه على رقاب الناس هو الذى اتخذته قريش ذريعة الى 
خذلانه . لقد كرهت من بنی هاشم احقابا آن استطالوا عليها ٤‏ فقامت 
تناقسهم حتی ردها عنهم القصور ۔ ثم كرهت فيهم أن تكون بيتهم 
س من دونها سا لبوة » فحسدت صاحب الدعوة السماوية وقد احنقها 
عليه آن جاءها بما لاتستطيع ان اريه في ميدانه لو آرادت الباراة .. 
وهذه کلمات الحكم بن هشام - ابی جهل - ما زالت تفصح عما ملا 
. قلوب قرشی من حقد لآل على وآلالرسول » وانها لکلمات‌تتخذ شمارا 
للحسد عند اکثر ا ساد حقدا !.. 

قال الرجل إذ سمع أن محمدا قام يدعو قومه لدين جديد : 

« واللات هذا لن کون !. . تتازعنا تحن وبئو عبد مناف الشرف > 
اطعمو! فاطممنا » وحملوا فحملنا » واعطوا فاعطینا .. حتى اذا تحاذیتا 
على الر کب وکنا کفرسی رهان قالوا منا نبى باتیه الوحى من السماء !. 
قمتى ندرك مثل هذه 5.. واللات لا تؤمن به أبدا ولا نصدقه !. » . 

كان على يعلم هذا من قریش » ویعلم آن علو آله عليها هو سيب 
خقلاتھا آياه كما سعت من قبل الى خذلان محمد لولا إن قهر ها على 
الالتفاف حوله . آها وقد اصبحت اليوم تستطيع ان تنصر وتستطيم 
أن تخذل © فقد سارعت تمد اکفها الى شيخ بنى تيم مؤبدة وتلوی 
رقابھا عن الاو لی مله وط الاک واجتماع ارام ۔ 

كرهت قرش اذن أن بذهب بشر ف السلطان عليها رجل من الالى 
باءوا في العصور بمر حقدها عليهم ۔ وابت‌آن تجمع لدار هاشم شرفين: 


ے1۸۶۰ ہے 


شرف النبوة وشرف الخلافة . ولو كانت استطاعت أن تخلع عن 
رقابها هذا الشرف الأول لا توانت كما سارعت الى الثانی تنفضه 
عنها .. بل ھی حقا حاولت أن تتحرر مله ٠‏ 

وکانها كانت تتلبث بالزمن الذى قهرها على أن تدين للاسلام کرعا 
حتى جاءها اللبا بوقاة رسول الاسلام .. وما كان أعجب هذه‌النفوس 
التى بدت من قبل کان قد ملأها الايمان ثم تکشفت اليوم عن أضغان 
ہتکت ستر هذا الايمان ! لقّد قامت تهم آن تخذل محمدا فى مماته 
بعد اذ أعياها ان تخذله ابان حياته . ونهضت تجيش شراذمها بمكة . 
داعية لخلم رداء الاسلام . وانتشرت الفتنة هناك . وقويت شوکتها 
حتى خشیها عتاب بن أسيد ٤‏ عامل رسول الله على البلدة الحرام فقر 
متها يتلمس النجاة . ولكن الله ابی الا ان يعز دينا ويعلى كلمته على 
القوم الضالين فضربهم ثانية على الاسلام كما ضربهم في حياة محمد » 
عليه . فاذا سهيل بن عمرو رجلهم يوم الحديبية ‏ يقفا بينهم > بعد 
قرار عتاب » محذرا متوعدا بقول ` 


« با اهل عكة !.. كنتم آخر من أسلم فى الناس فلا تكونوا اول 
من ارتد من الناس . با أهل مكة .. وال لی.ن الله علیکم هذا الامر 
كما قال رسول اللہ ٭ وهن رانا ضر بنا عنقه !.. 1 


فخشيت ار قاب ٤‏ وعاود العقول الصواب . 


عاد عد وس 


عرف على هذا كله فى قريش » ونظره رای الواتع لا بعين الخيال 
فاثر أن نتطوى على نفسه ويقر في داره » لا يدعو الى خلاف ولا تأبيد. 
ولئن. کنا شهدنا قوما من اصحابه يجتمعون فيدبرون ليستعيدوا حقه 
من یدی من ابتزوه ٤‏ فلقد ساقهم الىهذا صدق ولائهم لایماٹھم بمقامه 
في -الناس بعد عقام الرسول . ولقد سمع على ٤‏ وهو قائم على جهاز. 
محعف » ہما ثم سحن بيعة أبى بكر فى السقيفة فلم بترلد ما هو فيه ٤‏ 
ولا اسرع يلب الأنصار او يعتب عليهم .. ثم جاءته آنباء البيعة الثانية 
بای صباح فوقف متها موقفه الاول » یکتب فى نفسه مرارة ما لقی, 
من خذلان الباس ولا یری'الا أن يعتزل الناس . 


— AI - 


ولکن أيا بكر ل فیما يبدو س خشی منه هذا السكون و الاعتزال 
افقام سعی سعيه آلی ااعیاس عساه ان بقطع بین العم وبين اہن آخیه. 
تم قام من بعدها بتوسل بلينه مرة ؛ وبعنف ابن الخطاب ثانیة ‏ وبرقة 
ابی عبيدة أخرى لينتزع الرضا من على عن بيعة بری هذا فيها عدوانا 
على حقه ای عدوان » فهل من رای رجلا ينظر بعينيه الى حقه يضيع 
قیقر لسانه هذا التضييع ؟ كان لسان على دائما ترجمان قلبه > 
بجری احاسیسه مجری الكلام فليس بعجيب الا بخرج عن عيده في 
هذا القام . وما احسب نفسا بشرية لها قيمتها ؛ ولها قدرها على 
صاحبها » تقبل ل اذ تغضى عن الضيم ل أن یردف منافسوها الضيم 
بالضيم ولا تنهض الى استنکاره ٤‏ ثم الى دفعه ؛ ثم الى استعداء من 
تستطیع على موقعيه ما وسعها دقع العادين واستعداء المناصرين .. 

وكذلك غضب على لحقه الهضيم ٤‏ وقد أغضيه التواء الاسسلوب 
الذى تذرع به خصومه للنيل منه ب وکفی بالوقيمة التى مشوا بها 
بينه وبين العباس آسلوبا ملتويا وسلاحا غادرا لم تدع الى سلهم آباہ 
دواعى الال . وكذلك خرج عما كان قد التزم نفسه من سکون وعزلة 
بلتمسن النصرة فى قوم غير قریشی انشانلة له الحاقدة عليه قيمم ناحية 
الانصاں . وراح مع الليل يدور بهم والی جواره زوج ابت أن تدعه 
بستقبل الامر وحده اذ كان أمرها مرتین .. آن الزهراء لا تبرح دارها 
ولا تفادر مجشمها ذاك بجوار رسول الله لغير هدف بطفو بنفسها الو لهى 


فوق لجة الاحزان وكان تراث أبيها ذلك الهدفا ثم من بعده حق 

'لعيت فاطمة دورها وهی شديدة الايمان بأنه لزام عليها ان تفعل ٤‏ 
وان تدعو ؛ وان تكافح غير وانية . ووقفت الى جوار زوجها المظلوم 
تنضح عنه باللسان ولیس لها عدة سواه .. فکانها بفعلها قد ارتدت 
« خدبجة آخری » ء لا بتعدھا خفلان القوم زوجها عن الكفاح © بل 
راحت ترسم نفسبها بلون الماضى لتبدو صورة بارزة الظلال والاضواء > 
واضحة لله لم » نابضة بالحياة > عاشت فيها الام فى الفتاة . 

ولكن الین بابعوا آباها على الوت وناصروه لم ستطيعوا لها 
نصرا . صحا فيهم خلق العزبى واستمساكه بكلمته وشسدة وفاله 
بعهده .. ولم یخفوا عنها هذا » بل. کانو! يقولون ٤‏ خافضی الرءوس 


کاسغین 2 


ب ۱۸۲ سے 


« بابنت رسول الله .. قد مضت بيعتنا للرجل » 
واتجيبهم هی مستنکرة : 
« أفتدعون تراث رسول الله بخرج من داره الى غير داره ؟ » 75 
فلا بجدون لهذا الاستنکار ردا سوى الاسف على ما سلف منهم 4 
والاعتذاز عله ˆ 
« یا بتت رسسول الله .. لو أن زوجك سايق الينا قبل ابی بكر 
لما عدلنا به .. » 
فيقول على : 
« افکنت آدع رسول الله فى بيته لم آدفنه » ثم اخرج انازع. الناس 
سلطانه ؟.. » 
ولکنها ححة لا تفنی فى حساب السياسة النهازة العادية وان اغنت 
فی حساب الأخلاق القويمة الصافية .. وان فاطمة لتعير عن هذا 
فی آوجز بیان فتجیب القوم وهی تنهض عنم ٭ نافضة بدها من 
تأییدهم المأمول . 
« ما صنم وال ابو ا لحسن الا ما كان بنبفی له .. وقد صنعو [ 
ما الله حسیبهم عليه ! » 


۱ 


اتف على بعد هذا أن يعاود الکلام فی شان البيعة التی سبقه الیها 
شيخ پتی تیم أو بختلف فى آمرها الى الناس . وانطوی ثانية على 
تفسه في داره » رفیقه قيها کتاب الله يعمل ما وسعه فی جمع شتاته 
آن يغيب عنه . .وقد رجد فی القرآن خر مسلاة له عما هو فيه »> 
فآقيل عليه بكل ذهنه بحمعه ویضم آباته الکريمة واحدتها الی‌الاخری , 

ولکن بيته لم يزل الكمبة التی بومها الذين آروا الانحیاز اليه 
وبوا ان تميل قلوبهم عنه الى أبى بكر > فلم بخل یوما من الزبیر أو آبی‌ذر 
آي القداد ومن تابعهم من صحابهم على الرای © بجتمعون ثم تفضون 
فلا بد قعنه اجتماعهم الى !لامام خطوة ولا برده اتفضاضهم خطوة ٤‏ بل 
ظل مقيما على ما اخف به نفسه من اعتزال الناس واعتزال الامر كله 


— AY - 


بعد ما آصبح لأبى بكر وبعد ما شاهد من حيرة النفوس بين حقه وبين 
ما سلف منها الى غریمه من الادلاء بالسسلطان . ولقد كانت الانباء 
تائيه تترى من الخارج عما اخذ فور یصدور الانصار من الندم لاتھم 
لم بنصروہ فكان لا بحرك لها ساكنا ولا بلقی الها بالا » ولا یعنی بأن 
يتقصاها أو يعمل على اذكاء الندم لينقلب قتنة أو بنقلب نورة بفيد 
من ورائها ما فاته . ولقد مثی اليه آناس بحاولون حمله على الطالِة 
بحقه المسلوب ويعرضون أن یژازروه فى الدعوة اليه أو فى نصره فما 
كانوا يصيبون منه تلبية النداء وان اصابوا حسن الاصفاء .. قدم 
خالد بن سعيد ٤‏ امير رسول الله على اليمن ‏ الى الدينة قلقى عتمان 
ابن عفان ٤‏ وراح بعيره أن قعد وله على الهضم ٤‏ . ثم انفلت عنه بعد 
قليل فدخل دار على وهو فيها جالس بين ذويه 4 وراح بوجه اليهم 
جمیعا الخطاب وان عنى يحديثه هذا الساكن الظلوم : 

« با بنى عبد مناف !.. طبتم نفسا عن أمركم يليه غيركم ؟ » 

فما فعلت كلماته المثيرة فى نفس الشاب فعلها المنشود ؛ بل جاءه 
الرد من لدنه فى هدوء : 

«يا خالد .. هذا أمرنا بت قر بش أن تؤتیناہ » 

« با وبح قريش !.. وهل فی الناس‌احد أولى بمقام محمد منك؟ » 

لا احد وال !.. ولكنه الحسد والفل والضغن القديم !.. ولٹن 
ابت قریش هذا على خير رجالها اليوم ٤‏ فلقد ابت مثله من قبل على 
سید البشر وخر الناس ؟جمعین ٠.‏ ولکنها كانت موكولة بری الاحقاد 
والغليل من ذلك الغريم المظلوم » الذى وترها آله من قديم بتباهة الذکر 
ورفعة القام » ووترها هو قي الاسلام بحد الحسام !.. وما اصدق توك 
فى هذا المعنى من الفضل ابن العباس ٤‏ حين طلع على القوم ذات ہوم 
بقول على الملا منهم ؛ مترجما بحروف بيانه عما خامر نياتهم واختلط 
منهم بدماء القلوب ٠:‏ 

تل با معشر قريش .. بابني تيم !.. انما آخفتم الخلافة بالسوة 
ونحن اهلها دوتكم : ولو طلبتا هذا الامر الذى تحن اهله لكانت کر اهبة 
التاس لنا أعظم من كراهيتهم لغيرنا ٭ حسدامتهم لنا وحقدا علينا !.» 


* د د 


— ۱۸۲ — 


بنك حاتت مشاعر قریش قبل على وقبل آله فى ذلك الحين » فلم 
پروا في خذلانه أو فی قعودھم عن نصرته ٤‏ وهم يستطيعون النصرة » 
الا أمرا وافق منهم هوى النفوس مع ما کانوا يعلمون من حقه ؛ وانه 
أولى بان يتقدم على کل ولى وكل امیر » ولكنهم حقدوا وغالوا > 
وحسدوا فاغتالوا . 

وامام هذه المشاعر المعاذية كان الانصار فى عسكر آخر .. اقبلوا 
على بعضهم وقد راحت غمرة الحزن على وفاة الرسول ثم راحت من 
بعدها غمرة النخوة التى ت ركتهم يستمسكون ہما سلف من كلمتهم ببيعة 
آبی يكر ‏ اقبلوا بتلاومون » ولا يلقى الرجل منهم آخاه الا معاتيا ففیم 
كان اذن عدوانهم على صاحبهم سعد بن عبادة لوم السقيفة بسلبوته 
السلطان الذى كادت أن تتقبض أصايعه ءايه ؟ ‏ فيم كان وقد نقلوا 
به الامرة من قريب الى غریب 5.. وهيم كان وقد آخرجوا به الحق من 
أهله ووضعوه فی غم أهله ؟. وفيم كان وقد أضاعوا الولاية من قرتی 
هو اولى الناس بتراث محمد ثم هو ادنی الناس قرابة من الانصار > 
آذ كان حفيد عبد الطلب صهر بئی النجار !۔ ۔ 


ندم الانصار اذن على ما سلف منهم حتى سال الاسف بنفوسهم 
كل مسيل . واخذ الندم يتجمع فى القلوب حتی امتلات به ففاض 
يتلمس متنفسا له على الالسنة ومن بين الشفاه . وكانت قریثی 
صاحبة الاحقاد قوقفت لعواطف القوم بالمرصاد > لاتنى تحصى عليهم 
ال حخروف قبل الالقاظ ٤‏ وتعدہ خروب عن طاعة السلطان أن بتحدث 
الناس يسجايا سواه . وبدا الحديث مديحا بقابله مديح وثناء امام 
قناء . ثم سار جدلا حال الی ملاحاة حتى ترددت کلمات السيف 
والقتال والقتل بين قریق الحاسدين البغاة . وکانت الأثباء لا تفتا 
تاتی عليا بما يدور بين الحزبين فيزيد انطواء على نفسه . وكان 
الانصار يودون لو أنه طلع عليهم فاصابوا بظهوره بينهم قو تؤلب 
حوله الرجال وتدفع بقضيته الى الأمام . ولكنه ظل » كما اعتزم > 
مؤئر! آن يبقى بعيدا عن الممترك خشسية أن يفتتن به الناس وما يجىء 
فى اعقاب. هذا الافتتان مى القسام الامة فى تلك الفترة الحاسمة 
من تاریخ الاسلام . ولم بغر من مسلکه آن جاءت حمرمهم اليه ذات 
يوم تحیط بداره ٤‏ وتهتف باسمه داعية اليه > متادية اياه أن سردن 
لها تبایمه وتعيد له ما ضاع من حقه المسلوب . 


سم 1۸۵ ے 


فی هذه الآونة كانت الثمرة ناضجة أيما نضوج ٭ دانية القطاف 
لن آراد > حتى حسب الاکترون آن امر ابی یکر لن يليث آن يولى 
مع النهار > وتهیاً الناس لما أوشاك أن يصير . وامتلات قلوب آمالا 
وقلوب احقادا وموجدة حسيما كان کل فریق يميل . ومن عجب 
أن تکون قرش هی اکثر النافخن فى نار هذه الفتتة لانها سا وقد 
تعسبت نفسها قوامة على السنة الأنصار سے آثارت فى نقوسهم طبيعة 
العناد والاصرار مم 

واستبق آبو سفیان الى دار على وهو بحسب أن قد جاءت آخرا 
اللحظة التى ارتحاها واوشك أن بتحقق حلمه فی أن بفوز احد آله 
الأقربين بالسلطان . وراح یکرر العرض الذى القاہ امام ابن أبى طالب 
مرتين من قبل © ویعاود التحریض ... 

قال شيخ بنى أمية وقد فرغ من الثناء وبقى عليه آن یفضی بما 
جاء فيه : 

« اما والله لش ششت لاملانها على أبى فضيل خيلا ورجلا ٤‏ 
ولاسدنها عليه من آقطارها !... » 

فابتسم له على وقال : 

« با آبا سفیان ... هذا ماء آجن »© ولقمة بغص بها آکلها » . 

« ماء آجن !. اتراث أبن عمك با آبا اخسن تدعه نها ؟ » 

« مجتنی الثمرة اغیر وقت ایناعها کالزارع بغير ارضه » . 

قراح الشیخ بوائی التحريض * 

۷ با عجبا! . رضيتم پا بنى عبد مناف أن يغلبكم عليها اذل 
بيت فى قرش ؟ » 

قال على بهدوء ما بتقسسه : 

« مارضيت » بل صبرت وفىالعين قذى © وفى اللق شجا . 

« اذن تحدث الناس .. » 

وفهم الشاب مارمى اليه شيخ بنى امية من ورام كلماته هذه » 
قتلهب وجهه غضيا وقال : 

« وبح التاس !... أن اقل يقولوا حرص على اللك » وان اسكت 
بقولوا جرع من الموت ؟ ... اما والله لابن ابی طالب ؟نس بالوت من 
الطفل بندی آمه 1 » 


كما — 


" وصمت برهة حتى هدات سورة غضبه ؛ ثم عاد بتم بصوت. 
هادىء 4 فى نبراته حزم وتوكيك : 

« با أبا حنظلة . انی سدلت دونها ثوبا » وطويت عنها کشحا » 
ورآنت أن الصير على هذا أحجى + f‏ 


Ne 


ما آشد ما نال عليا من عسف قرش !. آنها لترى فيه « هاشما » 
وترى « عبد المطلب » وتری « محمدا » قبل أن يقهرها على اعتناق 
دس اللہ © فتضم الى حسدھا لاہن أبى طالب حسدھا لأولئك الاعلام 
أجحممين . حسدته علما مرفوعا على هام الناس » اذا ذكر العلم » 
وذكر الفضل ؛ وذكرت شجاعة القلب واللسان ٤‏ فارادت له غير 
ما هياتة له مواهبه الفذة ونسبه العلى وشرفه المريض . وقامت 
تتاوله محاربة فيه البيت الهاشمى الكريم » وتحتشد حول مناقسه. 
صفوقا حتى تم له الانتصار وباء بُصفقة الغبون من كان أولى الناس 
بهذا الإنتصار ٠‏ ثم حسدته مخذولا بعد اعتزاله الأمر » لانها آبت 
عليه أن تزار الماصقة فيتجنيها لتمر بسلام وهی لا ترضی له 
بالسلاخ ۰ .+ واتھا لتاتلف الآن وتصطف جموعا محلولة ان ثثير عليه 
النفوس حتى يظل ما عاش بعيدا عن عطف الناس ۔ 

وقفا سهيل بن عمرو عقب مجيئه الى المدينة بمد قتنة مكة > 
وقد هاله ما يدا من حب الانصار وندمهم على خروج تراك النبی 
من كفا این عمه الى سواه . وقف یحف به اعيان قريشن بخطب 
القوم ويقول 2 

« يا معشر قریش ... أن هؤلاء الناس قد دعوا الى انفسهم 
دالى على بن ابی طالب ٤‏ وعلی فى بيته لو شاء لردهم » الا فادعو هم 
الى ضاحیکم ودای تجدید بیعته » نان آجای و کم ٤‏ وال فاقتاو هم ٤ے‏ 
فوالله.. آنی لارجو الله آن بنصرکم عليهم كما نصرتم بهم » 

ر.- افرای هذا الشانیء القرشى خر ام كان الذی الترمه على هو 
الخر ؟. 


مت ۱۸۷ سے 


ما احسب سهیلا کان جادا أو مونیا على الصواب وهو بعلم 
أن ظهور على امام الناس کان کفیلا بان شير فیهم من ا حماس لقضیته 
ما لا تحمد معه مغبة انتقاضهم وئورتهم على الخليفة © مهما جاهد 
ابن أبى طالب فى تس کینھم وجاهد معه لهذا الفرض آلاف سواہ ... 
ولکتها كانت « حكمة » قرشية قمينة بان تغيب عن خاطر على وان 
سارعت الى خاطر سھیل وغيره من طغمة الحاسدين الغاة 1!.. 

ثم تلاه من بعد الحرث بن هشام ؛ احد بنى مخزوم آل ابی جهل 
بقول : 

« آيها الناس ... ان یکن الاتصار قد تبواوا الدار والابمان 
من قبل © وتقلوا رسول الله الى دورهم من دورنا فآووا ونصرو! > 
فانهم قد لهجوا بأمر س أن لبتوا علية فانهم قد خرجوا مما وسموا 
به . ولیس بیننا وربيتهم معاتية الا السیف !... » 

وقال عكرمة بن أبى جهل : 

« لولا قول رسول الله » الالمة من قریش > ما آنکرنا اصسرة 
الأنصار ... اعذروا القوم فان ابوا فاقتلوهم ! » 

فھلا ذكر عكرمة آنه قد فات اوان الحدیث فى آمرة الاتصار > 
وأنهم ما دعوا من بعد الا الى امرة قرثی هو من غريش امامها وامام 
بغية المسلمين ؟.. ولکن ابن أبى جهل ‏ فيما بيدو ‏ اراد آن يقابل 
« حكمة » سهيل « بشجاعة » لسان لا يستطيع ان لهج باسم 
ابن أبى طالب فى محال حساب لو عتاب 1... 

اولك کانوا دعاة التخذيل عن على » والناواة عليه » وهم من 
عرق الئاس لهم دائما السبق الى حرب الحق وعداء محمد ؛ ومن 
عرف #بالهم قبلهم امتلاء قلوبهم على بیت هاشم بالحقد والیفضاء . 
ولقد غضبت الانصار وحميت نفوسهم حتی تام فيهم ثابت بن قيس 
بیدیء من سورتهم وقول ٦‏ 

« با معشر الاتصار . انما كان کبر علیکم هلا القول لو قاله 
آهل الدین من قریش ۰.۰ » 

و کفی بها كلمة آبلغ ثرا واصدق قولا من آلف بیان وبیان 1... 


جات د بات 


اس ۱۸۸ — 


ولكن الد ٤‏ وان كان بلا نهابة » فان طاقة الحلم تنفد عند 
غابة ... امعثت قرش أى غيها ما شاءت » وركت الانصار بالعتت 
وسلاطة اللسان ما وسعها أن تفصل 4 ثم ظلت دائبة على هته 
0 لسياسة حتی لم لعا فى طوق رحال الدنتة أن بملكوا اہ تدهم 
متها 5 وانة نقلب الناس بهذه المعركة الكلامية الى عسکر بن متتاحزربن ٤‏ 
كلاهما يدعو لرحله ويخذل عن الآخر ما استطاع التخذيل . 

وكانت الاخبار لا تزال ترد بنماء شوكة التشبتین © والتفاف 
اجلاف الاعراب حواليهم هنا وهناك ٤‏ فى أطراف الجزيرة » ثم لايزال 
يزيد هذا الالتفاف حتى تسم نطاق الرقاع التى تمسك بزمامها 
جحاقل الرتدین . أما عاصمة الاسلام ففد غدت عورة مكشوقفة 
لاعدائها هوّلاء » ولسواهم من جموعمالعى الزكاة لو شاءوا لاقتحموها 
وتعی عزلاء جاوبة الو فاض من الرجال والسلاح بعد أن خرح آسامة 
بجند المسلمين قاصدا الى الشام 8 

فى هذه القترة العصيبة كانت وحدة الأمة الاسلامية هی غابة 
كل مسلم سلیم البصيرة بحسن النظر فى عواقب الامور . کالت 
حلم آبى بكر الذی لا يفتأ براوده فى أليقظة وفى النام > ثم لا ببرح 
لحظطة واحدة ذهته المشعول بالتيعات الجسام 57 وكانت رجاھ عمر 
کاعله من المبء ما استطاع ءء. وكانت الامنية التى لا بخل على 
فی سبيل تحقيقها بکل ثمن من أمانيه أو تراثه أو نظائر ما بذله من 
قبل من أجل الاسلام . 

كانتت الو حدة اذن شاغل عمر بن الخطاب فيما صدر عله من 
سلوك » عنفب اسلوكه أو وافق ما ترضاه النقوس من رقة ولين .. 
وقد نظر الى الأحداث السياسية التى تلاحقت فى هذا الوقت 
العصيب من هذه الزاوبة ونسى امام شاغله بقية الاعتبارات . وكان 
الرجل محقا فى نظرته حتی الغاية ء مخلصا لهدفه تمام الأخلاص . 

وكانت نظرة على هو الآخر ‏ الى الامور لا تخالف نظرة ابن 
عن اباء اخذ البيعة لنفسه من الئاس اذ علم انیا حرية بان تشو 
صقوف السلمین وتترکھم حزبین بتلاحیان ويختصمان قیخرجون 


-- 1۸۹ سے 


جميعا عن الاعتصام لرفع شأن الاسلام ٤‏ الى الخلاف والكقاح من 
أجل هذا او ذاك . 

ولکن اول الرجلین رای وغضب فحاد به غضبه العنيف عن التزام 
الطريق المثلى للوصول الى ما آراده من صواب . وغضب الثانی فکبح 
حماح تفسه » وطوی حقه الشخصی وهدفه السياسى من احل الهدف 
الاعلی وهو اقرار الخیر العام . 

رای عمر ‏ فى البدء ‏ كيف ظهر الخلاف بين السلمین اول 
ظهوره فى سقيفة بنی ساعدة بحی الانصار والقوم هتاك یدعون 
الى أبن عبادة دون صحب الرسول ٠۰‏ تم بدعون ل وقد ابی هو 
عليهم مطلبهم وابی صاحباه ب يأمير منهم وامیر من الهاجرین 7 قلما 
شاءعت الظرو ف أن تلف الاتصار فیما بينهم ٤‏ وتم لأبى بكر الامر 
بهذا الخلاف > لم ترايل عمر الخشية على وحدة الاسلام » فكان ان 
قام يهم بقتل الرجل الذی اجمع عليه من قلیل رای الاتصار » لانه 
دای فى حیاته عودا للفتنة وعودا بمدها الى الانقسام . 

تم رأى من بعده » أن او لك الذين ناصروا سعدا ٤‏ ثم عادو 
فخذلوه » قاموا ثانية الى رجل خذلوه بحاولون ان بنصروه ... 
واجشمعت جموعهم ل آولة فى الخفاء وآخری على ملا ب بدعون الى 
ابن ابی طالب لانهم راوه اولی التاس بان يلى امور الناس > ثم تالبوا 
حول داره بهتقون پاسمه ویدعونه أن بخرج الیهم لردوا عليه تر ائه 
السلوب ... فاذا بالسلمین امام هذا الحدث مخالف أو تصیر ۔ 
واذا بالدينة حزبان © راذا پالوحدة الرجوة شقان اوشكا على 
اتفصال ٤‏ ثم لا يعرف غير الله ما سوف تؤول اليه بعد هذه الخال ۔۔ 
فهلا کان على كاين عبادة - حریا فی نظر ابن الخطاب بالقتل حتی 
لا تکون فتنة ولا بکون انقسام ؟. 

کان هذا آولی بعنف عمر الى جائب غيرته على وحدة الاسلام . 
وبه تحدث الناس ولهحت الالسن کاشفة عن خلحات خواطر جرت 
فيها الظنون مجری اليقين ٤‏ فما كان لرجل ان یجزم لو بعلم سريرة 
ابن الخطاب ؛ ولكنهم جميعا ساروا وراء الخیال © ولهم سنك مما 
عرف عن الرجل دائما من عنقا ومن دفعات . ولعل فيهم من سبق 
بذهنه الحوادث على معن الاستقراء فرای بعين الخيال ٤‏ قبل رای 
العيون ٤‏ ثبات على آمام وعید عمس لو تقدم هذا منه يطلب رضاءه 


نے م۱۹ سه 


واقراره لابی بكر بحقه فى الخلافة » ولعله تمادی قليلا فى تصور 
نتائج هذا الموقف وتخبل عقباه فعاد بنتيجة لازمة لا معدی عنها » 
ھی خروج عمر عن الحادة » وآخده هذا « المخالف » العنید بالعنف 
والشدة أ 

وكذلك سيقت الشاشسات خطوات ابن الخطاب ذلك النهار > 
وهو بسي فى جمع من صحيه ومعاونيه الى دار ناطمة ٤‏ وفی باله 
أن بحمل اين عم رسول الله ب ان طوعا وان كرها ‏ على اقرآر ما آباه 
حتی الآن . وتحدث اناس بأن آلسیف سیکون وحده متن ۔الطاعة 1., 
وتحدث آخرون بیان اليف سوف بلقی السیف !.. ثم تحدث غير 
هؤلاء * وهؤلاء بأن « النار » ھی الوسیلة المثلى الى حفظ الوحدة 
والى « الرضا » والاقرار !.. وهل على انستنة الىاس عقال 
يمثمها آن تروی قصة حطب أمر به ابن الخطاب فأحاط بدار فاطمة » 
وقیها على وصحبه : لیکون عدة الاقناع أو عدة الابقاع ؟... 


على ان هذه الاحادیث جمیعها ومعها الخطط الديرة او الر تجلة 
كانت كمثل الزید > سرع الى ذهاب ومعها دفعة ابن الخطاب !.. 
#قبل الرجل » محنقا مندلع الثورة » على دار على وقد ظاهره معاونوه 
ومن جاء بهم فاقتحموها لو اوشکوا على اقتحام . فاذا وجه كوجه 
وسول الله يبدو يالباب ‏ حاللا من حزن ٤‏ على قسماته خطوط آلام 
ذقی عیثيه لمعات دمع ؛ وفوق جبينه عبسة غضب فائر وحنق 
ار ۰ .. 

وتو قف عمر من خشية وراحت دفعته شعاعا . وتو قف خلفه ا 
آمام الباپ - صحبه الذین جاء بهم ٤‏ اذ راو حيالهم صورة الرسول 
تطالمهم من خلال وجه حبیبته الزهراء . وغضوا الابصار » من خزی 
أو من استحياء : ثم ولت عنهم عزمات القلوب وهم شهدون فاطمة 
تتحرلد کالخیال » وئیدا وئیدا > بخطوات المحرونة الثکلی » فتقترب 
من ناحية قبر آبیها .. وشخصت متھم الانظار وآرهفت الاسسماع 
الیها ؛ وهی ترفع صونها الر قیق ا زین النبرات نهتف بمحمد الثلوی 
ریما تنادیه باكية مرير البکاء : 


7 « یا ابیت رسول الف .. با ابت رسول الله !.. » 
نكانما زلرلتہ الأرض تحت هذا الجمع الباغی » من رهبة النداء م 


بت ۱٩,‏ بت 


وراحت الزهراء * وهی تستقبل النوی الطاهر © تستنجد بهذا 
الغائب الحاضر : 

« یا آیت رسول الله ۰ ماذا لقینا بعدلك من این الخطاب © وابن 
أبى قحافة آ8 » ۔ 

فما قرکت كلواتها الا قلوبا صدعها ا حزن 4 وعيونا جرت دمعا »> 
ورحالا ودو! لو استطاعو! أن شقوا مواطیء أقدامهم > ليذهبوا فی 
طوايا الثرى مغیبین . 


۱۹ 


یکی ژیو بكر حين آنته قصة شکوی الزهراء ۔ وبکی عمر وقت 
الحادث ثم عاد انية الى الیکا وهو بری ما کان . و کات في الرجل رقة 
خاقية وراء غلظته البادية . قشاب الى الدمع عساه بفیء على نفه 
بعض الراحة بعد اذ صعدت الشکوی مئه الى اسماع الرسول . 

واقیل على صاحبه بتوسل وقول : 

« با خليفة رسولالله .. انطلق بنا الى حبيبة رسولاش نترضاها» 
فانا قد أغضيتاها .. » 

فأجابه أبو بكر لتوه : 

« الى منطلق .. » 

لقد لقيت هذه الدعوة مكانها من قلب الخليفة اذ كان بحن الى لقاء 
فاطمة ٤‏ والى رؤيتها > والى رضاء هذه السيدة التی لم بحب 
رسول الله مثلها انسانا ولم بحبه مثلها السان . وهو الى هذه الرغبة 
التی, ما فتثت تراوده على هذا اللقاء كان بدنعه س غير استر ضائها 
عما سلف من صاحيه ‏ آمله فی ان يمحو ما لعله علق بنقسها يوم 
أبى علیها أن بتون لها نصیب في ارض فدك » التی مات عتها الرسول > 
وکان ید فعه ایضا حبه أن بلقی علیا » بعد هذه القطيعة ب انتی فر ضتها 
ظروف الحال ‏ ولم تفرضها موجدة أو ضفن قدیم . 

أجل » قد كان ابو بكر حنانا إلى لقاء الرجل الذی خالفه في الرای 
وناژعه مقالید السلطان ٤‏ وان لم توسل‌مطلقة فى تراعه بغربة او وقعة 


س ٩٩۲‏ سم 


أو سقطة لسان » بل ظل ابدا عفا لا بلج فى الخصومة ؛ تبيلا لا یتذدرع 
بكيد » صافي القلب بتحرج أن تند منه الكلمة نابية تخدش شضعور 
خضمه . بل على أن یکون على هو الأول والآخیر بين الناس الدی أبى 
على انصاره أن بتحدثوا عن غريمهم بما یسیء اليه ویجرح‌کرامته وبحط 
من قدره » حتى لقد انكر على ابته ‏ قبل كل الناس ‏ أن یچیه 
ایا بكر على الملا بكلمة حق افلتتها شقتاه » ثم لم بكفه آن يبد ىالاستنكار 
بل تفاه بالاعتذار - لم يقعده عنه أن الحسن كان اذ ذاك صبيا لا يجيد 
الخصام وان أجاد الكلام !. 

حدث هذا ذات يوم قريب ٤‏ وقد قف ابو بكر على متبر المسجد 
يخطب الناس ؛ فبینما الجميع قد القوا اليه الاسماع ٤‏ وسكتت حركة 
الکان حتى ليسمع فيه تردد الانفاس > اذا صوت رفيع حاد یأتی من 
طرف السجد صائحا بالخطيب : 

« اتزل ۔۔ انزل عن مئبر آبی !.. 6 

فوقفت الکلمات بحلق ابی بكر ٤‏ وبھت الناس > وتطلعت آبصارهم. 
الى ناحية الصوت مشدوهين . 

ولكن ابا بكر لم يلبث حتی استرد خاطره » وسکن جاشه © ولعبت 
بسمة هادثة على شفتيه وهو بلتقت الى هذا الصائح الصغير : الحسن, 
سبط الرسول » ويقول له فى حنو ورفق * 

« اين بت رسول اللہ ؟۔ صدقتوالله ۔ وانه لمسر ابيك لا منبرآیی» 

ووصل الخبر الى على فاسف واتکره على ابنه اشد الانکار ٤‏ ثم 
لم بهدا باله وتطب نقسه حتى بعث رسولا من لدته الى ابی بكر يقول2< 

« اغفر ما كان من الغلام > فانه حدث .. ولم تأمره » 0 

قكان جواب الخلیفة : ١‏ 
ہس « انى اعلم » وما اتهمت آيا الحسسن » 


کت عد د 


...كان اہو يكر حنانا الى لقاء على ٤‏ والى لقاء فاطمة حنيته الى. 
رضالئها » فما آبدی عمر له رقبته حتى صادفت لدبه القبول . 

وانظلقا . واستاذنا على فاطمة فابت ٤‏ ثم استاذنا فابت . فما کان 

اعچب من. سبيرهما الى على فى الأستئذان ثھما عليها الا رضاه أنه 


۱٩۲ -_‏ سے 


يمنحهما من لدنه الاذن » فيدخل بهما وبقبل على زوجه پرجوھا آن 
تحدئهما كأنه كان وليا لهما ولم یکن الخصم الغرم . 

ودخلا . وقرآها السلام قلم تجب . وتقدما فقعدا أمامها فولت 
وجهها عنهما الى اخائط . وراحا بلحفان في الرجاء أن تسمم لهما 
أو بظلا لا بہرحان ما ابت عليهما الانصات او الاذن بالکلام . 

وقال لها ابو بكر » آخیر؛ » وقد اذنت له : 

« با حيسة رسول الله ۰. والله ان قرابة رسول الله حب الى من 
قرابتى » وانك لاحب الى من عائشة ابنتى ٤‏ ولوددت بوم مات ابولد 
آنی مت ولا ابقی بمده .. افترانی أعرفك واعرف فضاك وشرفك 
وأمنعاك حقك ومیرانك من رسول الله ؟. الا آنی سمعت رسول الله 
يقول : 

« لا نورت ما تركنئاه فهو صدقة » . 

ما أحسب أن ميراث قدك کان کفیلا بأن بثیر الى هذا الحد غضبها 
على ابی بكر ٤‏ بل هی اولی ان تعلم هذا الحديث عن ابيها ۰ واولی 
إن تنهج نهجه وقد عاشت ممه مطبوعة بطياعه ؛ ناسجة على منواله في 
الصزوف عن عرض الدنيا ونشب الحياة . ولكنها كانت سارت الى 
الخليفة فى آمر فدك لان رسو( الله كما اعلمتها أم سلمة ‏ قد ارصی 
لها بهذه الارض نحلة . فلما رات آبا بكر لا بعلم بهذه الوصية ٤‏ ثم يأبى 
أن يتر لها فدك وان شهدت أم سلمة » ما دامت الشهادة قى الاسلام 
لا تصیح الا اذا أداها رجلان أو رحل وامراتان .. ما راته ایی عليها 
هذا الیراث » وبدو كالمتشكك فى شهادة سيدة قمين بابی بكر ان 
بسمو بها عنالتشكك » نفضت قاطمة يدها من‌الامر ولم تراجع الخليفة 
فيه . ولئن ظنها هو واجدة عليه من أجل هذا المرض الضئیل > فقد 
جاء ردها عليه لا يشر الى الميراث من قرب ولا من بعيد ٤‏ لان حب 
المال كما آحسب ۔۔ لم یکن آدنی الىطيعها » والی خلقها > سيما وهی 
تعلم عن آبيها انها لن تمكث فی هذه الحياة الدٹیا بعده الا اقل القليل . 

قالت تخاطبه وهى تشرك عمر فى الخطاب : 

« آراتکما انحدثتکما حدیثا عن رسولالله ؛ تعر فانه و تعملان‌به؟» 

آجابها وصاحيه : 

١‏ لحم ہے ک> 

« نشدنکما اله .. الم تسمعا رسول الله بقول : رضا قاطمة من 


ے. .1۹ ہس 


رضاى ٤‏ وسخط فاطمة من سخطی ٤‏ فمن آحيه فاطمة ابنتی نقد 
احبتی » ومن أرضى فاطمة فقد ارضانی ٤‏ ومن اسخط فاطمة فقد 
اسخطنی 5 4 

« قد سمعتاه من رسول الله » ۔ 

قرفعت وجهها وكفيها الى السماء > وراحت تقول فى حرارة : 

« فانى آشهد الله وملائکته أنكما اسخطتمانی وما آرضیتمانی .. 
ولئن لقيت رسول الله لاشکوکما اليه !.. » 

قما کان آشدها كلمات اخف من وقعها ضربات السيف !.. مادت 
الارض تحتهما ٤‏ ودارت كالرحى حتى سارا من هول ما لقيا بترنحان. 
وغادرا الدار وقد خبا أملهما فى, رضا زهراء الرسول » وعلما مدى 
الغضب الذى آثاراه عليهما فى قلبها ومدى السخط الذى باء! به .. 
آما عمر فقد عاوده ثانية ندمه على ما فرط منه في حقها فثاب ال ىالدمع 
يلوذ به عساه أن بلهمه الراحة .. واما ابو بكر فقد احس کانما الدنيا 
ضاقت عليه حتى لا بری له فيها مقاما » وكره © بعد ذلك آلوقف > 
أن يصيب من الحياة "و تصيب منه . ویحسبه أن يستطيع الانطواء 
على نفسه ف داره بعالج همه بعد اذ آبت عليه فاطمة رضاءها الذى 
كان نفحة عاطرة من رضاء محمد رسول الله . ولكن أمانة الحكم فى 
عنقه » ولن بخلص بنفسه الى ما بریده من عزلة حتی یسلم الناس 
أمانتهم وبرد عليهم بيعتهم التى ادلوا بها اليه .. كان هذا أمله > 
قأسرع الى التاس مهموما يطلب اليهم آن شیلوه وبرجوھم اشد رجاء , 


وت ہت 


غير أن الاحداث عادت ثانية تلعب دورها كما لعيته من قيل .. 
ان جیوش مانمی الزكاة قد اصبحت اليوم على قيد البصر تحاصر 
المدينة ٤‏ ونتريص بها > وعاصمة الاسلام قد غدت عورة مکشو فة امام 
الأعداء لیس بحميها منهم عتاد ولا رجال الا القليل الذی لیس فيه 
غناء فى ذلك الوقت الذي كانت فيه جنود المسلمين بامرة اسامة 
مها زالت غالبة على حدود الشام 5 

وتدبر السلمون الامر » وتفکروا قيما بطليه متهم الخليفة فى هذه 
اللحظة العصيبة قما رأوا أمامهم من الوقت فسحة "تسم لاقالة تتبعها 


س 1۹۵ — 


بيعة مع ما يتصل بهذه وتلك من خلاف قد تسوء معه العقبى وبتحین 
فيه العدو سائحته التى تلبث ينتظرها منذ حين .. 

تدلك اہی السلمون » أو أبى اکابر من بابعوه ٤‏ أن یجیبوا الخليفة 
آلی ما يطلب > وأبوا أن شیلوه » وزاد السلمون فى هذه الآونة ا حرحة 
حول أبى بكر التفاقا رغبة منهم فى حفظ کیان الاسلام ٤‏ ولقد كان على 
أسرع الناس الى نصرة الرجل فى هذه المحنة » لأنه رای فى الانتظار 
له ابقاء على دين الله وابغاء على الامة المحمدية الناشئة التی كانت قد 
بدأت أولى خطواتها الى الجد. » وتقدم عاربا من الخصومة » خاليا من 
الخلاف بعرض على الشيخ نفسه وسيفه ستعملهما فى کشف الفمة 
الوشيكة الوقوع كيف بشاء . 

تلك شیمة ليس يتصف بها الکٹی من الرحال » رلكتها شيمة نفس 
نقية من الشوائب وقلب اصع » شيمة مثلى لرجل امشل » اذ كان 
ابن أبى طالب خلال قترات حیاته جميعا معنیا دائما بالتماس الکمال ٤‏ 
واخف نفسه باحتذاله > وان قام بناء هذا الكمال على انقاض غاباته 
الشخصية واهدافه السياسية . ولئن خالف من قبل ابا بكر » وقام 
بنازعه السلطان فلغير صولة ا کم کان الخلاف > ولکن لانه كان مؤمنا 
آشد الایمان أنه أقوى من خصمه هذا ومن غيره من الناس على اعزاز 


11 
« با ابن العاص ؛ أنك لسسان قرش ورجلها فى الحاهلية وفى 
الاسلام 4 


« فما تريدون ؟ » 

« ارات الى الانصار كيف تفضلوا علينا ؟ » 

« قد فعلو! . » 

« فقم الیهم قلا تدعهم وما قالوا .. » 

كان عجبا ان بدور مثل هذا الحديث بين بمض کریٹں بعد سکون 
آلفتنة ونوم نوازی‌الشر .. ولكندعاة قريش کانوا اناسا فيهم عصبیت» 


س ۹7 س 


وقيهم حمية الجاهلية ٤‏ وليس يرضيهم آن يفاخرهم غيرهم ولو 
بالحق !. 

ولذلك انطلق عمرو الى مسحد الدینة بتناول بلسانه ما كان من 
الانصار اذ ارادوا أن بنصروا عليا بعد خفلان » فیفیض فى نقدهم 
ولمعن ۔ 

قال وهو قائم بخطب الناس * 

« واش لقد دفع الله عنا من الأنصار عظيمة ولا دفع عنهم اعظم .. 
کادوا أن يحلوا حبل الاسلام كما قاتلوأ عليه ٤‏ وبخرجوامنه كما 
أدخلوا فيه » .. 

ثم لا بلبث أن يتطرق به الحديث الى ما كان منهم دوم السقيفة ٤‏ 
وان عفى الزمن على آثار ما كان !.. ولکنه الحديث الذى يستطيع من 
خلاله آن يضع فخر الانصار ويرفع هام قومه مفاخرا ما استطاع .. 

« لن كائوا سمعوا قول رسول الله : « الأئمة من قریش » ثم 
ادعوها ققد هلکوا واھلکوا . وان کانوا لم پسمعوا فما هم کالیاجرین» 
ولا سعد كأبى بكر ٤‏ ولا الدينة كمكة ... » 

ويزدهيه الفخر ٤‏ بعد هذا ٤‏ فيرفع الصوت معتزا ویقول : 

« ألا آٹھم قاتلونا امس فقلبونا على البدء ولو قاتلتاهم اليوم 
لغليناهم على العاقبة !.. » 

قماذا كان بريد الا أن يستعلى بحدشه هذا على الناس ؟ وماذ1 
وراء هذا الاستعلاء ب بعد ان سكن ثائر الانصار ‏ الا اثارة حفيظة 
القوم وبعث الفتنة هن مرقدها فى وقت أولى بالجميع فيه آن یغلقو1 
الأفواه وبصطفو! على وفاق ؟.. 

ولكن عمرو بن العاص قب لكل اعتبار من قريش التی غليها الانصار 
س قي البدء كما قال ل و قهروها على اعتناق دين الله . ولمل الرحل > 
اذ قال ما قال ۶ قف عتی آن بقتص لقومه كيفما کانت ذريعته الى 
القصاص ؟ ومع ذلك فان لسانه لاقى فى هذا الميدان لسانا اقول ؛ كما 
لأقى ذهته ذهنا انقى واشد پديهة . فلم تكد كلماته تضیع بين الناس 
حتى انفرجت صفوفهم عن رجل قصير احمر ء لا یکاد ان یملا العين 
متظره > وان لم غب خطره عن الرائين ہے انفرجت الصغوف عن 
شاعر الانصار النعمان بن العجلان يتقدم الى « لسان » قریٹی فى 
حدوء ویقول : 


تست ۱٩۱۷‏ سم 


« يا بن العاص .. دع العاقية ودع البدء ٤‏ فما كان الله ليخر جكم 
من الاسلام يمن آدخلکم فيه !.. » 

وكان الفضل بن العباس قد أإم بالمكان وسمع ٤‏ فسارع مغضيا 
تقول لعمرو : 

« يا عمرو !.. انه لیس لنا أن نکتم ما سمعنا منك ٤‏ ولیس لنا 
أن نجيبك وابو الحسن شاهد يالمدينة الا آن بأمرنا .. » 

وذهب بالخبر الى ابن عمه عساه أن بحسم ما كان من نزاع بعد 
أن كادت النفوس أن تسكن عن النزاع .. اما این العاصن فقد ختی 
اللقاء فأسرع بختفی من بين الناس . واما على فما القىاليه بنباً ما كان 
حتی غضب وقال * 

۲ وبح این العاص !.. آذی الله وآذی رسوله .. » 

ثم اتطلق من توه الى المسجد قدعا اليه الناس حتى اجتمعوا » 
وقام فيهم يقول : 

« يا معشر قریشی . ان حب الأنصار ایمان » وبغضهم نفاق . ان 
حب الانصار ايمان ٤‏ ويغضهم نفاق .. أن حب الانصار ابمان > 
وبغضهم نفاق ! ولقد قضوا ما عليهم وبقى ما عليكم ) . 

واصغی اليه القوم . وهو بهيب بهم وسترسل : 

« با معشر قریش .. انالله رغب لنبيكم عن مكة فنقله الىالمدينة. 
وكره له قریشا فنقله الى الانصار .. با معشر قریشی ٤‏ انا قدمنا على 
الاتصار دارهم ققاسمونا الأموال » وکفونا العمل > حاربنا الناس يهم > 
وانتصرنا ببذل غنيهم وایثار فقيرهم .. با معشر قريشى . اذکروا 
أن الله "تمالی انزل ۲بة من آلقرآن جمع فیھا للأنصار خمس نعم اذ قال: 
« والذین تبواوا الدار والايمان من قبلهم بحبون من هاجر اليهم + 
ولا بجدون قى صدورهم حاجة مما آوتوآ » ويؤثرون على اتفسهم 
ولو کان بهم خصاصة » ومن بوق شح نفسه قاولئك هم المفلحون » . 

وتريت قليلا بجول بيصره فى الناس عساه آن بقع على من كاد آن 
يميد الفتنة ثانية الى الحياة > ثم راح بقول : 

« آلا آبها الناس أن عمرو بن العاص قام مقاما كذى فيه الميت 
«الحى ٤‏ ساء به الواتر وسر الوئور » فاستحق من الحاضر الجواب ٤‏ 
ومن الغائب القت > فمن احب الله ورسوله احب الانصار .+ وليكقف 
عنا ابن العاص تفسه ۰۰ 6 


= 1۹۸ س 


فكان لهذا الخطاب من بعد ابلغ الائر فی قلوب الجميع ؛ اذ ارضفی 
الانصار وافاء على أرواحهم السكينة وحفز قریشا على تجنب اغضاب 
ابی الحسن © فمشت الى عمرو بن العاص تقول ٠‏ 

« أما وقد غضب على فحسبكت واکفف ! » 

وكانت هذه خاتمة اللزاع بين فريقى الاسلام ونهاية التراشق 
بالألفاظ الذى كاد بوّدی الى تحكيم ا حسام . وفرغ السلمون الى 
تسطر مجد الدولة الناشثة فى سج[التاريخ . وراحوا ببداون بخضد 
شجرة المرتدين ويقصفونها شوكة بعد شوكة © وبقى على بعد أن 
ذاد عن المدينة جموع مانعى الزكاة عو ومن عینهم آبو بكر لهذا الأمر ‏ 
منطويا على نفسه » لان الخليفة ضن به على الحروب كما ضن به قبله 
رسول الله » فعاد يشغل نفسه بجمع القرآن . 


د عد عد 


وکانما ابت الایام أن تسالم الرجل الذى طالت اساءتها اليه 
و تهادنه . فما لبث فى عزلته تلك الا قلیلا حتى فدحته باعتی مصاب. 
بعد رزئه فيالرسول . وانه لتحشرہ الیوم » وهو قائم على فراش زوحد 
التی برحت بها الام المرض ٤‏ ما كان من نبوءة محمد لها فلا بملك الا أن 
يتملكه الاسی وینشب الحزن بقلبه اذ بری الفجيعة المخوقة بات على 
ميعدة ساعات . لقد حان آخيرا موعد اللقاء بين الاب الحبيب وزهرائه 
في دار سوى الدار وهذه فاطمة ٤‏ وهی لا تقوى على تقليب جنبیها 
من وهن واعیاء » تجاهد حتى تستطيم ان ترسم سمة خافتة اللون 
على شفتيها الذابلتين . ناذا سارع الیها زوجها » مدت كقها الناحلة 
فلمست بها منكبه . وهست له : 
« صدق رسول الله ! » 
قلا ينطق » لانه لا یامن آن تند من فمه انة حزن مع الکلام . 
ولكنه يفهم ما تعنی . وتحشره الصورة القديمة ‏ كما ذكرتها هی 
له س يوم عادت رسول الله فى بيت عالشة ذات يوم قحدثها بما 
(بكاها ثم حدثها يما أضحكها فکان هذا كان بالامس لا من شهور . 
ويطلق على بصرا غائما الى القراش . ثم الى جائبيه حيث وقف 
اسن ووقف الحسين ٤‏ صامتين أمام رهبة ما بربان > قد جمدت 


بت 1۹۹ ہے 


فى ماقيهما الادمع رفقا بامھما أن بؤذيها البكاء . وتنتقل النظرة !لی 
زینب الصغيرة .. الطفلة التى لم تنهل تماما من حتان الام > لان 
الآيام لم توسیع لها ولم تترفق بحدائتھا . وان قلبها الصغير ليشعر 
بفداحة المصير فتجثو على الفراش الى جوار فاطمة تتاملها برهة 
فیمییها ان تحتفظ بالسكون » وتنطلق عبراتها فترتمى كعادتها على 
صدر والدنها كما تفمل كلما حزبها آمر من أمور عالها الحدود > 
وتدفن وجهها فى الصدر الحنون ثم تذهب فى نشيج مکتوم . 

وتلوح على وجه فاطمة سحابة رقيقة من الرثاء للطفلة و للفلامین 
ولكنها تحاول أن تبدو متجلدة » وان رات الحسین بسعی الى جانیها 
ویسعی اخوه الى الاخر یتناولان کفیها بالتقبيل واللثم فى خشوع 
۰ فاذا استطاعت بعد هذا أن توب الى نفسها وقد ترفق الاب 
بالاطفال حتی خلفوا اكان » عاودت تتم حدیتها فی خفوت : 

« هل صتمت ما كردت ؟ 4 

فیجاهد وسعه لیجیب : 


« نعم » 

« فهل انت صائع ما آمرك به ؟ » 

« العم » 

« فانی انشدله الله الا بصلیا على حنازتی ... ولا یقوما على 
كبرى م. » 


فيميل بوجهه عنها ناحية حتى لا تری فى عبليه الدمع .. انه 
ليبكى الآن آسی كما يبكى رحمة . وان اساه لعلى هذه الزوج التى 
كان یتنسم من آردانها طيب رسول آنه وكانت عزاء له ہعتم ہے 
وانه لعلى شبابها الغض الاهاب الذى عاش فى الدنيا كعمر آلزھور 
۰ وائه لعلی حدبها عليه وحرصها على حقه حرصا ناق حرصه 
هو على هذا الق مرات ومرات » حتى لقد ظلت ابدا غاضبة لا بتفتح 
قلبها عن الرضا على هن سلبوه آياه . وكانت الرحمة التى شاركت 
الاسی فى دمع عینیه من‌اجل ذيئك الرجلین اللذين افلقت قلبها دونهما 
مع ما بذلاه من استرشائها ما وسعهما البقل .. 

أجل ٤‏ بکی على رحمة من اجل أبى بكر ومن اجل عمر لفرط 
ما یکی الشيخان تاثرا وندما .. ولقد شيعهما من قليل الى الباب 
وهو لا بدری كيف یسوق اليهما كلمة ترفيه . جاءا یمودان فاطمة 


ee 


فابت عليهما وا لجا ٤‏ فكان ردھا دائما هو الاباء ٤‏ وتقدم زوجها اليها 
بالرجاء تلو الرجاء ان تکف عن ابائها » حتی اذا رضخت كان اذنها 
باللقاء أمعن فى قلبيهما وخزا من الرد والاباء .. دخلا فأعرضت 
وسلما فاشاحت بوجهها عنهما ناحية و۔عدثاھا فلم تعن بالجواب 
کان غيرها العتی بالخطاب !.. ثم ها هی الآن ؛ وقد خرجا تأخذ 
على زوجھا الميثاق أن بضن عليهما بالصلاة عليها رهى جثمان فارقته 
الحياة !. 

ولكن هذه الضاوية التى أشفت على نهاية © أتت عليها لحظة 
بدت فيها کان قد فارقتها الاوصاب وتشبشت بها الحياة وان كانت 
هى ‏ بقلبها ‏ تغالب تشبث الحياة ... وكان على قد امن من القدر 
فجاءاته ذلك اليوم الوسوم ينزول الخطب > فغادر الدار وفى نفسه 
بعض الطمانينة » ووكل شأن فاطمة الى سلمى زوج ابی رافع مولى 
رسول الله » تقوم عليه ... 

وكانت المراة جالسة فى هدوء وقد سربلتها الفرحة ان وجدت 
بتت رسول الله على خير ما ترجو لها أذ ناك من حال حين اتاها 
صوت فاطمة مادئا بقول : 

« با آمه ... » 

« لبيك با حبيبة رسول الله » ۔ 

« اسكبى لی غسلا با آمه ٤‏ . 

فقامت فاأتت لها بما طلبته من ماء » حتی اذا اغتسلت كما کانت 
تفعل ابان العافية » هتفت ثاتية : 

« اسیتی بثیابی الحدد » . 

وعادت فاطمة مرة اخری تقول : 

« اجعلی فراشی وسط البيت » 

فكائما قدت سكين من قلب المراة شطرا ... نهضت الراة عحلی 
اليها تحوطها بذراعیها وتدرف عندها الدمع . 

« بھی نت وامی با حبيبة رسول اللہ ؟.. 4 

فایتسمت فاطمة » ولم تزد على أن تعید قى عدوم حديثها الغری 
بکل نقیض للهدوء والابتسام : 


سم کم س 


« اجعلی فراشى وسط البيت » 


فأذعنت سلمی ودماء قلبها ننزفا من عيثيها ٠‏ وقاست فاطمة 
الى الفراش فاضطجمت عليه . واستقبلت القبلة » ثم التفتت الى 


الراة تقول : 
۰ يا أمه ... انى مقبوضة الساعة » وقد اغتسلت ٤‏ فلا یکشفن 
أحد لی كتفا ... 4 


آما سبلمى فلم تدر كيف مضی بها الوقت الا ان كانت عينا ممدودة 
وندا مقبوضة » کلاهما لا تستطيع “دفعا ؛ لا اولاهما تدفع البکاء » 
ولا اخراهما تدنع آنکی الارزاء ... وقضت فاطمة فکانت بومها 
ذاك بآخر ضجمة على آخر فراش لها فى الدنیا التی دفعتها إلى 
ظهرها زهرة » ثم اخذتها زهرة ما زالت على ما كان لها من النضرة 
وحسن الرواء . 


هكذا فارقت حبيبة رسول الله هذه الارض لتلحق بأبيها الكريم 
قى السماء ... وخرجت من الدئیا آخر عهدها بها مع الليل ع 
بشيعها الى مثواها الا خر حفنة .من الرجال » ومضت الى رها ٤‏ 
بقلبها المرور » فانقطع پمضیها آخر من كان على قيد الحياة من نسل 
رسول الله ۔ 

وعلی, القسر الکریم تحت النجوم © بناحية من البقیم ٤‏ وتف 
زوجها الثاکل الحزون بناجی رسول الله وهو برنو الى زهراله 
الطاهر البتول » ویصوغ من السرات کلمات : 

« السلام عليك با رسول الله » عنی وعن ابنتك النازلة فى جوارك 
والسريعة اللحاق بك ... قل با رسول الله عن مصيبتك صبری 4 
ورق عنها تجلدی ... الا ان لی فی التاسی بعظیم فر قتك وقادح 
مصيبتك موضم تعز ٤‏ ولقد وسدتك فی ملحودة قبرلد © و فاضت بين 
تحری وصدرد نفسك . . . انا لله وانا اليه راجسون »© نقد استرحصت 


سے ٣۰۲‏ سم 


الودبعة واخذت الرهيتة . اما حزنی فسرمد ٤‏ وأما لیلی فمسهد > 
الى أن بختار الله لی دارك التى انت بها مقيم ٤‏ وستنبثك ابنتكبتضافر 
متك على هضمها ؛. فأحفها السؤال واستخيرها الحال ‏ هذا ولم 
بطل بك العهد ولم بخل منك الذكر . والسلام عليكما سلام مودع 
لا قال ولا سئم » فان انصرف فلا عن ملالة » وان اقم فلا عن سوء 
ظن يما وعد الله الصابرین ... » 


س ٣‏ سم 


۱ 


آده الصمت والوحشة وبعد الرقيق . لم بعد عمره الآن بقاس 
ہمالوف ما اعتاده الناس من سنين وأعوام > لا ولا بشھور عام تتعاقب 
فى زرقائه الأهلة .. انما خواطره مقابیس جريان الفلك واختلاف 
علائم الزمان » وانه لیشمر أن قد طفر الى الكهولة من شبابه الریان 
قی دفعة . وان اکداسا من الاجیال حطت على کاهلیه . وآن الصورة 
البادية للعيون من جسےمه وملامح محیاه لم تسد تعكس لأمانة 
ما يملاً قلبه . 

ولکنه بقی فی محنته القوى الصابر . لا سلم قياده طزنه .. 
ولا يدع الیاس بوصد دونه باب الحياة .. كان اعلم بالدنيا من راغب 
قيها ٤‏ أبصر بخبایاها من راغب عنها ٤‏ فلم بغره متها المظهر » ولم 
يغب عنه الجوهر ٤‏ وبقيت له مكشوفة بناحيتيها ٤‏ وبقى لها كما 
كان ابد! » سيدها الممسك بزمامها ؛ يرخيه يحساب ویجذبه يحساب. 
قد بتمهل بها آونة ».او بتحرف اخری الى شمال أو يميل ثالثة الى 
يمين ٤‏ ولکثه كان حرصا على آن يدد على الدوام خطاها الى 
هدف واحد لم يبرح مطلقا مرمی بصره ٠‏ 

وحتى فى هذه الأيام التى طالمته فيها الآلام » وقفزت به 
خواطره الدكن بعیدا عن نطاق عمره : لم ینس أن له فی دتياه رسالة» 
وان حياته فى الأرض مركب الاداء ٤‏ وان الحزن الفياض لا بغرق 
عزما » وان اهواء النقوس الحرة ومطامح القلوب الكبيرة آحری بها 
أن تکون وسيلة واحمل الا تكون غابة . وذوو المثل فى الدنيا شمل 
تضىء للناس » ولا بضيرها أن تغنی ما دامت قد آفاءت على الجموع 
الضیاء . 


* 3 تنا 
مضت به الأيام وئيدة حتی تكاملت فی حساب الزمان الواقى 


شهورا » وقی حساب الفکر العانی قرونا ودهورا » وهو فى شر فته 


سم ٣‏ س 


وكان هذا على نفسه الوثابة عبشا » ولكنه کان ايشا الضريبة الفادحة 
التى اقتضاها الحزن . ومن لاتى فى دهره كمثل همه لا یلام جرحه 
تجلد وصبر 4 ولا يجد تجاء من أساه بغير قبر . اما هو فقد قدم 
فى ياله الالم والصراع قبل أن يقدم الراحة والمتاع » فلم تأت له دنياه 
بجديد ممرور لا سستطيع ذوقه ٤‏ بل جاءت ہما کان متها اشکل 
بطبيعتها ٤‏ وادعی أن يعلم به قبل أن بجرع صابه .. 

کل اولك الذين عر قوه ححدوه » وكل أوللك الذين سیقهم 
حسدوه فلم یفیر هذا شیثا من بیاض قلیه ۰ ولکن غاية الالم ذاقها 
من تحالف الناس والزمان .. لکاتما البوا دهرهم حربا عليه © او 
لکانما صفهم زمنهم علیه جندا ... وکای من حال لبسوها جميعا > 
فلم يعرف قلبه طعم الحقد . تحلب حقا مر الهزيمة وشرق به حلقه . 
ولکنها هزيمة اصابت العرض © ووقفت امام الجوهر مکتو قة الابدی. 
وهل عسی يضيره ان تعدوه الخلافة الى سواه من اصحاب الرسول 
بقدر ما بضر هوّلاء الصحاب أن تعدوه ؟.. وماذا كان ماربه من 
وراء حکم التاس الا أن بحملهم على الخير او يحمل اليهم الخیر ؟.. 
ویاتری لم تعد له من الأيام بغية بدخرھا الاحل لتحقیق الامل 1.. 
الا فليكن عند قول أبى عبيدة بن الجراح ؛ وليطوين فى نفه الطموح 
حتى شب أو یشیب لانه بعد صغير والامر له أن طال به بقاء!. . 

وانفرحت تناباه فتيسم عن كره 4 ذلك الصباح الندی الوضاء . . 
ان وسوله قطع الطريق الو السجد وهم أن بحیی الشيخ ٠‏ وانه 
ليكاد براه الآن من وراء المسافات سر الى آبى بكر ما ارسله فيه ٤‏ 
ثم شرا على صفحة الوحه المشرق الجليل سطور دهشة مازجھا 
رضاء ٤‏ ثم بتوسم قيمن حضر نظرات تشوق وفضول أو خشية 
واشفاق . ولقد بفضی الشيح لمن حوله بفحوی اطدیث . ولقد بتنیه 
عن استجابة الدعوة قليلون أو بحفزه على تلبيتها كثيرون . ولقد 
بهم وزيره ان سير فی أعقابه اکیارا لشانه او تخونا عليه . ولكن 
الشيخ کان قمینا بأن پلہی ٤‏ وبان يلتزم فى التلبية نص الدعوة حر فا 
بحرف . وبان بقطع الدروب وحده الى داز على بهرول مشوقا ليلقى » 
بعد قطيعة شهور > ذلك الشاب الفريد فى الرجال . 


جد عد جات 
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الصراع الذی قات بين خصمه وبينه لم يغير مطلقا من بیاض 
قلبه ٤‏ وانما ثمالة الالم ذاقها من تخالف الناس والزمان 5 ولقد كان 
قويا على ذنب الناس فعفأ ووسعهم غفر أنه . ولكن کلم الزمان فى 
قليه كان غائرا يدمى . وبحسبه بعد وفاة رسول الله أن سکب بوفاة 
قاطمة فتغیب عن حياته أسطع الشموس © وأن تنضم غرفته على 
وجوه » لا يفت كلما وقع عليها بصره ؛ أن بری فيها اطیافا من الراحلين 
الکریمین . وان بذكر ل اذ بری بت هول النكبة التی أصابته بهذا 
الرحيل . وأن یرود خاطره بعد لظلات نهاره وثوانی ليله ؛ حصدب 
الام الذى فقده الصغار ٤‏ وعطف الجد الرفيق البار . قبأى من تلك 
العواطف الغائبة آلسحية ستطیع قلبه الآن أن سحو ك ۹1 وهل 
تثيت عیته فلا تسخو وهی لا تنى تقرا على قسمات الأطفال آساهم 
تدیا 5.. وکیف شر وجهه على اصطناع السكون أمامهم وكان دائما 
لقله مر؟ة ۹ 

أن تلك الشهور قادرة وحدها على التحدث لو تحلت اللسسان 
و تیت ت البیان . وقوی على ذهنه أن شلب ذکراها ٤‏ عصى على قلبه 
أن بنسساھا » قکلما نطقت زيتب وخطرت ام کلتوم » سسمم قاطمة 
ورآها » وکلما مشی الحسين ویدا الحسن تبين فی مشية آولهما 
خطو ات رسول الله » وفی ملامح الثاتی قسمات محیاه . ومن وراء 
هذا كله صور تتداعی امام عینیه متواترة تختلف فی تتابع لکلا 
حبيبيه ... اما هو ذقنا کمن فی جوفه قلبان ٤‏ بنزع به قلب أن 
بغمض بصره وسد آذنیه حتی لا بقع على مثار حزنه » ثم هتف به 
قلب ان برهف آداتی الرؤية والاصفاء فلا شيب عنه صوت الحبيسة 
أو صورة الحبیب مھ 


وكذلك عاش على مع قلبه فى صراع . لا شىء بلهيه عما هو فيه 
الا آن بصطتع شاغلا عن عواطقه فی اوبقات . وفی عاله الذى بحده 
من کل جانب جدار ‏ فى تلك الفر فة التی انطوت على اطفانه وعليه » 
لم يكن شاقله سوى امر اوللك . خلال مسافات من ستى عمره بدا 
هذا الارمل الصغير فى عيون مريديه کمن قد صیغ من روح ٤‏ وفى 
عيون شانثيه کانه فولاذ !. ولكنه حقا جمع الرآبين. فكان الرخاء 
والضاء . ولكليهما سار قى الحياة وافاء على اطفاله ما 1فاء > فاذا 
الصقار تتشکل تفوسهم » مع الزمن © بشاکله كلما تهلوا من دينه 


س ٣١۷‏ نم 


وعلمه أو قيسوا من شجاعته وعزمه . وقد بسر لهم أن يجيدوا عن 
أبيهم لاخد یکل ما وروا عن أسلافهم وجرى فى عروقهم من كريم 
الخلال ۔ 

وكانت هذه ناحية من رسالة على في هذا الوجود » بل قد كانت 
منها - اذ ذاك - أبرز التواحی . قلقد ظل دائما معنيا بالتماس الكمال 
فى المعرفة حتى بدا فیها الرجل الزاهد العزوف عن الطمام وائال » 
منهوما غاية التهم لا يشيع من حكمة وعلم ٤‏ لا ينى يجيع بطنه ویشبع 
ذهنه ٤‏ وكان بثروته هته كالكريم الضياف يمد اطایب موائده امام 
قاصديه لیصیبوا من ذخر عرفانه كما بشاءون . ولقد بلغ من هذا 
الامر المدى الذی لم يبلغه سواه حتى اصیح المرجع فی مستعصيات 
السائل » وتسنم مقعد المعلم الأول فى ذلك ا حین مع ما كان من حدائة 
سنه » يأخل عنه اللتفون به من صحب الرسول © ويستهدون بآرائه 
يذيعونها في المجالس لنفم الناس » وحری بمن نهل الحكمة من نبع 
النبوة أن کون كما كان . 

ولكن الزمن أبى أن بدع له طويلا هذه المتعة الروحية ينعم بها 
فى ابان محنة حزنه » فلقد أخذت حلقات الصحاب تضمر وتقل 
جموعهم عنده وتتفرق شراذمهم اللتفة به كلما دعاهم داعى الجهاد 
بمکان . ولم يلبثوا » بعد ان استعرت الفتنة فى جانب من الجزيرة > 
أن يتر که الواحد بعد آآخر حتى آمسی ولیس له من تلاميذه الا بعض 
أهله وأولئك الأربعة الصفار . 

والى جانب هذه التعة الروحية التى انتقصتها الحرب ٤‏ ظلت 
الناحية الأخرى من نشاط على معطلة مذ اعتزل الناس . ولكنها 
س مع ذلك بقيت كالسيف الجلو بتارا قاطعا وان احتواه قراب . 
ولطاما رمى بثاظربه خارج داره فرای جموعا تذھب وجموعا تجیء 
دارعة تدج في السلاح » فکان يطوى قليه على هم جدید فوق ما طوى 
من هموم ؛ ثم برد طرقه اليه فی حسرة . كان مشوقا الى ماهم فيه 
حنانا الى عالهم الصخاب بصليل السيوف »> وقعقعة الرماح وازیر 
القسى عند انطلاق النبال . قلمثل هذه الحياة الحافلة بالدماء عاش . 
ولمثل يومهم هذا هياه طبعه . وللفاية التى من أجلها يخوضوت الیوم 
غمار القتالكان برتو ببصرہ وهو بعد طقل صغير یقف الى جوار آبن عمه 
العظيم وقول قر آبه بمن حضره من كبار آهله فى ذلك الین : 


س ۲ س 


« لا يحزنلك والله اعنات القوم فعليهم ضلالتهم © وانی 
انا با رسول الله عونك 1 انا حرب على من حاربت !ء. » 

أجل قد كان هذا شماره فى الحياة وكان هدفه الذى لم تمل عنه 
عيناه . نصرة محمد كانت هدفه > فمن ورائها انتصار دين الله . وعند 
ما طوى اللحد ذلك الآتى الى العالمين بالنور ٤‏ قام على من بعده يتهياً 
لقيادة الناس على النهج الواضح المرسوم . وكان قد وجد فى قلبه 
القدرة على الاضطلاع بالامر ومجالدة الاحداث - التی اخذت تجتمع 
فى الفاق محاولة أن تحجب هذا النور ‏ فنذر تفه شابا٤‏ كما 
تذرها من قبل صبيا » ووهبها لغايتها المثلى .. فأما وقد افلت من بین 
يديه حكم الناس > فان اداته لتصرة دين الله واعلاء شأنه ما زالت بعد 
تحت بده : مجلوة بتارة وان احتواها قراب !. 

والقى ببصره الى جانب من الغرفة فعلق فيه بسيفه الذی اهدام 
محمد اناه . وامتلاً قليه زهو! وهو برمقه اذ كانكبضعة منه . واكتسى 
وجهه بلون من الرضا المشوب بالعزم » وهمت بده ان تمتد فتسله 
وتداعب تصله لولا أن نما الى سممه صوت قال : 

« ابو بكر !.. » 


فتلفت ناحية الباب لبری الشيخ الجليل مقبلا عليه ٤‏ قى ناظريه 
ايتسام » وعلى محياه هدوء وسلام ؛ وقد سار نحوه مشوقا بهتف به 
فی صوت رقيق آلنر ات : 

« السلام عليك يا ابا اسن .. ۷ 


ولکن عواطف القلوب كانت ابلغ من کل تحية وکلام . فما ان‌تقابل 
اللحظان حتی اعتنق الصاحیان القدیمان » وراحت قطرات من الدمع 
تترقرق فى ماقی الشیخ ثم تنثال فى رفق بين شمیرات لحيته البیض. 
وبدا الصمت لهما هنيهة خیرا من الف حديك .. وتقبل على بالرضا 
وراحة النوّاد هذا البیاض الذی تكشف عنه تلب ابی بكر فى دقائق 
اللقاء » فقد ظل کمهده نقاوة وصفاء ولم تغيره قطيعة ولا خلاف . 
لكان قلبیهما کانا شطری قلب .. آما الشیخ فلعل الاريحية التی بدت 
له فى هده اللحظة من صاحبه والتسامح الذی بلغ الى حد نكران 
الذات ٤‏ کان بعض ما حرك قلبه وارسل الدمع صیبا من عینیه .. 


۰۹ س 


واما الشاب فلغير مثل هله العوامل الشخصية وجه دعوته 
يستقدم خليفة الاسلام ٤‏ وان كان قد اتخذ التسامح والاريحية مطایا 
لبلوغ ما اراد .. وما كان له من مارب الا أن یراب صدعا . أو بهیی: 
رشدا » او يهز سيفا في سبيل مجد الاسلام . 


۲ 


حتى في هذا الموقف الذى تهيمن فيه الجاملة : ولا تدع سبيلا 
لسواها من خلجات الشعور الى النفس الاتسانية ٤‏ لم ینس على 
صراحته » ولم تخنه شجاعة الرای الطليق الر .. كان مخلصا غاب 
الاخلاص أمينا غاية الامانة لنفسه ولصاحبه على السواء ٤‏ فلم بفمط 
الاولی حقا آمن انه لها ٭ ولم بخف عن الثانىهذه الخاطرة التى لو شاء 
لتركها من قلبه فى قرار سحيق . ولکنه آبى ان یدع بهذا القلب 
جانبا غير مکشوف لعين الشیخ ؛ او ان يظهر له الناحية الملساء وبطوی 
الاخری عنه » بل آثر ان يبدو أمامه بناحيته كلتيهما بلا موارية 
ولا اخفاء .. 

قال وقد انتهی حديث العاطفة پینهما على خير انتهاء : 

« يا آبا بكر .. انه لم بمتعنا من أن تبابعك انکار لفضيلتك ؛ 
ولا نفاسة عليك لخير ساقه الله اليك » ولكنا کنا نری أن لتا نی هذا 
الامر حقا فاستبددتم به علينا به .. » 

وبهذه الکلمات القصار لخص الشاب قضيته التى آیت لها الابام 
الا الخسران . وتفض بده من خلاف لم یکن هو أول مثیریه وان كان 
أول متاجزيه . 

وکانما مس كلامه وترا فى القلب الكبير الرقیق ؛ فانبری أبو بكر 


« والذى تفسى بيده با أبا الحسن .. لقرابة رسول اللہ احب الی‌ان 
اصل من قرابتی © واما الذى شجر بينكم فى هذه الأموال فانی لم آل 
فيها عن الخير ٤‏ ولم اترلد أمرا صنعه رسول الله الا صنعته .. » 

وصدق الرجل فيما اجاب وان لم يتناول كل اطراف القضية بهذا 


بس ١إ‏ سے 


الجو اب !. ولكنه آعاد فقط ما کان من امر ندك الى الاذهان وشأنها 
كله لا يكاد آن بخسر او يزيد فى اليزان » غير ان عليا لم يكن اليوم 
فى مجال حساب فاكتفى بالعتاب ؛ واسدل بالصمت على الماضى سترا 
ثم سارت به آر بحيته إلى المسحد لیعلن فى اللا ا حاشد بکلمات جلية 
رسمت حقه ورسمت فضسل منافسه » آنه اصسیح على رای الناس 
فلا قطيعة ولا خلاف . حتی اذا انتهی غادر النبر يشق الجموع الى 
حیث افضی الی ابی بكر فبابعه ویدعو على الاثر آله ومن تخلف من 
انصاره عن البيعة أن يتابعوه ۰ 

ودخل بهذا فى الهياة العامة . واخذت الدنة تشهده نانی اٹنین 
بلازمان خليقة السلمین . ولكنه مع ذلك لم بحظ بأمنيته فى الجهاد » 
بل بقى جليسى السجد بعد أن کان حبیس الدار تطوف به الأحداث 
حديثا . 

على انه استطاع ان بجد متنفسا لطاقته العلمية فى مجتمع اقل 
ما بقال عن افرآدہ آنهم کانوۂ من العلم امام طراز جديد . وعن له أن 
بدلی بآرائه الصائية كلما اشکل آمر من الامور على اصحاب الرای 
آلبرژین .. وفی تلك الأيام الاولی من صدر الاسلام والدين جدید على 
قلوب معتثقیه 4 ومشكلات وامیسه واحكامه عصية على إذهان القوم 
بعد وفاة المهذب الأول للكون . فی تلك الابام التى غاب عن آفاقها حامل 
شعلة الهدى ٤‏ وجد الناس لدى سليل هاشم الصغر اقباسا من‌النور 
تضیء لهم احثاء حياتهم الروحية والدنية كلما تشعبت الآراء أو اصابها 
حسر . ولم يكن على ہفتی فيما يعرض له من ا مسائل والقضايا الا عن 
رای صائب مسندفھ القرآن أو سنة رسول الله أو ها جری من العرف 
الائور . وله بعد هذا الاجتهاد بالقياس أو الترجیح أن آعوزه الوقوع 
على النص الصريح . 

فى هذه الآونة وما بعدها من عهود خلفاء محمد كان على ميزان 
القضاء والافتاء » ذخيرته حكمة قبسها من نبع النبوة واتساع أفق 
وعلم قياض ٤‏ لا بباربه فى میدانه صاحب ولا رفيق حتى آصبح فی 
الستعصیات ذا الرای الحاسم الآخیر . وکتب بأحكامه الفقة اصول 
التشريع الاسلامى فيكل نواحيه . والقىاضواء لامعة من ذخيرة معر فته 
على مشکلات الحياة ومسائل القضاء حتى كان اس الخطاب ‏ وهو 
صباحب القضاء على مهد ابی بكر يقول فيه : 


۔- ٢۲٢۹‏ سم 


« لا بقیت معضلة ليس لها ابو الحسن !.. » 

وقنع على من دنياه بنصيبه هذ من تفقيه الناس . وترك سيفه 
مغمدا الى حين ء لان خليقة الرسول التزم ما كان قد التزمه رسولالله 
فى اخربات أيامه من الضن بابن اہی طالب على ا حروب . ولكنه کان 
دائما لابی بكر الناصح الامین كلما حزب الامر ودعا ان يتقدم بمشورة, 
. واتصلت بين الرجلين الفة غذاها ما كان يملا قليه من الوقاء دائسا 
لصحبه وان سبقوا اليه بحیف أو بعدوان . وان‌الذی سایر الاحداث 
هونا » لرى هذا الوفاء لامع الصفحة حين بلمح هذا الشاب‌متقدما 
على استحياء الى أسماء بنت عمیس بطلبها لنفسه زوجا > بعد أن 
مات عنها ابو بكر ٤‏ ویضم محمدا اينها الى داره کاحد يليه .. ثم بری 
هذا الوفاء باديا على خر وجوهه ؛ اذ بلمحه متطلقا ٤‏ واله النفس > 
مصدوع القلب ٤‏ الى دار الخلیفة : سکی ویقول : 

« رحمك الله با ابا بكر !.. كنت والله اول القوم اسلاما ٤‏ واخلصهم 
ايمانا » وأشدهم قینا .. صدقت رسول الله حين كذيه الناس ٤‏ 
وواسيته حين بخل الناس ) وقمت معه حين تعك الناس .۰ . كنت والله 
للاسلام حصنا وللكافرين ناكيا . لم تفلل حجتك » ولم تضعف بصيرقك» 
ولم تحبن نفسمات ٤‏ کالجبل لا تحركه العواصف .. کنت والله كما قال 
الرسول فيك : ضعيفا فى بدنك » قويا فى دینك » متواضعا في نفسك» 
فلا حرمنا الله آحرك »© ولا اضلنا بعدك » . 

وكفى بهذا الشاب نقاوة قلب وصفاء نفس » أن بنسی فىهذه اللمة 
ما سلف من الشيخ اليه » وان بنبف وراء ظهره ما كان من خلا قب بيتهما 
وحیف عليه ٤‏ كفيل بان بوفر صدر سواه > فلا بذکر لهذا اثراتد 
الا فضله وحسناه . وآن يسمو على انسائیته سموا يتزع به عن بنى 
البشر فلا بنطق الا بلسان البررة الاطهار من سکان السماء ٤‏ فى آوتة 
أضاف قبیلها ابو بكر حيفا جديدا الى حيفه القدیم على حق عقا 
الغريم المظلوم. ان طاقة النفس‌اليشرية لا تتسع فى عصر من العصور» 
كما اتسمت‌نقس على ٤‏ ئل هذا التسامحوعذہ الاریحیة وهذا السخاء 
فی انکار الذات ٤‏ وذكر احمل النعوت والصفات لواتر لا بعز على خصمه 
أن بذكر له الاخدلاء والھنات . فلقد شی على الماضى ورماه دير ظهره » 
ثم نسی الحاضر وهو ما زال بسير على مثل شوك القتاد أو قطع الحجر 
من هذا احاضر . ولیس آمسه عليه ببعيد » لا ولا يومه الڈی لم تكد 


ست ۲۱۲ سے 


تغرب شمسه الا منذ قلیل » وکلاهما شهد لأبى بكر موقفا کان کفیلا 
بان نطق عليا بغیر منطقه هذا لو أنه سایر ما حبلت عليه نصی‌الانسان 
ولکنه سما علی‌اسانیته بنحو فرید . وشهد وأغمضرعينيه عما شید ٤‏ 
وسمع ثم سد اذنیه دون ما سمع .. شید هذا الیوم ابا بكر موعوكا 
الح عليه داوّه واشتد به برحاؤه : نكاد آمراته أسماء أن تحمله لفرط 
وهنه وهو شرف على الناس من دارم لیقول : 

« أبها الناس ۔۔ آترضون بمن استخلف علیکم ؟ انى والله ما الوت 
من حهب فى الرای ۔ ولا ولیت ذا قرابة » وانی قد اسستخلفت عمر 
ابن الخطاب قاسمعوا له وآطیعوا ... » 

وكان هذا حريا بان یفعم بالغضب قلب على لانه اصرار على اليف 
بعد الحيف . ولكنه كظم وصبر ؛ ولم بضره أن باخذ مقعده فى ذيل 
الناس مادام صحاب رسول الله قد بيتوا الأمر على تزع سلطان محمد 
من آله والخروج به ثانية من عقر بيته . ولم يكن هذا بمستغرب من 
قریش ٤‏ ولكنه كان عجيبا غابة العجب من الشيخ الجليل بعد أن 
استوت بينه وبين على الامور ٤‏ فلم تمد خافية على ابی بكر مكانة 
الشاب وائره فی‌حياة الجماعة الاسلامية منتضحيات وبذل عند ولادة 
الدين » ومن حكمة وفضل ودولة الاسلام تشق طریقھا الى الاكتمال .. 
وكان عجیبا قابة المجب منه » وهو اللتزم دالما السير على متهاج 
الرسول » ان يخرج على هذا النهاج فیوصی لصاحبه بعده وكان آولی 
به لو ترك للئاس آمرهم نشوري ‏ كما فعل محمد ب بختارون الذی 
بشاءون . ولتن بدا أبو بكر دوم السقيفة مدفوعا تسوقه الاحداث 
آمامها ولا تدع له الا احد سہیلین : هما الخلافة لنفسه ولقريش فى 


شخصة 4 أو فوز اتسار بها دون المماجر بن © نانه اليوم لم تد قمه 
الاحد اث ولم يدر من السلمین تنافس أو خلا ف بسوقانه مكرها الى 
الاستخلاف ۰ 


.. ويلا معارضة أو اباء » قابل على ال حیف الجدید على حقه بصدر 
رحب ٤‏ وارتضی ان برتد ثانية عن الصدارة الى ذيل الناس . ولسکن 
صمت لسانه لم يعف جنانه من ان يلوك خاطرا مر اله ٤‏ قذکر بلسان 
الجال ما نطقه بعد اعوام بلسان المقال : 

8,۰ آري ترائی تھسا + قياعجيا !.. بينا هو سر تقبلها قی حیاته 
اذ یقدھاٴ*آخر بعد وفاته .. لشس ما تشطر! ضرعيها .. » 


مت ۲۱۲ ہ 


۳ 


لا ریپ ان ابا بكر رای لممر عليه حقا حين استخلفه ٤‏ كما رای 
للمؤمنين صلاح حالهم بهذا الایتخلاف . ولکن الاسلوب الذی انتهحه 
عند الاختیار كان اسلوبا بستطاع وسمه بالهنات‌والاخطاء . فان‌الشیخ 
لم يتناول الامر بالصراحة الواجبة » بل بدا کانه اضمر التبييت وشاء 
تدیره على غير علم من آل بيت الرسول ۰ ووقع بهذا فى الخطا الذی 
وقع فيه عمر من قبل عتد وفاة النبی اذ خرج بصاحبه الى سقيفة 
بنی ساعدة ولم بدع واحدا من آل هاشم الى الخروج . 

و کذلك اسقط ابو بكر من حسابه علیا الذی کان اولی بالرعابة 
وباخساب من سواه . وشاور غیره من صحبه قبل ان بقدم علی‌اختیار 
من بخلقه وان لم تكن المشورة ‏ فیما سدو - بقادرة على أن تجعله 
بحجم عن هذا الاختیار © ولكن الذی‌کان آحری يخلقه الکریم لم بفعله > 
کانه خثی - لو ادخل مایا فى الرای - أن يلوبه عنه أو بخالغه . 
ومع ذلك فماذا کان على بمستطیمه بالعارضة وقد عزم الشیخ امره 
وانتهی الى قراره قبل أن شاور وستطلم الاراء ؟.. وای الناس 
فى المرب کان بفضل أبن عم رسول الله أو یقوم مقاسه ختی بفضی 
ابو بكر عن دعونه لیشاوره فى الامر ؟.. وکم من وای اصحب محمد 
بعلو رای هذا الشاب فى شأن من الشئون ؟.. أن العجب كل العحب 
أن بلته‌س الخليفة الصواب عند على كلما اختلقت الآراء فى مصير فرد 
واحد من وعاباه ثم لا شاوره اذا آراد البت قى مصر دولة جمعت 
رعابام 1ء 

کان هذا عجبا حقا من رجل خلف دنیاه وهو على غير شين اکان هو 
صاحب الامر من بعد رسول الله آم كان الاولی به سواه حتی لقد قال 
قبیل وفاته وعنده ابن عونا * 

« لوددت آئی كنت سالت زسول الله عن هذا الآمر فلا بنازعه 
آحد » ولکنه ٤‏ مع ذلك » شاور صحبه قبل أن بدلی بهذا الامر لعمر 
ولم بشاور أولاهم بالشورة وبسط الرای . ودعا اليه عبد الرحمن 
ابن عوف اله : 


سے ۲۹ سم 


« اخبرتی عن عمر ۰۰ » 
قال عبد الرحمن : 
« با خليفة رسول الله . هو والله افضل من رابك فيه من رجل 
ولكن فيه غلظة :. » 
« ذلك لآنه براتی رفيقًا » ولو افضی الأمر اليه لترك کثیرا مما هو 
عليه ۔ با ابا محمد » انى قد رمقته فرابتنی اذا غضبت على الرجل فى 
شىء آرانی الرضا عنه » واذا لنت له آرآنی الشدة عليه .. » 
وهم آن یقوم ابن عواف فقال له الخليفة محذرا : 
« با ابا محمد .. لا تذكر مما قلت لك شيل .. » 
ثم دعا اليه عثمان بن عفان ساله : 
« با ایا عبد اللہ . أخبرنى عن عمر .. » 
« الت اخبو به با خليفة رسول الله » ۔ 
« فاخبرنی .- » 
فقال عثمان : 
« اللهم علمى به أن سريرته خير من علانيته ٤‏ وان لیس قينا مثله» 
فتقوجت اساریر الشيخ وهو بقول : 
« رحمث الله با ابا عد الله !.. ولو تركت عمر لما عدوتك » 
ثم آوصاه آن یکتم ما دار بینھما من انث . 
واشتد قيما بعد بالشيخ وصيه . وخشى ان نموت قبل ان نو صی 
ویسجل وصاته هذه فى کتاب ٤‏ فبعث الى عثمان بستکتبه العهد ٤‏ 
فلا جاء راح يملى عليه : 
« اکتب : بسم الله الرحمن الرحيم .. » 
واخلہ صاحيه كتب . 
« ... هلا ما عهد عبد الله بن عثمان الى السلمین ٤‏ "خر عهده 
بالدنيا » واول عهده بالآخرة ٤‏ فی الساعة التى ہر قیها الفاجر وسلم 
قیها الكاقر » . 
ثم وهن مته الصوت قبل أن یتم أملاءه > واغمی عليه : 
ورفع ابن عفان عن الصحيفة عينا بتطلع بها قلقا نحو صاحيه >. 
فاذا ,الرجغة تاخفه اذ يراه مهيضا . وکانما خشی أن بكون الخليفة 
قد فا رقته الحياة قبل أن يتم عهده » وخاف من الناس ان يختلقوا على 
الأمير بعده » فسارع یکتب متمما الوصية 


م ٢١٢‏ سے 


٠. «‏ اما بعد » فانی قد استخلفت عليكم اين الخطاب .. » 

وافاق الشيخ بعد قليل من غشيته فاطمان عثمان » وقرا عليه 
ما کتب قال له ابو بكر : 

« انى لك هذا ؟.. » 

« ما کلت لتمدوه .هم 4 

« اراك خفت ان يختلف الناس أن افتلتت نفسى فی غشیتی » 

« نعم با خلیفة رسول الله » 

« اش أكبر *. اصبت > فجزالد الله خیرا عن الاسسلام . اتمم 
کتايت » 

وعاود الاملاء . 

وابرم بعد قلیل العهد الذی اراده آبو بكر فتم لعمر الامر . 

ودخل طلحة بن عبید الله على الخليفة وهو بين بعضص صحبه 
حين نما اليه خبر الوصية .. وقال ممارضا : 

« ما انت قائل لربك خدا وقد وليت علیتا فظا غلیظا تفرق مته 
النقوس وتنقض عنه القلوب ؟.. » 

قبدا الفضب فى عینی الشیخ » وصاح بابن عمه : 

« أبالله تخو فتی با طلحة ۶ء اذا قال لى غدا ذلك قلت له : وليت 
عليهم خر أهلك » 

« أعمر خر الناس با خليفة رسول الله ؟ » 

فاشتدت ثورة حنقه وأجاب 

« أى واش ". هو خيرهم وانت شرهم !.. اما واه لو وليتك 
لجعلت آنفك فی قفاك » ور فصت نفك فوق قدرها حتی کون الله 
هو الذی يضعها » قم عنی 5.. » 

والتفت الى ابن عو ف بقول له > ولا بزابله غضیه : 

« استخلفت علیکم خیرکم فى نفسی ٤‏ فکنکم ورم لذلك انقه 
يريد ان یکون الامر له دونه لما رایتم الدنیا قد جاءت !.. اما وال 
لتتخدن ستور اطریر ونضائد الدیباج » ولتالن الاضسطجاع على 
الصوف الاذری كما پالم احدکم أن ينام على حسك .. ووالله لان 
بقدم احدکم فتضرب عنقه فى غير حد خیر له من ان بخوض فى 
غمرة الدنيا .. » 


س یب 


فکانما جلت سكرات الوت للشيخ بصيرته فنفذت الى المستقبل 
حتی لاح امامه مبسوطا وتکشف عن صحبه الباقين قد اکتنفهم 
الترف ومالوا الى رفاهة العیش بعدما كان من نزوعهم عن الدنیا 
ونای عن أوطارها وعن مارب الحياة .. ولمل هذه النبوءة قد طافت 
من قبل بخيال ابی بكر ٤‏ وملات قلبه بالخوف من المستقيل الذی 
وسمته » لانا نجده 4 حين احس دنو أجله » يسارع الى رجل عرفت 
فيه الزهادة فيختاره أميرا للناس حتى يحنبهم المصير الذی بخشاه 
ہے ولقد اصاب باختياره -د التوفيق فاستطاع أن يمد فى اجل 
الخلافة الروحية بضعة أعوام » ولكنا نراه » حتى فى هذا الصواب 
قد افتات ثانية حق على الموسوم باتقشف والرهد سمة قد تسبق 
يه عمر بن الخطاب لو سار كلاهما فى هذا الطريق ۰ وإفتات ثالثة 
حق على بمنطق اللسان حين سمعناه من قليل بقدم عليه اين عفان 
اذ بقول : 

« لو ترکت عمر لا عدوتك با آبا عبد الله » 


فمن فى الزاهدين كان عثمان ؟ .. واية ميزة تفرد بها دون ابن 
آبى طالب واستحق معها التقديم ؟.. وبای لسان نطق ابو بكر هذا 
البيان ؟.. اكان حديثه با ترى بلسان المجامل الرفيق » آم بلسان 
محقق التزم فى حكمه قواعد الحساب الدقيق ؟.. هذه خواطر لعلها 
لم تغب عن ذهن الشیخ اذ ذاك وان جاء جوايها من لدنه على غير 
ما کان يجدر أن يجىء عليه الجواب .. وللأحداث من بعد الحكم 
وفصل الخطاب ؟... 


ب ۷س 


3 


البدا الذی التزمته قریش فی اختیار خلفاء رسول الله كان 
خروجها دائما على آهل رسول الله » ونزعها حقهم من آیديهم ... 
هذه حقيقة ایدتها دالما وقائع الحال ٤‏ كانت فى البدء بحجبها _ 
حدیثا ‏ فى حلوق اصحابها ستار وان يدت فى الافعال ؛ ثم اخذت 
على الايام تخرج من نطاق الاسرار الى الجاهرة والکلام ... 

ذلك بدا حلیا قابة الجلاء » ولو لم تتحرح قرش عند وناة 
محمد واتساق الامر بعده لابی بكر > لوسعها ان نقول لبنی هاشم فى 
اصرح بیان وباعلی صوت : 

« کرهنا ان تجتمع اللبوة والخلافة لهذا البیت ... » 

ولقد امرت علیها - انفاذا لمبدثها الرسوم - شیخا من تیم 
لا دب كان له مثل رابها ذاك ولکنه كان فطنا © فيه كياسة وحذق 
فلم بجار بالذی کانوا سیرون ؛ وجری احیانا بينهم مجری الهسی 
بعد جربانه کالعقيدة فى للاخلاد رالظنون ۔ وبقی طاویا فی نفسه 
شعور قومه تجاه آل الرسول وان لفطت الالسن روندا رویدا بأنهم 
اصابوا الجادة حين اختاروا خليفتهم من قير بيت التبی ٤‏ رغبة فى 
البعد بخلاف الاسلام عن التشيع للعصبية التی نهی عنها الاسلام . 
الا أنه منطق بموزه السداد وان بدا کالسداد ٤‏ نما كانت العصبية 
جرما الا ان تمتم صاحب حق حقا ستقیم له بغيرها + ألما الاعتادار 
بها فهو الجرم كله ان منع حقا يستقيم لصاحيه بها كما یستقیم 
له بدونها على سواء . 

ولکنه الاعتذار الوحید الذی انتحلته قرش لتدر! الشبهات عن 
حیفها وركوبها آل محمد بالمدوان . وما كان لها ان تلجا الى سواه 
وهو ذريعتها لتبدي ل فی صورة غير واضسة الظلال والالوان س 
ما طوت عليه جوانحها للبيت الهاشمی من حسد مكتوم وحقد 
مکظوم ۔ ۱ 

والباحث وراء هذه لاحقاد يستطيم أن بردھا الى اصولها 
القديمة فى ؟حداٹ التاریخ ٤‏ كما “يستطيع أن بحس عواطفها المنبعثة 


س 1۸ - 


عنها فى قلوب القوم كلما آنت الحظة يقفون بها تی موقف الحكم امام 
هذا البيت الكريم > ثم لا بستعصی عليه بعد هذا أن يعلل أحكامهم 
التعليل الصحیح . كذلك تالبت قر یش على محمد وهی على ضلالتها » 
وهو يحمل اليها ناموس الهدى والنور . وكذلك فعلت من بعده حين 
تجیڈ تحشت بقضها على أبن عمه ولم تنصفه وجاء النصف من جانب 
قوم امن غير قبيلة هم الانصار . وكذلك مدت فى طفیانه؛ عليه يوم 
الاستخلاف ٤‏ وان صدر عن شيخ بتى تيم لأنه لم يكن سوى العبر 
عما بحس به قومه ویتفونه كثرة أو يبتغونه وهم على اجملع ۰۰ 
وفيما آتی بعد هذا من قرص النصف ظلت كدابها من على فى المعسكر 
النحر ف عنه التحيف عليه : ولیس من سبب واحد أقصاه عن مقعد 
الحكم الذى هو به جدير سوی هذه العاطفة ٤‏ وان لاح تعدد الذرائم 
والاسباب . ومن احس الريب وخالجته الشكوك فى اثر هذا المانع 
آلو حید الأصيل © فبحسبه أن سمعه عن لسان اين الخطاب .. 
فلقد وسعه ان پعتذر مرة عن حيفا قریش يسبب مطروق سلف 
الينه قبله رای ابى عبيهة ابن الجراح .. وثائية بسبب واه كان 
ظنا خالصنا لم بویده فيما بعد منطق الاحداث ... لكنه فی الثالثة 
تكلم بر حن قلسه فاجاد التاویل واصاب التمليل .. 

۰ ...اما الاوٹی فكان بحادث فيها إين العباس فقال فيما قال : 

«-ماآري 6 با بن عباس ؛ صاحبك الا مظلوما .. » 

لا قازدد اليه ظلامته با مير الموؤمنين « 

غوقف الشيخ هنيهة بهمهم کانما بحدث نفسه » قم عاد يقول : 
ھ ها اظن القوم متعهم مله الا آن استصغروه ... » 

٠..ءأوآما‏ إلثانية فمر فيها بعلى » وهو بقناء داره ومعه ابن عمه > 
ذات ليلة فالقی عليهما السلام » ولا هم أن بسر الخليفة لشانه هتفه 
له این آبی طالب : 

.۷ أبن تربك ؟ » 

« ,اثبقیع. » . 

...9 افلا تل جناحك ونقوم معك 3 » 

فوافق > وآشار على لابن عمه ان بصحب عنه امير الاؤمعنین ۰ 
ویضی. الرجلان .فى جوف الليل » الامیر صامت کانما قد شغله 
التفكين: × بوی‌فیقه لا يحب ان بقطع عليه فکره پاخدیث . حتی اذا 


مت ۲۹ سم 


جاوزا البقيع بقليل التفت عمر الى صاحبه وقال : 

2 يا بن عباس ... أها والله ان صاحبك لاولی الناس بالامر بعد 
رسول الله » الا اننا خفناه على اثنتين ... » 

« فما هما يا أمير الزمنین » 

قال عمر : 

« خفناه على حنالة سنه ٤‏ وحیه بنی عبد الطلب » 

.۰ واما الثالثة ففی بمض مجالس امیر المؤمنين وقد جلس 
اليه نفر يتذاكرون الشعر والشعراء . ومر بهم اذ ذاك عبد الله 
ابن عباس © فقال عمر للثرين حوله وهو بدعوه : 

« قد جاءكم الخبير .. 

ثم التفت اليه یساله : 

« من آشعر الناس با عبد الله ؟ 4 

« زهير بن اہی سلمی با امیر المؤمنين » 

4 .,. فانشدنی بعض ما تستحیده له‎ ٦ 

قال أبن عباس ٠‏ 

« مدح قوما من غطفان بقال لهم بتو ستان فقال : 
لو كان فوق الشمس من كرم قوم بأولهم او مجدھم قصدوا 
قوم سنان أبوهم حين تنسبهم طابوا وطاب من الاولاد ما ولدوا 
انس اذا امنوا » جن اذا فزعوا ‏ مرزعون بهاليل اذا جھسدوا 
۳ دون على ما كان من نعم لا بنزع الله متهم ماله حسدوا ٭* 

ققال عمر ٠‏ 

« والله لقد آحسن . وما آری هذا المدح بصلح الا لھذا البيت من 
هاشم لقرابتهم من رسول الله ... » 

« وفقك الله با اسر المؤمنين فلم تزل موفقا » 

وکان عمر اراد آن نوائم بين رآيه هذا وبين ما سلف من قریش 
فى حق هذا البيت الكريم فراح یقول : 

« اتدری يا بن غباس ها منع الناس متكم 3 » 

لا ...۰ با امیر المؤمنئين » 

« لگنتنی ادری » 

ط قما هو .؟ » 


سا۲۷۰ سم 


« کرهت ترش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجحفو! الناس 
جحفا > فنظرت لأنفسها فاختارت © ووفقت قأصابت » 

ویبدو أن أبن عباس لم یکن متهینا هذه الاوثة للسكوت فبادر 
الى الجراب الذى ظل اعواما بكتمه قي ذات نفسه ولا يقصح عله .. 

قال لابن الخطاب 2 

« أيميط امیر الؤمنین عنى غضه ؟ » 

فامنه عمر قائلا 

« كل ما تشاء » 

« آما قولك أن قرشا کرهت ء فان الله تعالی قال لقوم : « ذلك 
بانهم کرهوا ما اتزل الله فاحبط اعمالهم ... » واما قولك انا کنا 
نححف » فلو ححفنا بالخلافة ححفنا بالقر ابة » ولکنا قوم آخلاقنا من 
خلق رسول الله الذی فال ريه فيه : « وانك لعلی خلق عظیم ... 
وقال له : واخقض جناحك ان اتبعك من المؤمنين ۰.۰ واما قولك ان 
قریشا اختارت »> فان الله تعالی تقول : وريك تخلق ما بشاء وبختار 
ما کان لهم الخيرة ... وقد علمت با أمير الؤمنين أن الله اختار من 
خلقه من اختار » فلو نظرت قسریش حيث نظسر الله لوفقت 
واصابت ا ... » 

قتفكر عمر هنیهة » ٹم قال وقد آذاه سن این عباس هذا الخدت 
الصريح : 

« على وسلك بابن عباس !... ابت قلوبكم يا بنى هاشم الا غشا 
قى آمر قریش لا يزول » وحقدا عليها لا يحول » 

.« مهلا يا آمير المؤمنين ۰.۰۱ لا تنسب قلوب بنی هاشم الى الفٹی 
فهى من قلب رسول الله الذى طهره وژکاه . وانهم لأهل البيت الذى 
قال لهم الله ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ویطھرکم 
تطهرآ ) ... واما الحقد فکیف لا بحقد من غصب شيئه ويراه فى بد 
غيره 5 .. » 

فغضب عمر ٤‏ وصاح وقد حضره فى هذه الاونة امر کان مکتمه : 

« ماانت يا بن عباس ؟... آتی قد بلغنى عنك کلام اكره ان 
اخبرلك به قتزول منزلتك عندی ... » 


« وما هو يا أمير الؤمنین ؟... آخبرنی به ٤‏ قان بك باطلا فمثلى 


نس ٢۲١۹‏ ےہ 


اماط الباطل عن نفسسه ٤‏ وان يك حقا فان منزلتى عندك لا تزول 
به 22 4 

« بلغنى انك لا ترال تقول : آخذ هذا الامر منا حسدا وظلما » 

فلم ينكص ابن عباس . ولم يتزحزح عن مواطىء قدمیه » بل 
قال : 

« نعم حسدا ! وقد حسد ابليس آدم فأخرجه من الجنة . ونعم 
ظلما أء.. وانك لتعلم با امیر ا اؤمنین صاحب الحق من هو ... 
إن أمير ااؤمنین 3 الم تحتج العرب على العجم بحن رسول الله » 
واحنجت قریشی على سائر العرب بحق رسول الله ؟ فتحن احق 
برسول الله من سائر قریشی » 

و بدرت اذ ذاك من الشيخ بادرة لیس فيها معنى الرضا عن سلوك 
هذا الفتی الذی لا بعييه ان بمتلك نواصی ا حدیث بالجة وقرة الدال؛ 
فلم پر عد الله بدا من ترك المحلس . فلما رآه عمر قائما يريد أن 
يبرح ٤‏ خشی أن يكون قد اساء اليه فاسرع بقول متلطفا يه : 

« أيها المنصرف ! الى س على ماکان منك ب أراع حقك » 

فالتفت الفتی اليه يقول ولم يزابله جده : 

« ان لى عليك با امیر الؤمنین وعلى كل المسلمين حقا بر سول الله . 
فمن حفظه فحق نفسه حفظ » ومن آضاعه فحق نفسه آضاع !.. » 

ومضى عنه وفی أعقابه کلمات تقدپر وانصاف قالها الأمیر للحالسين: 

« واها لابن عباس 1.. واها له .. فما راته لاحى احدا قط 
ألا خصمه > . 


س ۲٢٢‏ سه 


جرت السياسة العمرية على ان يظل صحاب رسول الله الاقربین 
حبيسى جدران الحجاز .. لم يبن الخليفة الثانى سورا » ولم یفلق 
عليهم الابواب ولكن شكيمته كانت آقوی من آلف سور وباب * قوقق 
الصسحاية حيث اراد لهم ٤‏ لا یبرحون الا باذن ولاجل موقوت > 
ولا بتفر قون فيما فتح الله به على الامة الاسلامية من بلدان كلها خسوبة 
وخير ‏ الذاهب اليها متعلق بها حتما ؛ مربوطہ بما تفله من ثروة > 
تنادى كل ذى مطمع أن پتزود من دنياه باوفی نصیب .. واولئك 
الذين بعث يهم عمر فى الآفاق لم تغمض مطلقا عنهم عينه > ولم پنآوا 
عن باعه » ہل کانوا قيد بصره اليقظ النفاذ » وكفه القوية الباطشة . 
وهم بعد هذا احد رجلين : زاهد فی المتاع » له من نفسه وازع تعصمه 
من الزلل » لانه لا يستطيب الدنیا فلا يستطيب الاشتهاء . وطامح 
يتفرع بالحذر ولا بخطو الا بحساب لانه لا بأمن المقاب وعتف الجزاء . 
وکانت هذه السياسة خطة آبی كر آنضا ٤‏ ووصاته لخلیفته من بعده 
بترسمها وهی فی ذاتها حكمة ایدتها الاحداث التی اصابت بناء الدولة 
الفتية فى عهد لاحق بصدوع نشات عن التهاون فی الآخق بها حیتا > 
ثم باهمالها جملة ؛ وهى فى نفس عمر لاقت صدی من شموره الصادق 
ویصے ته التی طالا نفذت الى بعيد » ولاقت هوى كذلك لانما اتفعت 
والعر وف عنه من الشدة وكبح الجماح فيه وفی الآخرين ۰ وقد ظل 
طوال عهده تتردد فی آذنیه کلمات سلفه : 

« احفر هوّلاء التفر مناصحاب رسولالله » الذین انتفخت آوداجهم 
وطمحت آبصارهم » . 


وهو في تاثره خطی صاحبه کان بخشی > أن تفر قت رعوس قویشی 
فی الامصار ؛ ان تشتد سواعدهم ثم تسول لهم النقوس أن بستقلو! 
يدو بلات تنتقض على آمها الحجاز . او برکتو! الی ترف بنسیهم خشونة 
الصحراء + تنیری به الأجساد وتهن العزالم . ولقد طالا اخذ عمر 
الواحد متهم بالشبهة فخلمه من ولاية كان ولاه اباه » او اخذہ بالهنة 
فحرم عليه ما يملك من مال ومتاع ورده الى بيت الال » فاما الذین 


سر ۲۲۲ سه 


لم بستعملهم على البلاد ناوشكت الذین کانوا آدنی من آخرین الى 
رسول اللہ وارسخهم مکانة وطیب سممة فى قلوب الناس ۰ ذلك لانهم 
کانوا اقرب الى السلطان لو ارادوه ونامت عنهم عين عمر ۰۰ ولکنه 
كان دائم الیقظة موصون الحذر حتی ليأتيه الرجل منهم ستاذنه فى 
الخروح للجهاد فیمنعه وبقول : 

« اقصد !.. قد لان لك فى غزوك مع رسسول الله ما ببلغك . 
وخیر لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك !.. » 

ثم اشتد عمر غابة الشدة فى تطبيق هذا الميدا » فراحت حلقة 
اخصار یوما بعد يوم نضيق على هذه الفئة حتى حبسهم فى نطاق 
مديتة الرسول .. قد كان حقا اعلم بنفوسهم وابصر يما تنطوى عليه .. 
لو امتد به الاجل لتكشفوا لعینیه على الشاكلة التى بدوا بها فى عهد 
عثمان : ولو اطاعهم لقربوا عهد الفتن والخلاف . ولكنه عصاهم غابة 
العصیان ٤‏ واطاع فيهم حق الدولة فى النماء على حسابهم وعلى انقاض 
اهو ائهم » فباء منهم بالثورة التى تكتمها خشیتهم منه » وبالسخط 
عليه بضمرونه وان اظهروا الرضاء عنه © ولعله علم منهم هذا » ولحه 
فیما بدت به سحنهم امامه ققام فیهم مرة وقال ٠‏ 

« أن قريشا بر ندوت ان بتخذو! مال الله معونات دون عبادة . 
الا قأما وابن الخطاب حى فلا 1.. » 

و قطم عليهم بهذه الصراحة الحاسمة كل سبيل . ثم النفت الى 
الوجوه المشرئبة والعيون الشاخصة ؛ ببصر أصحابها بحكمة رايه > 
ومدی ما فيه من الخير ٹاؤجل لهم فى حياتهم الاجلة » دون ما تھوی 
أنفسهم من الکسب العجل فی هذه الآجلة . كم بدا الرجل ماردا 
جبارا قى تلك اللحظة !.. شامخا کالجبل الاشم بخز السحب ویصد 
الربح ٤‏ اذ بقول : 

« اتی قائم دون ش سب الحرة » آخذ بحلاقیم قربشس وحجزها أن 
بتھافتو١‏ فى النار 5.. » 

د وف 

وكذلك ‏ فى هذه الحقبة من الزمان ب عاش على المشرع الحكيم 
العالم دون بقية نواحيه ومزاياه . لم بتع للشاب أن بقیض على امة 
الاسیلام بكل ما عنده » قأطلق من لدنه هذه الطاقة التي لا بحدها قد 


س ۲۲۲ مت 


من السياسة التی التزمها الخليفة الثانی .. اما على اخاکم وعلی 
الجندی » فقد ظلا کالنصل لا یسل عن قراب . ولم يكن قيامه بالتشریع 
عن تکلیف > ولکنه تقدم به طواعية لا يمنعه عن الادلاء پرابه أن فاز 
عمر دونه بالخلافة » ولا بوغر صدره آنه بري حقه مسلوبا منه مباحا 
لفیره ۰ فقد تعلم ان يساير لاحداث بسجية السالم الذی ينأى عن 
الفتنة » الصایر ما کان ا حیف مصیبا من ذات نفسه هو دون اصابة 
المجموع » لان خر الآمة وحده كان دیدنه وان جاء على ید سواه .. 

ساهم على اذن فى الحياة العامة » كما وسعه » وکما لم تشل من 
طاقته حدود ولا قبود . وأفاع عدئه وعلمه وحکمته : كدوره فى عهد 
اہی بكر وعلى مدی أوسع ۔ بل كان نصيبه من المساهمة انان حكم عمر 
تتمة لما كان عنه فى العهد السابق .. ثم هو > قبل هذا » نصیب 
تطليته منه الظروف نفسها ومقتضيات الاحوا ل ٭ والمتغلغل فى ادرا 
الخليفتين الاولین وفى دنیا علمهما ؛ بعلم ان ابن الخطاب كان افقر من 
سلفه الى علم ابن اہی طالب وأشد حاحة .. 

ان العدل العمرى موسوم بأنه قمة العدل ؛ وان الشدة العمرية 
كانت دائما ضمان أقامته بينالناس . ولكن الذى لا بر قر اليه الخلاف؛ 
هو آن الفقه العمرى ‏ بمحصول عمر وحده ‏ لم یکن قاعدة مکيتة 
غابة الکانة تقوی على احتمال هذا العدل الامثل . وليس يطعن على 
المرء بأنه لم تكتمل له كل نواحيه . ولیس بضر عمر فى شوء أن یکون 
به ضعف هنا أو ضعف هناك > اما القوة کل القوة ان يعرف الرجل 
نقنه - وقد عرفها ابن الخطاب حقا ‏ ثم يكمل نقصها بما اتيح 
للآخرين .. 

ولعل آفة عمر كانت دفعته » تلك التى أوقفته دالما مواقف 
أنكرها من نفسه كلما فاتت آونتها » واتسم أمامه مجال التفكير .. 
ومن كان على شاکلده تلك ؛ جدير به أن بلتمس له من اصحابه 
ومعاصريه العون الذی يحول بيشه وبين عثار الالدفاع . وکان الرجل 
يعرف هذا الضعف فى نقسه . وقد طالا آنتی بالحكم ثم عاد فنقضه 
اذ يتروى ٤‏ وقد طالا دفعته الرغبة فى الاصلاح الى, سن الشرعة التى 
يظنها كفيلة یما بريد » فاذا بها لا تلبث أن تتقوة ض امام شرعة على خرت 


على لسان غرم .. اراد ان یقف بمهور اللساء عند حد مملوم لا تتمداه 
فقال : 


سے ۲۵ س 


« لا بلغنى آن امراة تجاوز صدافها صداق نساء النبی الا ارتجعت 
ذلك متها .. » 

فاذا امراة تنبرى له تقاطعه : 

« ما جعل الله ذلك با عمر !.. انه تعالى قال : وان ؟تیتم احداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيا » اتاخذونه بهتانا وائما مبينا ؟.. » 
فعجب لنفسه كيف غابت عنه هذه الاية الكريمة كما غابت من قبلها 
اخت لها يوم وفاة رسول الله . ولم بستطع بعد هذا الا ان بسحب 
شرعته » ويجيب صاحبة الحجة ہما هو ابلغ من الاعتذار : 

« كل الناس آفقه من عمر حتى ريات الحجال !. . الا تعجبون من 
امام أخطا وامراه أصابت : فاضلت امامکم ففضلته ؟.. » 

ولكثنا » مع هذاء لا بجدر بنا ان نعجب » لان الخطا والصواب 
متلازمان فى اعمال الاتسان . ولسنا أيضا نعيبه عليه » لان طاقته 
الشخصية الآدمية اضسیق من أن تسم للكمال . ولو أنه آفر ان 
سید برأبه لكان هذا منه جدبرا بكل مذمة وعيب ٤‏ وان آتی رابه 
بالعجز الذی لا بنفذ البه ریب ۰ ولکنه كان رجلا حرا لا بابی الحرية 
لغيره » هضم عقله الشورى ‏ ذلك البدا الاسلامی اس الحكم » واقر 
بحكمته و فضله . واتطلق بتزود منه وسد به نقصہم4+4 ليكون حاکما 
أمثل . وعجم الأعواد جميعا فتخر من بين صحب رسول الله اصلبها 
ليتوكاً عليه ٤‏ اذ سیر طوال اعوام خلافته .. 

اجل ٤‏ لم يكن له ممدی عن اين ابی طالب فى هذه الناحية وهو 
من عرفه علما وفقها » وحصافة رای . فلم ینس له ان قال رسولالله 
ذات يوم فيه : 

« أقضاكم على » . 

ولم بنس له آن محمدا بعثه على قضاء اليمن فى اوآخر ايامه > 
وانطلق لسانه البارك بالدعوة المباركة له : 

« اللهم اهد قله وليت لسانه ) . 

لقد كانت هذه الدعوة خر ضامن املی بعدل قضاله وما بند عن 
شفتيه من آراء واحکام - والا فای الدعواث اولی بان بستجیب لها الله 
من دعوات نبی الله ۰.۶ وستی على تسه زودته هذه الکلمات الطاهر ة 
بثقة فى الوتوع على الصسواب حتی لطالا كان يقول فى معر ض 
الحدث عنها ؟ 


سے ۲٦٦٢‏ س 


« ما شککت بعدها فى قضاء بين اثنين .. » 

وكذلك شاء الله لهذا الشاب أن سد نقصا فى ناحية من خصمه 
السیاسی‌الثانی لم یکن يستطيع أن بده سواه .. ولندع الاب نالخطاب 
بيان خطر الهمة التى اضطلع به" عنه خصمه بان نسمعه يقول کلماته 
البعيدة العنی القليلة الالفاظ : 

« ولا على لهلك عمر » ۰۰ 


۹ 


« لولا على لهلك مر » .. 

هذا جماع رای رجل بدين بمستقبله الروحى كله خر > او مکذا 
نطقت الفاظه . وهو مع هذا بين الرجال ذو رای لیس بنقصه النضج > 
يلم احیانا بأطراف الالهام ۔ 

لم یکن عمر بالذى بلقی القول لانه بجامل ؛ ولو جامل لابمد عن 
نطاق لين الفاظه مثل ابن ابی طالب » فان كلا خلق الخليفة وماضيه 
بهذا تطقان ۔ 

ولکنه في خلال زمان قصير من صدر خلافته علم من على ما لم يكن 
قد علمه أو آقر له به بعد كتمان » فعرف له بعد تجربة ای نوع فذ فى 
الرجال كان .. واتسم مكان الصدارة من مجله لذلك الذى كاد 
فی ذات يوم أن يشعل عليه داره ویجعله وآله للحطب طماما !۔ 

أجل قد كان یعتی القول ويعلمه حق علمه » فقدا جنبه هذا الشاب 
آلذی افتات مع قريش. على حقه » كثيرا من مواطن الزلل فى امور 
دينه فضلا عن تسديده خطاه فى کشر من آمور دنیاد .. واستطاع على 
فی قترۃ قصيرة أن يكون الرائد الأول لابن الخطاب الى الحق الابلج 
كلما اشتبهت ت عليه الامور وتمددت مسالك الآراء . وجلسی سنه 
بحكمته الستقاة من نبى الله فى صدارة الشرين عليه لے يو مود 
غلب عليهم اجمعين ٤‏ وسليهم الالسن اذا نطق وان لم يلبهم السمع 
وحسن الاصفاء واصبحوا مامه طلاب العلم الراغبين فى التزود من 
تبعه ء لا ينطقون لانهم ينقصهم أن يوفوا مثله على الاحسان > أو لانهم 


بت ۴۲۲۷ بت 


بجر صون امامه على التزام الصمت والانصات » اذ هما طریق الصواب 
كما تبيتوا من قول ابن الخطاب 1 

« لا يفتين احد فى السجد وعلى حاضر ) . 

ذلك ان الخليفة كان بتحرز لدينه ویتوقی آشد التوقى أن تأتیه 
الفتيا من عويلم ٤‏ ثم لا تلبث ان تجره بخطمه الى مورد هلكة » أو تزل 
به دفعته كما فعلت به من قبل قلا يستطيع ن يتجنب الهوی . انه 
لم یتس بعد كم كان قاب قوسين من التردى فى خطا لم يكن يأمن معه 
ان بسخط الله حتی, اذا اوشك ان تنزلق به القدم بادر على فتلقاه . 

كان ذلك ذات بهم جلس فيه عمر الى الناس بمجلس القضاء . 
وتقدمت له امراة ای التوم الا ان بلحقوا بها الخزی .۰ سالمم 
فأحابوه 3 

« با امم الومنین .. أنها ولدت لستة أشهر ۹4 . 

فاحر قها بنظرته القضبی ٤‏ وارتفع بصره اللتهب منها الى الوليت 
امو سوم بمیسم السقاح © وارتعدت الارض تحت قدمی الام التهمة 
حتی ودت لو انشقت عنها » ثم اطبقت شقيها فاستراحت من عناء 
ما تلقی من هيبة الرحل ؛ وفی موقف كهذا اصاب امراة حاملا من 
خوف عمر ماجملها تلقى ما في بطنها وتجهض جنینا ميتا .. 1 

واغضی الخليقة عایسا برهة ینکت فیها الارض بدرته » فلما رقع 
ثانية راسه » كانت الكلمة الرهيبة التی ندت عن شفتيه : 

« ارجموها !.. » 

على انه لم بکد بلفظ آخر حروف هذا القصاص الرهیب حتی 
احس بدا على منكبه تمك به ٤‏ فتلقت صوب صاحبھا بیس : 

« ما وراءك با ابا الحسسن ؟ » 

قال له على فى صوت ثبت رصين : 

« با مر الؤمنین ؛ لا تفمل !.. فلو خاصمتك المراة يكتاب الله 
> تك .. » 

فارتاع ؛ وارتد وجهه حالکا . 

وراح على نتم حدیله : 

« أن الله تعالى بقول : وحمله وفصاله ثلائون شهرا . ويقول 
حل قائلا : والوائدات برضعن أولادهن حولین كاملين لمن آراد آن یتم 
الرضاعة .. قاذا تممت الراة الرضاعة ٤‏ وكان حمله وفصاله ثلائین 
شهرا » كان الخمل ستة آشهر با آمير الؤمنین © ٠‏ 


نت ۲۲۸ بت 


فخلی الخليفة سبیل الراة فی التو > وصار هذا الحكم تشریعا باقیا 
على الزمان . وبمتل هذه البديهة اللماحة والڈھن الیقظ كان على يهب 
عونه لعمر وسصره فی اکثر الاحابین بمواطن خطنه ‏ لا قصر الارشاد 
على النواحی الفقهية التی لم بستوعبها مثله احد من صحب رسو لالله 
فى اعلام الاسلام ٤‏ بل جرى شوطه فى كل الميادين ؛ وادلی بآراء عقمت 
الفقول عتها ٹولاہ . 

بعث عبد الله بن عبد الله بن غسان الى المقدينة رعوس النصاری من 
عرب أهل الحز برة وقا. آظهره الله علیهم و ار نضو ا الصلح : فلعا 
وقفوا بين بدی عمر قال لهم : 

« أدوا الجزبة وانطلقوا » ۔ 

فابوھا ترفعا آن بضاموا وهم عرب مثله ؛ وفالوا : 

٥‏ بل ايلغنا عامتنا ؛ فوالل لن وضعت علینا انجز بة لندخلن أرض 
الروم . اتقضمنا من بين العرب ؟.. » 

فقأحنقه علهم هذا الترفع بلا مزية > وهذا التهدید بالفرار الى 
عدو بلتمسون عنده اللاذ » فصاح بهم مغضبا : 

« واش لتؤدن الجزية وانتم صغرة قمئثة !.. ولئن هربتم الیالر وم 
لاکتین فيكم ثم لاسبینکم ۰ 

فاذآ ابن آبی‌طالب تسارع بدیهته ہما بشع حدا للجدل والنقاش. ۔ 
قال وهو بوجه الخطاب للخلیفة : 

« با آمیر ااژمنین الم بضعف سعد بن مالك عليهم الصدقة ؟.. 4 

« بلی » قد فمل » . 

وأعحبته هذه اللقتة وحسن الرای فر خی به ا کان من هو لاء 
الاعر اب . 

ولئن الم علم على بکل نواحی التفکیر ٤‏ وفاض بارائه السديدة فی 
کشیر من الامور فان آبقی تلك الآراء على الدهور کان رآأبه حین دعته 
الحاجة الى وضع التاريخ . 

جاء رجل الى عمر يخاصم آخر بدين له عليه وكان معه صك 
مكتوب يحل به الاداء فى شعبان > قلما القی الخليفة بعمره عليه » بادر 
سبال الدائن : 
انفادها ؟. . » 1 


فاجابه صاحب الصك » ولكنه کان ينقصه البرهان » فمن ذا بدرى 
مدى الصف فى قوله ما دامت الكتابة نم تنص صراحة على حقيقة 
تاريخ الاداء .. 

وفى الحق لم يكن اهمال النص عن العام الذى بحدد الشهر بمکن 
القاء تبعته على صاحب الدين وحده ؛ لابه كان خطأ شالعا بين الناس 
اجمعين ما داموا لم يستتبطوا الوسيلة لتحديد الاعوام على وجه ثابت 
معلوم » ولعل عمر وضح لعینیه اذ ذاك هذا النقص فالتفت الى صحبه 
بقول : 

2 ضعوا للتاس شیا بعر فون فيه حلول دیتهم ۰ 

قال احدهم : 

«تقعل كما تفعل الفرس ۰ نانهم یؤرخون يملوكهم © كلما هلك ملك 
ارخوا بولاية من هو بعده » . 

وقالآخر : 

« نؤرخ بتاريخ الررم من زمان اسکندر » , 

وقال ثالث : 

« ارخوا من مولد رسول الله » . 

« بل من میعشه » . 

وتضاريت هكذا الآراء » ولم بستقر نقاشهم عند حد ولا أن جاء 
على بن ابی طالب من لدته بالمعهود من الرای السديد .. 

قال ٭ 

« يا امیر اؤمنین .. نؤرخ من يوم هاجر رسول الله الى الدہنة 
من آرض الشرك © فانه اظهر ٭ن الولد والمبعث » . 

فھتف عمر مصوبا ممجتا 2 

« لا زلت موفقا با ابا الحسن ) . 

وبدات الاعوام من تلك اللحظة بایرز احداث هذه الدتیا وابلغها 
آثرا فى حياة البشر > بهجرة محمد بن عبد الله سيد الیشر مہ 


سے ١‏ س 


۷ 


الابام ۰ واخذت الجفوة فی خلق ابن الخطاب تتقلص روبدا لتحل‌مکانها 
الرقة له والاقال عليه ٤‏ وكان الزمن قد علم الرجل خطا ما كان من 
سوء ظنه بابن عم الرسول . وکلما مر الوقت تکشفت له ناحية جديدة 
من خلق الشاب تهییء صاحبها لخير متزلة عنده » ولاعلی مكانة بين 
صحية إذا رای الخليفة ان بتلقاعم جمیعا بالمفاضلة © ولعم آعو ادهم 
عودا عودا . ولم يكن فضل على خفيا من قبل علی, كثيرين ٤‏ ولكن 
الحالة النفسية التى اعتورت عمر بعد البيعة لابی بكر كانت حربة بان 
تتركه نادر الرضا على ای مناقس غریم !.. 

على أن بد الزمان الآسية ابراته من الاضی !.. كذلك تغيرت نفسسه » 
وطاب قلبا لبنی هاشم ؛ وان طالعه من قومه الحقد عليهم . فلم تكن 
عیته لتخفى عليها خافية الأنفی التى تمت اليها نفسه » وکانت 
کاحداها » تشعر بشعورها » وتنطوى مثلها على ما انطوت فى الغابر 
عليه » ولكنه نقض عله ماضيه © ولم بعد ببصره الى الوراء بعد أن 
تفتحت امامه آفاق وآفاق من نفس فتى بنی هاشم السيد الحسود 1 
... وظهر منه الوثوق فى على والركون اليه يتبعه الاقبال على اهل 
بيته حتی لم پر فى جمع الا تصدره ابن "بى طالب > ولا فى خلوة الا 
كان ثانيه فیها ابن ساس ۰ ولعله لقی عند هذا الفتى الصغير صفاء لم 
يشيه ما سبق هو اليه من حيف على حق ابن عمه ولم بؤثر الرير فيه 
قاتخذه تجیا ٤‏ وألقى داثما اليه بما یخفی صدره »> وكان بنڈی به غن 
آسماع غيره ... حتی ملابسات هذا الحدث التاريخى ااذی أوقع بين 
الخليقة الٹاتی وبين الاسرة الهاشمية حاجزا من النفور لم تعد سرا 
یکتمه عمر عن عبد الله ... 

في خلوة جمعت الأآمير والنجی اقبل عمر على صاحبه الصغیر 
قول * 

« یا عید الله ... ما تقول قي ملع قومکم منکم ؟ ... » 

قال ابن عباس » وان علم خلاصة الاسياب قيل ان سمم الجواب * 


٣۴۳۱‏ س 


« لا اعلم با امي آلؤمنین » . 

فاطرق عبر هنيهة يفكر ثم قال : 

« اللهم أغفر ! .. أن قومكم كرهوا ان تجتمع لكم النبوة والخلافة 
قتذهبون فى السماء بذخا وشمخا ... » 

وتريث عن الكلام . ولم یکن هذا على أذنى عبد الله يجديد » ولكن 
الجديد حقا »> والسر الذى لم یکشف عمر عنه القطاء قبل بومه ٤‏ هو 
ما ذكره وهو نتم ا حدیث ويقول : 

« لعلكم تقولون ان ابا بكر اراد الامرة علیکم وهضمكم - كلا 2.. 
ولكنه حضره أمر لم يكن عتده احزم له مما فعل ٤‏ ولولا رای أبى بكر 
فى عند موته لاعاد آمركم اليكم . ولو فعل ما هتأكم مع تومكم .. » 

ثم هز الرجل راسه كالآسف واردف : 

« انهم لينظرون اليكم نظر الثور الى جازره با عبد الله !.. » 

وقد اصاب التشبيه حقاصابة واصاب به حقيقة القوم ! اما الذى 
جرى على لسانه مما هم آن ينعله الشيخ سالفه ٤‏ فانه ذهب مع قلب 
ابى بكر سرا طواه لحده .. ولكن البین مما طالعتنا به صحائف الحقية 
التى تلت وفاة رسول الله هو آن خليفته استقال الناس بيعتهم وكاد 
ان يخلعها عن عنقه . واو أنه فعل اذ ذاك لارتد الى صاحبه الحق » 
ولجرت الخلافة مجراها الطبيعى فى دوحة الرسول ۰ ولكن الاحداث 
امتلاحقة و فتنة المرتدين ومانعى الزكاة وقفت حائلا دون رغبته © قلما 
آن الجابت هذه القمة التى امتحنت الاسلام فى مستهل حياته باقسى 
محنة ٤‏ ولم بعد الشيخ ‏ على الارجح ۔۔ قادرا على أن بحمل قريشا 
الشائئة على النزول عن رايه الحبيس فى نفسسه .. أو هو خشی 
- کالفهوم من كلمات عمر ‏ ان هو طالعها بهذا الرأى آن تجار بالخلاف 
له نتبعه الفتنة والثورة عليه ما دامت تراه بهم أن بسلم أعناقها الى 
سكين الجازر !.. 

هذه ناحية ظلت خافية فى تفس عمر © لم كشف عنها الا حين 
تبين له الخافی من قلب على » فاذا غضبه القدیم بتواری » واذا شدته 
تنقشع ؛ واذا تاویله الخاطیء لأسباب التى دعت أبن ابی طالب الى 
السعى لنافسة ابي بكر تبدو على حققتها النقية فيعلم منها عمر 
كم اخطاً من قبل فى حق الشاب .. واصبح كلما انطوت من الزمن 
ايام يجد نفسه مندفما الى هذا المشير الامین مقبلا عليه وعلی اعله 


س ۲۳۲ سم 


الظلومین واياه » حتی لقد صار لهم العطوف الودود وصاروا له خیر 
أعوان . وفى كلا نقاوة قلب على ورجاحة عقله : وجد انی الخلفاء 
فيا بظلل حبه له » وبستمد منه بعض ما نقصه من نواحى القوة فى 
العلم والتشريع . وربطت بين الرجلين رابطة وثيقة العرى اساسها 
التقدير ٤‏ ودافعها اخلاص كليهما للواجب الوکول اليه »> وشدة حرصه 
على الخیر العام ۔ ولكن عمر ظل اہدا يطوى فی قلبه املا عز على ماضيه 
ان هبه التوفيق فى اجتناء ثمرته .. انه حقا بلغ في قومه الذروة 
سلطانا وسطوة » وخلف عليهم فی مكان تبواه منهم - الى قليل ب 
رسول الله وخر خلقه : وبلفت هيبته من نفواى النساس ان خقض 
اکابرھم الصوت فى مجالسه : هو ابن الخطاب الذى قال 
عمرو بن العاص ذات يوم فيه : 

« لعن الله زمانا صرت فيه عاملا لعمر *.. والله لقد رایته وایاه ٭ 
على كل واحد مٹھما عباءة قطوانية ۷" تجاوز مابض ركبته ٤‏ وعلی عنقه 
حزمة حطب !.. ورايت العاص بن وائل فى مزررات الدیباج ".۰ » 

بلغ السلطان والسطوة والهيبة ودانت له رقاع ممدودة منالأمصار 
لا ببعند اقصاها عن طرف درته لو انه شاء !.. ولکنه » مع ذلك کان 
محدا دون المحد المأمول . فهو ان زهدت نفه في الکثیر والقليل من 
تشب الحياة لم يكن بمستطيع أن يقهرها على الزهادة فى مجد جدير 
بان بجهد فى نواله وآن يركب اليه الف سبيل وسبیل !.. 

في حياته كلها لم يخفق قلبه کخفقه لحمد . لو استطاع ان يموت 
دونه لما احجم » بل لصل أقسى هامر به سن لحظات الحياة تلك 
التى تبین فیها ان محمدا قارقه الى جوار ربه » فمز لقاژه الا فى غير 
هذه الدار .. وفی حياته كلها ثم بنعم بامل احلی من ان برتط الى 
محمد بأقوى رباطہ . وقد أسعده أن يرف حقصة أليه » ولكن سعادته 
كانت #حرى بان تكون اضعافا لو وققه الله فجعل له عقبا من احدی 
بنات رسول الله .. آما وقد حال بینه وبين قاطمة آن ادخرها محمد 
لصفيه وابن عمه : على ٤‏ فان الامل العذب بقی مع الزمن فى قلبه 
لا ببلی .. 

ولعله اليوم رای ان اجتناء الثمرة جد قريب وهو يسر الى على > 
غلم بعد بفصل بينهما خلاف ؛ ولم تبق لمة وسيلة بقترب بها مده 
ويتحبب اليه الا عالجها » ثم هو قد رای فى الشاب خر خدين 


بت ۲۳۲ ہے 


وخر ناصح آمين »2 فاذا استطاع ان بساهره » فقد قضی على البقية 
الباقية من غضب آل هاشم سیب مو قفه القدیم منهم 3 واصاب‌الجد 
الذى تهفو اليه مطامح النفوس > وتهفر زهادتها میں سواء.. 


وكذلك اقبل على صاحبه بقول : 

« ذکرت اليك ام کلثوم با آبا الحسن » . 

فتلفت على نحوه برهة ولم يجبه لتوه . قد كان فى خاطر الاب 
امر جعله لا یبادرہ بالجواب . 

ولكن عمر لم يقعده الصمت عن طلب الرضا عما جاء فيه ۰ قاعاد 
عليه الحديث ٤‏ فقال له على فى تردد وحیاء : 

« يا امیر الؤمنین .. انها صبية » ۔ 

فلم بقنمه هذا بل سارع بقول : 

« انك والله ما بك ذلك .. ولكن قد علمنا ما بك » ۔ 

فابتسم على ولم بر بدا من مجاهرته پما كان يخفيه 1 

« انما حيست بناتی على بني حعفر .. »© . 

ذلك انه كان يحب بنى أخيه حبه ولده » ويؤثرهم بكل خیر فلما 
رای عمر ما كاد ان بعزم على عليه امره » خشی أن يفوته اليوم ما فاته 
بوم تقدم لرسول الله فراح بتالفه وبحاول ان يفوز برضاه . 

قال وهو بصور له حاجته اليها وقد جری العرف قبل هذه 
الخطبة ان يصور الرجل حاجة الراة اليه : 

« أتكحنيها با على ء فوالله ما على ظهر الارض رجل برصف من 
حسن صحابتها ما أرصد ؟ » . 

فأطرق على وقلب فى هذه اونة عليه طبعه اطیی وسجیته 
الجبولة على آلا ترد حاجة أو طلبا .. وبانت فى عینیه الموافقة التى 
جهد لها عمر » نامتلاً بالفرحة قلبه ۰ واتطلق سن لدنه الى مجلس 
ضحبه بالسجد بسبقه بشرہ ثم لا یکاد أن يستقر به القام بیتھم حتی 
بمتف : 

« و فئونی .. رقكولى ہے » 

قالو! له سالون : 

« بمن با آمير الؤمنین ؟.. 4 

« بابنة على بن ؟بی طالب » . 1 


۲۳٢٣ -‏ ہس 


فاقبلوا عليه جمیما بھنونه وراح هو نی غمرة فرحه بتحقيق 
مبتشاه ول : 

« ان التبی قال : کل سب وسيب منقطع ہوم القيامة الا نسبی 
وسببی .. وکنت قد صحبته فاحببت أن یکون لی هذا ایضا » ۔ 

وکان له ما اراد من اللحاق بنسب رسول الله . فلم يكد بعود الى 
منزله حتی کان على قد امر ببرد فطواه وقال للصبية : 

« انطلقی بهذا الى أمير الومنین فقولی : ارسلنی ابی بقرنك السلام 
وقول ان رضیت البرد فامسکه ؛ وان سخطته فرده .. » 

وسارت ام کللوم كما آمرها ابوها وهی لا تدری العنی الخفی 
فی رسالته ۔ 

واستاذنت فاذن لها ٤‏ فادخلت الى الخليفة والقت امامه بالکلماته 
التى لقنتها : 

وقال لها عمر ˆ 

« بارك الله فيك وفى ابيك .. قد رصینا » . 

قعادت من حيث اتت حتی اذا سألها ابوھا سارعت تحجیبه وقد 
غلبتها الدهشة : 1 

« مانشر البرد با ابت > ولا نظر الا الى !.. > 

فتبسم لها ضاحكا » وراح بعد لها ما يهيئها خیاتها الجديدة . 


4 


حق لقريش بهذا الزواج ان تتهيب موقفها .. فى خواطرها تجسم 
خطر بنى هاشم ثانية وفى آخلادها جرت ظنونها سودة ما حسبته غاب 
عن حياتها فى قرار سحیق . وقد كان أولى بالاتساق مع تفکیرھا ان 
تری ان نجم على آخذ في الاستعلاء بافق السياسة من جديد ء٤‏ وان 
السحائب التى ظللته طوال الاعوام السالفة لیس تبدیدھا بعصى على 
اصایع ام كلثوم . ولش پرز أبوها فى المجامع بعلمه » وسبق أكابر 
رجالها باشواط ٤‏ فحرى بالنسب الجديد ان بوطد قدمه ؛ ویدفع 
بقيره من الطامعين فى الخلافة بعد عمر الى ما وراء الصفوف . 


ست ٹپ- 


ولکٹھا فى الحق ظنون استحدثها الوهم ٤‏ وخواطر اوحت بها غابة 
الفغایات التى استیدفها القوم .. وقديما قر فى تفوس قریش على 
بتى هاشم شىء ما زالت تحرص جاهدة على أن بشت شت فى آخلادها 
ثبوت الاطواد ٤‏ وان ظاهر غایتھا منه بكل سلاح وان کان سلاح 
الخیالات والظنون . 

هذه مخاوف لا بحسین امرژ ان قد برئت منها نفوس الاکثرین 
من او لك الر هط فى ذلك الحين » وهم عند الاعذار لیسیوا على ای حال 
بملومين . تکلهم رجل أعماه ا حقد حتی ليتسسمع دبيب النملة فى 
الغاب الملىء بالمجيج والزثير » أو بتصيد الحبة ثم يبرزها قبة ليشبع 
رغيته من التحوط والاحتراز .. او رجل آخر غربر لیس بالنافذ 
العين فى أغوار الناس قد استقلقت عليه نقس بنت ابی طالب و نفس 
زوجها ابن. الخطاب ... وکلا هذين الصنفين من الرجال سيطر على 
اذهالهم نبا قديم سرى بعيد وفاة رسول الله على الالسن ليسوا اليوم 
بخشونه لذاته ٤‏ فقد جاءت وقائعه لهم بالخیر » وانما بخشون أن سود 
آخر مثله الى الظهور بعد حين » مؤذنا بزوال غايتهم الرتجاة ۰ ۔ 
فنتائج الاحداث تعرف بقياسها على السوایق من الأشياه . 

قد کانت قرش جد آمنة على غايتها التى ۷ تصود دون الابتعاد 
بسلطانها عن اليد الهاشمية لولا أن بدا ذلك النبأ القدیم بحلق ثانية 
فوق الرءوس > ويمد خطمه من الماضى صارخا بما تستطيع امرأة أن 
تفعله فى تشكيل مصير أمة وفى اقرار أداة حاكمة عليها دون أداة ۔ 
ولم يكن خافيا اذ ذاك مدى سلطان عائشة فى بيت محمد ولا تريها 
من قليه حتى ليزعم البمض - أو بحمدون لها انها فى فترة مرضه 
الاخنرة بذلت وسمها ليمرض فى بيتها دون بيت ابنته ٤‏ ثم بذلت 
وسعها لتسير الاحداث من بعد على النسق الامول . فلقد كاد أن شیب 
عن المدينة ابو بكر فى طريقه مع جيش أسامة الى الشام لولا ان حقھم_ 
رسول بالجرف بحمل لبا اشتداد وطاة المرض على محمد » ولم تكن 
عالشة وحدها صاحية الامر بانفاذ ذلك الرسول لیستعید شيخ بنی 
تيم وصاحبه عمر ٤‏ وانما جرى الخبر بان الرجل كان رسولا من لان 
نساء الثبی بغر تحديد ٤‏ وهن على ای الخحالات صورة مكررة للمراة !۔ 

وبلفت الوعكة برسول الله بعد هذا غايتها » فتلفت فيمن حضره 


وقال - 


« ابعثوا الى على قادعوه .. » 

قالت عانشة : 

« با رسول الله » لو بمشت الى ابی بكر ۰۰ ٩‏ 

وسمعت حفصة فسارعت هی الاخری تقول : 

« .. لو بعثت الى عمر .. » 

ووقف الرجال الثلائة بين يديه بعد قليل فاجال فیهم بصره » 
ولم بلق الیهم ہما عساه کان بر ید الادلاء به الى واحید منهم دون 
صاحييه وانما اشار لهم وقال : 

« انصر قو! .. فان تلك لى حاجة ابعث الیکم ۷ ٭ 

وانتهى الاحل .. 

ذاك کان النبأ الذى حلق فوق رءوس قرش بعد أن بنی عمر 
ابن الخطاب بام كلثوم ۰ وانه لنبأ بحمل فى طياته ما تستوعيه عين 
عابرة وان انطوى على كثير من الخطر ندی الذين شاءون التاويل . 
فلقب حالت كلمة امراة دون غاية لعلها اوشكت ان تكون وآنجبت غابة 
کانت بعیدة حتی ذلك أليوم عن الاخلاد وائظنون 8 ومن اہی آن 5 
هذا النحی من التفكر آن برسم فى خياله صفحات التاریخ على 
نستٹھا النتظر لولا رسول نساء النبی ثم ٹولا الحيلولة فى اللحظات 
الآخرة بين محمد وبين على . 

جری هذا فى خاطر قربشی حين دخلت ام كلثوم بيت عمر ٤‏ 
وتهيبوا آن تقع مثله عند ما يازف الوقت ؛ وبدعو داعى الوت 
امير المؤمنين للاستخلاف . ولئن لم تستطع عائشة من قبل أن تعمل 
بطريقة فعالة على ان بخلف زوجھا آبوها » ووقف بها دورها عند حد 
معلوم » ففتاة بنی هاشم اذن طريقها معبد الى الهدف الذى ظتوها 
ترجوه » لیس بحده حد ما دھنا :علم البون الشاسع بين شخصيتى 
الزوجين كليهما آمام امراته » ونعلم لاولهما طبيعة بشری بحوطها 
عن النزوات سياج من عند الله » والثاتی نفسا تميل مخ الهوى 
ما وقعت فى بد امراة تحکم التدییر وتجید التأثير . 

ومع ذلك فان اولك الذین تهیبوا الو قف کانوا حقا سیرون 
فی ركاب الخیال . غلم تكن ام کلثوم سوی طفلة غير ذات دهاء ولم 
یکن عمر سوی آمریء خشن لا تقلیه مراوغات النساء » وفی حياته 


کلها کان اقرب الى البفیضی الیهن مته الى العنيف الگرهوب ٤‏ حتی 


- ۲۳۷ تب 


ليعد عليه انه فارگ من تزوج بهن فی الجاهلية وطلق الکثیرات بعد 
الاسلام .. وكانت النسوة السلمات ۔ على الاطلاق ل أن لم يكرهته ‏ 
يرهينه ؛ والاثر بهذا بين ؛ حين دخل ذات يوم على رسول الله وعنده 
نسوة يلغطن بالحديث 4 ففررن لدی دخوله وتركن نه الکان ,. وساءه 
منهن هذا الفرار فصاح : 

« با عدوات آنفسهن ۰ اتهبلئى ولا تهبن رسول اللہ ؟ » 

فلم يفت النسوة ان پٹارن مته فجاءه على السنتھن الطويلة 
الجواب خشنا بلا مواربة ولا اخفاء : 

« نعم .. انت اقلظہ وافظ .. » 

واللائى عر فته من النساء وطمع هو في أن سکن اليهن بالزواج 4 
ابين عليه لم شفع له لديهن سلطانه ولا انتمار أعتى, الرجال وأقواهم 
جاها وسطوة بأمره . وحسبك أن تطوف بمجلس عمر لتعرف كيف 
كانت هيبة الرجل حتى فى قلوب من کانوا من قبل ببزونه نفوذا » 
وما زالوا بعلونہ بالحسب العریض .. ولعلك ملاق هناك آبا سفيان 
ابن حرب كبر قريش جالسا خافض الراس لا ينيس وابنه اللصيق 
به زياد قد تحدث وهو بعد غلام + فأحسن الكلام ٤‏ حتى أبدى على 
اعجابه فقال : 

« لله هذا الغلام !.. لو كان قرشيا لساق العرب بعصاه » . 

ویتلفت ابو سفیان بحذر » حتی اذا آمن عين عمر قال هامسا : 

« أما واش با ابا الحسن لو عر فت أباه لعر فت أنه من خير أهلك » 

وكان تسب زياد مجھولا فى ذلك الین فقال على : 

« ومن آبوه ؟ » 

« انا .. وضعته وإلله فى رحم مه ! » 

« فمایمنمك من استلحاقه ؟ » 

فنظر الشيخ صوب عمر ؛ و قال بصوت لا تكاد تلتقطه اذن جاره : 

« اخاف هذا العير الجالس ان بخرق على اهابى !.. » 

.٠‏ فاعحجب آذن لهذا السلطان المستطيلكيف لا ستهوی الر(5. ۔ 
وکیف ب وقد حاد عن هواها أو حادت بهواها عنه ‏ تعصيه 
ولا تخشاه » لأن ليا على نفسها السلطان الذى لا يصل اليه سلطائه > 


- A ے‎ 


ولاتھا وژنته - بطبيمة السلمة - حاکما فاكبرته ٤‏ فلما وزنته ‏ بطبيمة 
المراة ‏ زوجا > ابته وانکرته ۰۰ 

ارسل ذات يوم من ندنه رسولا الى ام ابان بنت عتبة بن ربيعة 
بخطیها لد » فكرهت لنقسها المقام عنده زوجة وردت رسوله وهی 
تقول : ٠‏ 

« کلا ! انه ليغلق یابه » ويمتع خیره ٤‏ ویدخل عابسا ويخرج 
عابسا ده » 

وكذلك فعلت ام كلثوم بنت أبى بكر حين خطبھا وقالت : 

« لا حاحة لى فيه .. » 

قالت لها عائشة وهی تعجب : 

« ترغبين عن امیر الومنین ؟ ٠٩‏ 

« نعم . انه خشن العیش : شديد على النساء » . 

وان رحلا هذا نحوه لعصى على امر اة أن تقوده آو تسدد خطوه 
الى هدف شاءته » لان طبعه كفيل بان يضع كثيرا من اخوائل بينه 
کرجل وبين امراته كزوجة ۰۰ ناهيك عن عراقيل السياسة ذات الدروب 
الملتوية التى تضل فيها النسوة الدهاة فضلا عن الفتاة .. ثم دعنا 
نسال ‏ وان بلغ رضاء عمر على بتى هاشم وملابنته لهم الشاو والذروة 
خلال عهده ‏ ان كان قد استطاع ان يخلم عنه قرشیته فلا يكون على 
سجية قریش ٤‏ ولنا بعد هذا ان نقرا الجواب فی وصية ابن الخطاب . 


۹ 


عندعا اقیل كسب الاحبار بلقى الى عمر بمکتون علمه » لم یہد على 
الیهودی القديم الا کمسحة القموض على إسارير منبیء بالغیب ولم 
يبد على امير المتين الا الريب .. 

قال له كمسب الأحبار : 
۰ "9 با آمر الؤمٹن اعهد .. ١‏ 

فبانت البفتة فى عیتی عمر وبان الانگار وهو يهتف بالرجل : 

« أعهد .. 4 


ہس ۲۴۳۹ بت 


( نعم فانك میت بعد ثلاث 4 , 

« وها ندرك ؟ » 

۷ اجدہ فى كتاب الله : التوراة » . 

فضحك عمر ضحكة کشفت عن يخره وريبه فى نبوءة صاحبه 
وفى علمه و قال بلا اكتراث : 

« انك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ! » 

« اللهم لا . ولكنى اجند صفتك وحليتك » . 

ولم بلق الامیر بعد هذا بالا الى الحديث . ولم بهن فى الين بان 
بتثبت من صدق هذا اليهودى القديم » وتاوله على السفر القديم 
أو زعمه النطق بما جاء فيه . ومضى لشانه من الفراغ لشئون الدولة 
وشئون المسلمين » قويا موفور الصحة کمهده ؛ لا یکاد أن بتوقم له 
احد قرب حيله . 

ومع ذلك فقد كانت فى الاقق سحابة لم تخف عن عين عمر ؛ وکان 
جديرا به غب هذا الحديث أن بخشاها .. ولكنه كان رجلا قويم 
الايمان » شنديد الوثوق فى الله » راسخ اليقين فى أن المجهول الذى 
سوف يصيبت لا بد سیصیبه © فاذا بدا له من وراء هذه السحابة 
الدكناء التى تظل راسه وجه ابی لؤلوة فيروز » فقد آمن اذن الشر »> 
ما دام عدله المشهور وسع کل الناس وآرضاهم وان اسخط بالامس 
ل فى خظة غضب وتذمر - هذا الفلام الجوسی التبرم يما وضع عليه 
من خراج . 

على آن هناك امر! كان اولی بالتطیر وخوف افصیر الفاجع لو آنه 
سمع بتبوءة کمب الاحبار . ذلك كان عبد الرحمن بن ابی بكر وقد مر 
ليلة البوم الذی طمن فبه عمر بالهرمزان وفیروژ وجفيتة غلام سعد 
ابن ابی وقاص حتی اذا قاربهم ؛ رای خنجرا له راسان تصابه فى 
وسطه » سقط مثهم . ولم یکن الامر اذ ذاك مما بثير ظنة الا ان کان 
فى اجتماع ثلائة تفر من الاعجام بمشحی ما يبعت الشكوك ٠‏ ولکن 
الليلة لم بطلع لها صباح حتی کان امير الموّمنين موسدا بفراشه ٤‏ 
بعد ان اصابته جراح قائلة من خنجر تصابه فی وسطه وله واسان ۔ ۔ 

لم یکن عبد الرحمن قد سمع بنبوءة كعب الاحبار حتی بتحوط 
للحدث قبل و قوعه » فلما دهم الرزء سار بشکه الى عبید الله بن عمر» 
وقد کان حربا بعبيد الله أن بغضب لابیب» » وان بلغ الشاك عنده 


سور یب 


بقیتا » وان بتقلب موجدة عنی اولئك النفر الذين حومت حولهم 
الشبهة . وزاد من لصوقها بهم - فى وهمه - اتهم امير فارسی سایق 
اعتنق الاسلام وراسه تحت حد السیف ؛ ومملوك مجوسی نقم من عمر 
ابقاء خراجه باهظا ولم برنعه » وغلام آخر اجنبی يدين بالسیحیه 
جىء به اسیرا من الحیرة » وکل الثلائة لعل قلوبهم لم تخل من حقد 
على الرجل الذی داست حیوشه بلادهم وآوطاتها العیودیة ٠‏ 

تم هلا كان اولی بان یکون الامر كله اقرب الى المكيدة المدبرة 
لو نظرنا بعين التشكك ‏ كما نظر عمر - الى حديث کمب الأحبار 
المزعوم عن ورود نبا الصرع الوشيك فى التوراة ؟.. هذه ريب قمينة 
ان تلصق بالرحال الاربمة جمیعا ثم قد تدع رابعهم عارفا بالحادث قبل 
وقوعه » فمحاولا ان پلسن به توب العلیم بالغيب النانذ البصيرة الى 
اطواء الجهول + عسی ان يستطيع نفوذا الى يعض النقوذ © ویکون له 
من ورائه علیها سلطان *.. 

" ولقد غالب عبید الله بن عمر ما فى نفسه آياما » فلما قضی آبوه > 
مضی مشهور السیف بجذ الر قاب .. قتل ابنة فیروز بعد أن سبقه 
غيره الى صرع القاتل » وقتل حفينة والهرمزان فکان ھکذا موتورا 
رکب غابة الشطط فی الاخف بثارء . لان الظنة وحسدها تدرا الحد 
ولا تدعو اليه » ولان البینات على جرم اولئك النفر كانت معدرمة ۰ 


اما كعب الأحبار نقد بقی معاقي لم يبمسسسه شر © بل لقد بلغ 
مكان الصدارة فى مجلس الخليفة الثالى أو كاد ؛ لا ینسىاہ فی 
مشورة .. واما ابن عمر فقد أمسك لرى فيه آمير أأومنين الجديد 
آمره ؛ ثم لم بعد قضارّه فيه آن اطلقه ولم باخذه يدم لحد ضحاياه 
تلوما من قتله ظالما بعد مصرع أبيه مظلوما .. والذين بلتمسون المعاذير 
لصاحب هذا الحكم » قد اتون منها بالاحاد أو بالمشرات ثم بھوزھم 
بعد هذا أن بروه قضى بشرعة الانصاف ! 

وهگذا بدا عثمان بن عفان عهده بالتحيز لان طيبة قلبه غلبت على 
الاعتصام بالعدل المفروضى قي الامام .. هذه الطيبة التی كانت دائما 
آافعه وما زالت تستشرى كلما تقدمت به آلسن قتمیل به روبدا عن 
حادة الحق حتی آوردته حتفه . 

۱ * و 23 


١‏ سے 


وحمل این الخطاب وهو بنزف من السجد ولا يبدا صلاته بالناس. 
وكان واهن القوة لكثرة ما سال من جراحه الستة من دماء . ووسدوه 
فرشه وهو بلوء وقد تجمعوا لديه ذاهلين . آما هو فقد استطاع ان 
بجیل بصره فيهم آونة حتى بقع على خر بنیه فيقول له : 

« با عبد الله بن عمر .. اخرح فانظر من قتلنی )4 , 

وكان الناس فى المسحد قد آسروا القاتل بعد أن آصابه متهم 
قتلی و آنخن الجراح » وحملتهم ثورة غضبهم لخليفتهم وحرمة بيت الله 
أن بقضوا سراعا على المبد الزنيم . 

وعاد عبد اللہ قول لاییه : 

« با آمير المؤمنين .. قتلك ابو لؤلوة غلام الغيرة بن شعبة » . 
علائم الرضا والاطمتنان ۰ 

2 الحمد لث الذی لم سمل نیت بیسد رجل سداحد لله سسحجلة 
واحدة © . 

ذلك انه كان يخشى أن بوسم باتيان ما قد بقتله به مسلم هداه 
الاسلام فعرف حده وعرف حقه وحق ربه على أميره © اما وقد علم 
ان المصرع جاءه على بد آبق كافر فهنا الرضا عن نفسسه © والتسلیم 
بعده للموت قرير العين مرتاح الضمیر ٠.‏ 

ولم سق له غب هذا الا ان بختار الجوار الذى لا بد لائذ به بعد 
قليل + وان بطمئن على مثوى جسده بعد ان طابت لفسه تمصسير 
روحه الموكول برحمة الله : وكما كانت غابته آبان الخياة آن یلوڈ پنسب 
من الرسول الكرم شرف قدرہ 6 تكذلك كانت غاته وهو بهم آن 
ستدير الدنيا ويستقبل نصيبه من التراب ٤‏ فليس أشهى اليه فى 
كليهما » ولا احب الى تلبه من جوار رسول الله بالصهر وقى القبر .+ 
ونادى عمر ابته ثانية : 

۷ با عبد الله .+ f‏ 

« لبيك 1 » 

« اذهب الى عائشة نسلها آن آدفن مع رسول اللہ .. » 


س ۲٣٢‏ سم 


۱۰ 


« لولا رای ابی بكر فى عند موته لاعاد آمرکم اليكم -۰ » 

با تری قد ذکرها عمر الیوم وهو بحس الوت يزحف اليه من 
خلال جراحه ؟.. 

ما كان. حريا بالرجل أن بنساها لحظة واحدة » وخاصة وقد وتف 
الآن الو قف الذی بجب عليه فيه الاستخلاف . وما كان له أن ينساها 
وقد سمعه من صاحيه قبله » ثم اسمعها في ذات يوم ابن عباس . 
وما كان له قوق هذا وذاك ان بغیب عن ذهنه قدر على وصفته > 
وقد بدا له ب من بين صحبه التجمعين حول فراش موته س وجهه 
وسمته .. ذاك ان لم بجد فى قرابة ابن عم رسول الله موجبا للتقديم 
بغیر ما يوجب التقديم ۔ 


ولكنه سمع واسمع “٤‏ ثم رای مع هذا أن باتی بخلاف ما اقر يه 
من قبل » وان یدع الظلم ب الذى وسم به قريشا اذ نحت ابن آبی‌طالب 
عن خلافة رسول الله ۔۔ فى مکانه حيث كان ٤‏ لم بمحه٤‏ ولم يبدل مته 
لأنه ظل حتى الموت قرشيا من غلاة القرشيين بغير كثير تبديل ۰ ون 
اعتثر للرجل باه خثى ‏ ان هو أوصى بعلی ‏ أن تنتقض قریش 
وتآباه » قعنده آذن الجواب بأنها قبلت كارهة من اہی بكر أن يوصى 
لعمر ٤‏ ولم تنقلب عليهولها العذر الحاضر للانقلاب مر شدة اين الخطاب» 
ومن بيته بین بيوتها اذا هی وزنته بميزان الاحساب !.. 

كيل له وهو مهيض : 

« يا امير ااؤمنین .. لو استخلفت » . 

قتفكر عليا فى الأمر ثم اجاب کانما يشاور نفسه : 

« ان استخلف فقد استخلف من هو خير منی + وان اترك نقد 
ترك من هو خير منه ۰۰ » 

ثم التفت إلى محدثه »> ولمن حضره من الصحاب . وقال بثسرة 
اسف : 

« لو كان آبو عبيدة حيا لاستخلفته ٤‏ وقلت لربی لو سالنی : 
سمعت نبيسك يقول انه امین هله الامة .. ولو كان سسالم مولى 


نت ۲٤٢‏ سے 


ان سالا شدبند الب لله .ء » 

فهلا ذكر اذن ‏ فى هذا المقام ‏ قليلا من الكثير الذى قيل فی 
اہن ابی طالب على لسان رسول الله ؟ 

انه بلا ريب ذكره وذكر معه كل ما حدث به من قبل أبن عباس > 
ثم ذكر الى, هذا وذاك قدر على لا كما جرت به سپرته على شفاه 
محبيه » بل كما علمه هو وخبره وقدره القدر الذى یعلو به على الآخرين 
ولكنه آبض' ذكر السياسة العليا التى استنتها لنفسها قريش ٤‏ وكان 
اما مترسما لها برغبته اذ براھا الصواب ؛ واما دفع مستكرها الى 
ترسمها فعداه ‏ فى كلا الحالين ‏ التوفيق »-ولم بلتزم النهج الاقوم . 

وتقدم المغيرة بن شعبة اليه پھمس ٠‏ 

« اأشير با أمير ااؤعنین 5 4 . 

« سرع »4 . 

« ول عبد الله بن عمر » . 

فرمى اليه مسرعا بنظرة كالشهاب وصاح فيه : 

« قانلك الله ! والله ما الله اردت بهذا الامر . آتشیر على برجل عجز 
عن طلاق امرأته ۰.۶ » 

وتلفت الى الحضور بستانف خطابه : 

« لا ارب لعمر في خلافتکم . ما حمدتها فارغب فیها لاحد من اهل 
بيتى » ان تك خیرا ققد اصينا منه » وان تك شرا بصرف عنا > وحسب 
آل عمر أن بحاسب منهم واحد ٤‏ لا سالك !.. » 

وكان الجهد قد اصاب منه فوهن وآغمض عیليه + ولم بر التاس 
بدا من التفرق عنه لساعة صحو ‏ فترکوه ٠‏ 


د % بد 


الا منذا بدری كيف مرت بعد هذا به اللحظات ؟, لا ریب لم تطرف 
عين خباله لحظة واحدة عن التجول خلال آمته ٤‏ وعن استكتاه شانها > 
وعن تصور الاأحداث كلها التى مرت به حتى الخنجر ےہ وهر قد کان 
جدیرا بان بستشمر الرضا عن اعماله وجهوده لرقع هامة الاسلام . 


E .- 


ولكنه الى ذلك كان جديرا بآن يرهب المستقبل على امة محمد من بعده 
فانی ليره آن سوس الدولة الناشته و بر عاها کانما نمك الناس 
فيها بزمام ےم 

طبیعی أن يمر كل هذا وكثير غيره بخاطر عمر ؛ وان براوده ابان 
الساعات القلائل التى فصلت بيئه وبين حفرته 4د وان نعارده أمره 
مرات فى بقظته هما وفى غشیته حلما .. والشغول بثیء لا تنام 
عنه عيثه ولا واعيته » وبظل دواما عالقا به حتی يقضى : وكانت الفيرة 
العمربة على شان امة الاسلام أرهف الحواس عند ابن الخطاب » 
وكانت هی رائده فيما صدر عته من اعمال حتى تلك التى لم نجنبه 
شططا ٤‏ وانك لتستطيع دالما أن تجد عذره حاضرا امامك لو احصیت 
عليه اخطاءه القليلة ؛ لآنك ان رددتها الى اصولها بدت لك غرته على 
مستقبل بلده من وراء كل اصل ۔ ولبس موقفه من بنی هاشم حين 
تمم آبی بكر ببعید عن الاذهان ۔ 

ولقد ظلت هذه الغيرة ‏ المحمودة اذ تظاهر هدفا عاما ‏ تنمو 
فى نفسےه مع الایام وتزيد شدة » لا بهدیء من تاجج نارها تقدم 
سنه > يل برقع لهيها وبسعره قوة شعوره بواجبه » وانه کان مع 
نفسه عسم الحساب . ومامن رجل يمكن أن بقال فيه قد فتر 
حماسه لتسوید آمته وهو القائل : كما تال ابن الخطاب : 

« والذى بعث محمدا بالق + لو أن حملا هلك ضياعا بشط الفرات 
خشیت ان اسال عله » . 

رجل هذا منطقه : وهذه غيرته على الانمام ليس بعجیب منه 
آن يقول فى شان الدونة انتى أظلها حكمه : 

« لشن عشت لاسیرن فى الرعية حولا ٤‏ فانی اعلم أن للناس حوائج 
خقطم دوٹی . اما عمالهم فلا بر فعونها الى ؛ وأما هم فلا يصلون الى ٩۰۰‏ 

ولکٹھ لم سش لیفعل مائراد وقسم العام سواساية بین 1قطار 
الدولة لربی شنونها بنفسه © وحيل بمليته دون آملیعه . واله 
أليوم وهو طعين مهيض تنزف الحياة من ثقوب جراحه مع دمه المسفوك 
لاشد غيرة على الرعية من قبل لانه اشد شعورا بمسئولیته امام الله ٤‏ 
والقبر موشك أن بففر فاه . واحسبه ابدی واعاد ثم ابدی واعاد 
فى خاطره اسم الامام الرجو من بعده . وفی حياته كانت له عين 
فاحصة وبصيرة. نفاذة علم بهما ای الاعواد اقوی واشد صلابة. من بين 


٣)٥ -‏ س 


اولئك الذين ترکوه منف قليل ٠‏ ولكن نفسه فيما بيهو » کانت نها + 
نتنازعها عواطف وعوامل شتی تعيى بها نفس سليم صحيح . تأرجحت 
به الى يمين تارة ٤‏ تم الى اليسار أخبرى » ثم تكرر الجقب مرارا بين 
هذا وذاك ٤‏ وهو بينها كالقارب يتداوله اصطفاق الموج 

ودخل عليه التاس وقد عاوده الصحو . 

وقیل له : 

« لو عهدت با أمر الؤملين ... » 

فحضره ما كان بينه وبين نفسه فى وحدته © وتريث برهة © ثم 
رفع عينا الى القوم واصبعا الى على وقال : 

»م قد كنت اجمعت بعد مقالتى أن اولی أمركم رجلا أحراكم أن 
يحملكم على الحق .. » 

ولم لبث اصیعه المشير الى على أن سقط ساکٹا الى جواره > 
وصمت © وأغض بصره . ولکنه ترك ابصار الناس تتحدث في صمت : 
والسنتهم تتحرك بلا صوت ٤‏ وقد اتجهت نظراتهم الى فتی بنی هاشم 
الذى لم بختلج محياه 

وعاد عمر يلتم حديثه وني لبراته وهن وتخاذل : 

« ... ثم رھقتئی فشية : فرات رحلا دخل جنة فجعل بقطلف 
كل غضة وبائعة فيضمها اليه ونصيرها تحته .. قخفته أن اتحملها 
حيا وميتا ...ء 4 . 

واسلم نفسه ثانية للصمت . 

فما أسعدها غشية رهقت عمر بعد اجماعه أثرأى على تولية أبن 
ابی طالب ٤‏ وما اسعده حلما تنثلج به صدور قریثی ... أن الرجل 
آول رؤباه ب ان لم نقل على قدر عاطفته نعلى قدر معرقته . ولکنها 
العر فة بالتأويل دون البرهان والدليل . فليكن ابن بى طالب كيفما 
کان . وليبعد عن تولى مقاليد السلطان . وليآت من كرهوه بالاسباب 
والمعاذير لاقصائه عما اهلته له خصائصه ؛ ثم لوف جرهم أن 
بجعلو! الاثرة التى الصقها به حلم ابن اخطاب احد هذه الاسباب ! .. 

ومع ذلك فمتی كانت الاحلام - وان انبات بالاحصداث ب تحدد 
تاريخ وقوع هذه الاحداث ؟ وكيف غلب على ظن عمر آن رجل جنته 
تلك هو على ولیس آنخر سواه ؟ .. ثم أبن بعد هذا حلمه عنه من 
علمه به ؟ 


۲١٢‏ سه 


ولکٹھا رؤیا أولها اين الخطاب على قدر معر فته بالتاوبل > وحیس 
بها الق عن صاحيه المجلى بين الناس > والمؤيد بالف دليل ۔ ولقد 
يستطيع من شاء آن يغفر لعمر تأويله فلا سلطان له على حلم سرى اليه 
ابان غشية ٤‏ ولكنه ان يستطيع ان ينفى عنه انه قرشی كاولئك 
القرشيين » استيدت به عاطفته كمثلهم ولو عن قير وعى : لاننا نعرف 
أن الرؤى والاحلام ليست سوى وسيلة للتنفیس عن الشاعر المختزنة 
في النفوس ! ٠.‏ 


١5 


ضاع العلم قي طوايا الم ! .. فقد اوصی عمر حسبما شاءت 
رؤبا وشاءت حافظته وان لم تشأ معر فته وتجربته . وذه بكل ما خيره 
في اين ابی طالب بددا ٠.‏ 

ولم يكن الرجل - وان اوصی - قد اختار ولكته رسم حدود 
هذا الاختیار وحصر الامر فى ستة ثفر من اصحانه أن تعدو الخلافة 
آحدهم بحال ٤‏ ثم ترك لهم وحدهم أن بنتخبوا امیر الاسلام . 

ومع ذلك فمتذا بستطیم ان يقول انه لم بحدد موقفه اذ ذاك من 
على غابة التحديد ؟ ولم بقطع - بالتلميح دون التصریح - عليه الطرق 
الى ولاية التاس ؟ ولم بدل بدلوه مع الدلاء التى اخذت من حق هذا 
الهاشمى الحسود ؟ ان الرجل لم يناد صراحة باقصاء على عن الامارة ۔ 
ولكن وضعه اياه مع أوثك الآخرين على سواء كان بصرخ بانه لیس 
يبؤهم ولا بعلو عليهم مرتبة في الشأن الذى اختيروا له . وما احسبه 
الأ واضحا ما سوق تخضره قضية على بهذه المساواة 1.. 

ثم دعنا تستمرض اسماء اولك الانداد وتعرف این مكانهم من 
صفوف ذوی لاحقاد ... ها من ريب فى أن ظلالا من اند قد 
لفتهم آو أسرهم أو قروعا منها . وليكن خيرهم لعلى ۔ وقد آدخلنا 
الاتساب فى الحساب ‏ ابن عمته الزبير ٤‏ ولكئنا رغم هذا لا نستطیع 
آن نذکر خيره له الا مشوبا بالغيرة منه . وموقفه فى الماضى من على 
مہذکور معروف ۰ وموقفه منه من بعد دونه متابا وحتوف !.. 


ست ۲۷ سم 


لقد الب عمر - عامدا أو بغر تدبیر - على سلیل هاشم احقاد 
فریش . وکتب له 7ب اذ اودع الشورى اولئکم الخمسة ‏ مصیرا 
ماله الفشل*. ومن لعلی برضا بنی تیم بعد أن نافس شیخها ابا بكر 
وغالبه غب وفاة الرسول على ولاية الامر ؛ وهذا طلحة التیمی له 
رای الآن فی الانتخاب قد يستغله فی الثار ؟ .. ومن له بمجو الاحقاد 
الأموية على بنی هاشم من قلوب اصحابها بعد ان ظلوا اجیالا بربون 
هذه الاحقاد فى قلوب الابناء والاحفاد عسى أن بثار ذات بوم سلیل 
لامیة من سليل غريمتهم الهاشمية ؟... قد كان كفى أن تجمع 
شورى عمر بين على وبين التيمى طلحة والاموی عثمان لیہوء أول 
ثلانتهم بالهزيمة والخسران !۔.۔ 

ولكنا نرى عهد الخليفة الطعين باديا فى صورة من الامعان فى 
تالیب قوى العصبية كلها ضد ابن ابی طالب . فلقد ضمت الشورى 
ايضا سعد ابن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف ؛ وکلا الرجلين 
من زهرة ٤‏ ولكليهما نسب موصول ببتی امية أتى الأول من ناحية 
امه . حمنة بنت ابی سفيان » واتی الثانى من ناحية زوجه ام كلثوم 
بنت عقبة أخت عثمان + فاذا علمنا هذا » فماذا بقى بعده يدع لعلى 
فرصة واحدة للفوز ؟ ... وای بطن من قريش بنصف قضيته 
وقريش كلها خصومه وقضاته فى آن ؟... 

وكذلك كانت وصية عمر بالشورى تومىء الى الرجل المغلوب كما 
بومیء عهد مكتوب !.. 

وخرج أصداب الشوری من لدن الشيخ الجریح بوجوه غير التى 
دخلوا بها عليه ٤‏ فى قلوبهم آلوان تبابنت من المشاعر » وفى تفوسهم 
آهواء شتی تصطخب وتتلاطم وکل له هم سوى هم اخيه . 

وکان الناس عند الباب فی حموع تنتظم الكبير والصفیر »> قد 
تدافعو؛ ننظرون الرحل الذى ظنوا أن انعقد له اللواء . ولکن الامر 
بدا کان لم بنضج > وتعلقت لاف العیون التطلعة الى ذلك الربعة 
الشخم وهو سير الیهم كما پنحدر السیل . وبدا لهم وجه الاسمر 
النبيل ٤‏ وقد انحسر ما کان من شعر بتوجه فى الافی عن جبهة 
بتحدث فى سمتها الدكاء . ونطقت عینام ببسمة حنان تفشاها آسی 
وشاه الاستحیاء . وهفت القلوپ اليه » ولکن هيثته اوحت لهم 
باصطناع السکون وکبت ما تضمروته من حب مکنون ۰ ولکنهم انطلقو! 


مس ۲۸ ~~ 


نحوه مكشو فى المواطف تحت تقاب النظرات الرقيق > فأولئكم العامة 
كانت نفوسهم اصفی من أن تمرف المراءاة وانقی من صفحة مرآة .. 
لم تفس‌دها الأغراض ولم تشبها : بل كانت ان کرهت؟ فلله » وان 
ات قلله .. 

تکاکات عليه الجموع وكلها تضمف وزاهد وفقير .. ولٹن 
تباینو! بين عبد وحر الا أنهم فى اغرمان کانوا سواء : هذا لا يملك 
ما بملاً معدته » وذاك لا بملك أن بقك رقبته » وانما الفت بين قلوبهم 
عاطفة الاکبار والاخلاص لابن عم الرجل الدی جملهم ناموسه فى صف 
واحد مع أعلى اللاس . 

ولم تكن العاطفة وحدھا هى انتی الفت بين قلوب الشعب على 
هذا الرجل الضخم الاصلع القصبر ... لقد أحبوه حقا بحبهم 
رسول الله » وقربوه الى نفوسهم لقربه منه . ولكن سجايا له ظاهرت 
هذه العاطفة فى قلوبھم ومكنت لها : وخصالا رفعته فى أعيتهم كما 
رفعت این عمه الكريم ولا بهبط عليه وحى من السماء ٭ وان الكثيرين 
منهم ليذكرون عليا من مهده فلا يستطيعون الا اكباره فى كل مراحل 
حياته ٤‏ ویحصون المحامد فى الناس مجتمعين > ولا بسعهم الا جممها 
له منفردا » ثم تبقى له بعد هذا صفة واحدة جديرة بان توليه عطفهم 
الخالص ٤‏ ھی آنه مظلوم بأنداده » محروم من ترائه الذی كان له 
أهلا منذ اکثر من عشرة اعوام © وكفى بهذا الحرمان صفة تولف حوله 
قلوب اولك الذین ذاقوا فى حياتهم مر ا حرمان . 

ومضى على صامتا فى زحمة الناس وهم تهیبونه فيه غضبة 
ليث مثی على عريته غریب . وكان اله باديا نی عينيه » وغضبه قد 
نم عته هذا العرق الفاخم الذى نفر فى جبهته كاد أن بنبجس منه 
الدم . ثم لم يلبث الزحام أن تفرجت صفوفه : وانثغر عن شيخ 
اشيب مهيب يشق طريقه بين الناس ويوسعون له تهيبا لقدره ... 
حتى اذا اصبح من ابن اخیه قيف خطوة استطاع ان یسمعه يفسن : 

« با لله وللشورى 5... » 

فتوجس العباس . وھتف به مسألة : 

« فما العهد با ابا الحسسن ؟ » 

« جعلها فى جماعة زعم الى احدهم f oes‏ 

آوبان الالم في عیئیه .. ولم يفه المیاس بحرف كالما قد بشته 


- ۲۷۹ سم 


ما سمع . ومضى الى جوار ابن اخیه يسمع منه نبا الشورى ولایملك 
أن يميط الدهشة عن نفسه .. قد كان هذا اليوم اولی الابام بعودة 
احق الى صاحبه بعد أن عرف الاسلام طريقه الى النفوس + واستقر 
فى القلوب أعواما كفيلة بان تنسى الناس عصبية الجاهلية ٤‏ وتمیت 
الاحقاد القديمة التى توارئوها . ولكنه الآن علم انه احسن الظن 
بطبيعة البشر .. وتكررت للمرة الثالثة امام عينيه نفس الصورة 
التى بدت له عند وفاة الرسول ٭ وظهرت قريش تماما كعهدها الاول 
حاقدة ناقمة على بنى بيته وبيت آباله » متربصة لهم تتحین السانحات 
..٠‏ ولیس اختيار ذينكم الرجلين تباعا بعد موت محمد سوى مظهر 
لاستمساك القوم بشربعة الاحقاد .. 

وزقر على تبرما وهو بذکر ما قات > ثم قال باستنکار : 

« متى اعترض الريب فى مع الأول منهم حتى صرت أقرن الى 
هذه النظائر ! ٩ +e»‏ 

أحل متي اعترض الریب فيه مع ول الخليفتين !.. الا قف کان 
جليا غاية الجلاء لكل مصر أن ابن آبی طالب وشيخ بنی تيم لم بكونا 
على سواء > وان الهاشمى الصغير كان اذ ذاك اولی بالامر منابي بكر > 
لولا تدافع الاحداث مرة » والاستجابة لهذه السخائم القدبمة مرات ! 
.. ولقد مرت بأول الرحلين. فترة اراد فيها أن يستقيل الناس 
بيعتهم . ثم فترة اراد فيها ان برد الامر مختارا الى ذوبه » ولكنه 
فى اللحظة الاخيرة رای رانا فى رجل هو بدوره فی اللحظة الاخبرة 
رای روّبا .. فكان الذى کان !.. 

وهر العباس راسه هنيهة بتفکر » ثم قال وفی صوته نبرة عزم : 

« باین اخی .. لا تدخل معهم © وارفع نفسكك عنهم » 

وصمت . وتفرس على فيه يرقبه ثم اطلق لذهنه المتان يعمل 
مسرعا على استيعاب فكرة شيخ بنى عبد المطلب الرشيف .. قد کان 
رابا کفیلا حقا بان بضعه موضعه الق على راس اهل الشورى الذین 
بعلوهم هو ولا بعلوته ٤‏ ولن یکون متجنیا على الواقع لو جاهر بأنه 
بأبى آت یکون واباهم على سواء ؛ وانه بتوقف عن الاشتراك فی 
الشورى » لانھا مظهر وضع من قدره أذ سوى بینه وبين غيره .. 
ولكن ماذا عساه سيفيد من وراء هذا التوقف ؟.. وهل ان رفعه 
درجة فى عيون مربديه لن شر غليه حفيظة نفوس آناس سيرون قى 


ست ۲۵۰ سم 


توقفه تعالیا وصلفا ؟.. ومنذا بملك من کل هذا الشعب ان بنصره 
وبؤمره یمد وصية ابن الخطاب وتحدیده من لهم حق الاتتخاب ؟.. 
ثم هلا کان تو قفه آدعی الى استجلاب نقمة اهل الشوری عليه - وهم 
الذین بیلکون وحدهم أن یبرموا الأمر دونه ویثاروا منه بتأمیرهم 
واحد! من بینهم سواه ۹1 

لذلك حزم على آمره ٤‏ زقال برد فكرة :لعباس © ويتوسل فی 
آباٹھا بأرفق جواب : 

« الى با عم اکره الخلاف .. 6 

فتلفت الشيخ نحوه مهموما » وقال بحرارة : 

۱ آذن تری ما تكره !. » 

ثم مضی عنه تهمه وأله . 


1۲ 


لم يغب مفزی كلمات العباس عن ذهن على > بل ان هذه النبوءة 
حرت فى خاطره قبل أن تجری کلاما على لسان الشيخ ٤‏ وعلم مال 
حقه من الضياع منذ اللحظة التی كان الجريح بذکر فيها آسماء 
الذين حصر فیهم الامر چم و م 

كان هذا واضحا غابة الوضوح بلا حاحة الى اعتساف دلل 
او سماع قول صریح بدلی به الخليفة الطعين . ون كان عمر قد 
ذكر ١ابن‏ آہی طالب بين أصحاب شوراه قانه فعلا قد أقصاه > وبحسب 
امرع آن شين آل نساب لیعر ف حقيقة الجو اب لہ 

ولكن عليا آثر أن يتناول الامر بالرفق والتریث © ولم بشا أن بتولاه 
بالعنف الذی اراده عمه غافة ان برميه خصومه بحب اخلاف والصلف 
والأستعلاء » أو ان بتهموه ‏ على احسن الفروض ل بالعجلة والقفز 
الى الخواتيم. قبل أن بين وقتها الفروض ... هذا لو كانت فى 
تفو سهم حيائه بقية لأحسان الظنون . ١‏ 

قر آذن .فی فهمه ما سوب یکون وبان لبصیرته ما برحون ےھ 
لا خطرة من نفوسهم تغيبه عنه » ول ظن يميل به عن الواقع الوشيك 


سمہ ۲٥٢۹‏ سے 


الحدوث الى الوهم الذی يستحدنه الخيال . ولكنه الاستقراء الصحیح 
وافراى الرجيح بسسیران جنبا الى جنب مع المنتظر من اربسة من 
المختارين ب على التحقيق ‏ كما تسسير الأرقام فى العملية الحسابية 
فتنم بلا كبير عناء عن الجواب الر قوب ۔ 

قد كان احدھم حقا غائبا عن الدينة لم بعد بعد . ولكن اجماع 
البلانة الآخرين لا بعوزه تآبید من هذا الصاحب انبعید ٤‏ ولن نقضص 
طلحة أمرا بیرمه هوّلاء » ولن یکون من رايهم الا كما بشاعون ۰ بل لقد 
بدا من علمهسم ۔بعوثفه - وان غاب ۔ ما كان من حدیث سعد مع 
ابن الخطاب .. قال همر وهو بوصی الخمسة مجتمعين : 

« .. وطلحة بن عبيد الله شريككم فى الامر » فان قدم الى تلائة 
ایام قأحضروه أمركم ٤‏ والا فأرضوه .. ومن لی برضی طلحة ! » . 

فأسرع سعد اليه بالجواب : 

« أنا لك به با امي المؤمنين > ولن بخالف .. » 

ومع ذلك قدع هذا الغائب وطف يأولثئك الباقين » وليحضرك 
ف هذا الطو ف ولاء الاعراب لنوامیس الكشاهلية وان ضمهم الاسلام .. 
تلك النوامیس التى تقسدس عصبية الاسرة وتقدمها » وتعیش فى 
حاضرها بهم الانتصار الموروث من عاداتها ومن ثاراتها . 

لقی على بعض بنى هاشم نحدثوه عن وصية عمر ٤‏ فقال لهم » 
وقد حضرته مواقف قرش من آله منذ آجیال ٠‏ وتواترت أمام بصيرته 
سلاسل آحقادها ومواجدها ؛ 

« ان اطیع فيكم قومکم ٤‏ لم تومروا ابدا !. » 

قلم بعد حقيقة الال فى الاضی والاستقبال » وقد كانت الطاعة 
لقریش والاسستجانة سیاستها العليا هی الظنون وقوعه من نفر 
الشوری الذین بمثلون قربشا اصدق تمثيل . 


عد د عد 


... ثم طف بأولئك الباقين فانظرهم ‏ خلف الدين ب عريا 
وقرشیین . ۱ 1 
وسر قدما بعد هذا الى الجواب آلر قوب من العملية الحسابية 


بلا كبير عناء ! ولتجدن الزبیر نقسه ٤‏ ظهیر على » لن بصدر فی ايده 


ہے ۵٢‏ سس 


آباه الا عن استجابة لقرابته وعصبيته » ثم لترين انثلانة الآخرين صقا 
واحدا امام سلیل الهاشميين ٠‏ 

لا ریب كانت هذه اللحظة فرصة قريثى الواتية أعادها القدر ثانية 
في بدها ‏ بعد تأمير اہی بكر - لتعاود فوزها الرجو على بيت هاشم . . 
وكان للقوم شغف بمجالدة البيت المحسود منذ اوقعت الأيام - من 
قديم ب بيتهم وبينه آلنزاع على النفوذ والجاه .. وكانت امية دائما 
اعتى القوم واشدهم عليه موجدة » وهی الآن © برجلها عثمان ‏ وشيكة 
ان تقتص لتفسها فتنتصر وتحقق مالم يسعها قبل اليوم تحقيقه من 


حلم الاجیال ۔ 
ولسنا نستطيع ان رمی ابن‌عفان باللهم - اذ ذاه - الی‌السلطان > 
ولكنا لا نستطيع أيضا أن نظن له الرهد فيه .. واذا كانت طيبة قلبه 


وحیاژه وعلو سنه كقيلة كلها بان ترده عن طلب السطوة على الدولة > 
قان حق أسرته عليه ونداء الماضى © وعوامل الوراثة التى جرت فى 
عروقه مع الدم كانت تحفزه جميعا على أن بطمح حيث لا حرج عليه 
من الطموح » وعلی أن بتقدم ليفوز وقد هیا له قدره آسباب القوز 
ووسائل الانتصار . 
هيأ له قدره هذه الوسائل والاسباب أم ترى هیاتها له وصية 
ابن الخطاب ؟ لن بضر من الأمر ان نتلمس المعاذير ٤‏ ونترفق فى 
التقدير » فنسب أن الخليفة أوصى وهو ۷ بمیل الى ترجيح واحد 
من الستة على من عداه .. ذلك لان الحساب لا بجب البيان ٤‏ والظن 
وان نغته كياسة العقل نقد اثبته القعل .. وما كان لامرىء من الناس 
آلا آن بعلم مقدما يفوز عثمان بن عفان قبل فوزه وقبل ان يقر اصحاب 
الشورى على قرار وهو لا ربب عالم به مستیقنه من خلال آسماء 
الرجال الموكول اليهم الاختيار .. وکفی بعثمان أن بکون له ظهيران 
فیھما عبد الرحمن > ومكان عبد الرحمن من‌الشوری لیس يعلوة مکان۔ 
كذلك نرى عبد الله بن عباس > لا بكاد أن یسمع ہما كان من وصية 
عمر حتى يسرع دهشا » جلل القلق والحيرة وجهه وخاطره » فیقابل 
أبن همه سستجيرة الامر : 
« قال لكم آم الؤمنین : ان رخی ثلاثة منكم رجلا منهم »© ورضی 
ثلائة رجلا منهم ٤‏ فكونوا مع الذین فيهم عبد الرحمن بن موف 5. » 
الا عم 2. »2 ۱ 


تست س 


« قد ذهب الامر منا ! ٤٥‏ ۔ 

ولم يكن هذا بالجديد على علم على لانه استبقته من البدء وقال 
فيه لعمه العياس : 

« .. سعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن > وعبد الرحمن صهر 
لعثمان لا بختلفون ؛ فيوليها عيد الرحمن عثمان أو يوليها عثمان 
عبد الرحمن .. » 

ولکنه مع علمه هذا آثر الصیر لانه كان برمی الى امر .. 

وقال هادئا بشرح الأمر لفتام : 

« الى أعلى يا عبد الله .. ولكنى ادخل فى الشورى معهم لان عمر 
قد اهلنى الآن للخلافة وكان من قبل يقول ان النبوة والخلافة فى 
بيت واحد لا تحتمعان .. 6 

اجل فقد كان هذا رای عمر » !و هكذا كان بقول فى الاضی ملتمسا 
الحجة فيه لقريش على ما سبق من عدوانها على حق على » وحرمانه 
ولانة الأمر بعد رسول الله ۔ 

وداح ابن ابی طالب بدلی برآیه لابن عباس : 

( آردت أن اظهر أن روايته تناقض فعله .. » 

وحقا تقض الفعل الروابة وان جاءا كلاهما بذفس الفابة !.. 

ومع ذلك فلم برفع على نقسه عن الشورى »© ولم بمتلم عن مجلس 
الستة بل آثر آن سیر معهم فى الطريق المرسوم وهو بعلم الى این 
سیفشی .. لا بخاله الشك لحظة واحدة ق‌انه لا بد مقطوع ما بيده وبين 


حقه » مبتز تراثه ٤‏ مقضی علیه باليريمة فى سيدان جردوه فيه من 
کل سلاح .۔ 


ے ۲۵ سس 
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غلب على عمر اجله » ومضى الرجل عن فراشه بداره الى مثواد 
بجوار رسولالله » محمولا علىاعناق بضعة نفر من‌صحبه » ولو ترجعت 
مشاعر التفوس الى فعال لحملته رقاب من وسعتهم الدولة الاسلامية 
من نسساء ورجال .. ولکنه ذهب عن الدنیا عازفا عنها » مرجوا منها > 
وقطع اموت ما بينه وبين دنياه من أقبالها ومن كلاه . 

واتکفاً النساس عن القبر پاوصاب وآراب ؛ تجاورت فى القلوب 
کسیر الامل فی اعقاب الحنة ۔ والحياة دالما تورث الفواجم ثم تورث 
على اثرها المنى السواطع .. انکفاوا عن طربح الثری بالبرحاء 
وبالر جاء ۔ فلما غابت من عيوتهم الحفرة التى طوت العلم > استدبروا 
الوم الو اصب في الیو م الذاهپ > وتھیاوا > مقتحی القلوب لاستقبال 
الفد الرقرب .. وما ستة البشر فی عيشها على هذه الارض سنوی 
ان تطرح همها لامها وتصل رجاعھا بغدھا . 


وكذلك انطلق الناس من لدن القبر ٤‏ وكلهم قد علق بالغد القريب 
فكره » بود لو استطاعت يصيرته نفوذا الى الغيب فرای كيف تسیر 
الأمور بعد الماهل الصريع .. وكيف توطىء الاحداث لخلفه ؟. ومنذا 
فى النفر الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض سوف بكون آمیرا 
على الومنین ؟ 

كانت الجموع كلها تأمل » وتسير فى قلوبها - مع الأمل ‏ خشية 
المستقبل لا فرق فى هذا بين فریقی الاسلام اذ ذالد : قریش لها من 
فوزها بالامر دفعتين بعد وفاة محمد > أمل عريض فى أن تفوز ثالثة ؛ 
وان بدت الحال الآن على غير ما كانت من قيل بعد تفتح الأذهان لا سيق 
من سطوها على السلطان وابتزاز الحق من ذويه » ولكنها ما زالت تآمل 
في الفوز على صاحب الق كان تكرر انتصارها جملها تشعر انها 
جديرة بالنصر » وان لم تكن صاحبة الامر !.. واهل الدينة من الانصار 
ومن لف لفهم من المهاجرين المنصفين لهم امل معقود على على وهوی 
آن سود له ما سلبه اناه قومه طغيانا وموحدة ٤‏ ولكن الامل المقود 


اس جٹ- 


رالهوى المنشود القت عليهما شورى عمر ظلالا قد لا تستطيع معها 
نفوذها الا بغير الأمول !. 

على ان الذى لا يحتمل الشك هو أن الكثرة الغالبة من التاس 
سے وفيهم ٹریش ل لم يكن يسعها الا الاقرار لابن ابی طالب بما يميزه 
وبرفعه درجات على بقية المختارين ۰ وكان هذا واضحا لكل ذى نظرة 
عابرة بلا حاحة الی تكلف المقارنة أو محاولة التدليل . وما من احد 
من الناس الا لمله الم بطرف من رای عمر في النفر الستة ٤‏ ثم ما من 
احد الا قد أخذته الحيرة من مسلکه ازاء على حين جمعه الى خمسة 
رای هو آنهم لا يثبتون أمامه عند الوازنة والتفضيل !. 

قال عمر لصحبه وقد اجتمعوا لدبه وهو طعين : 

« .. ما أظن الا ان بلی آحد هذين الرحلين : على أو عثمان ٤‏ فان 
ولى عثمان فرجل فيه لين ٤‏ وان ولى على ففيه دعابة » واحر به أن 
بحملھم على طريق الق .. » 
البيضساء 3 بل آثر أن ندعه و شأنه للنغر الآخرين استخلص متهم حقه 
لو استطاع 1.. وأنى لهذا الهاشمى أن بستطیع وقد مثلت قرش كلها 
في آنداده أو فی مناوئیه !. 

و لكن هوى شعب الدینة کان مع على © وما زالت قلوب آفر اده 
مقيمة على ودها القديم له ٤‏ وان احدی عشرة سنة ليست بالستار 
الكثيف الذى يحجب عن أبصارهم منظر فاطمة الز هر اء > اذ خر حت 
تطو ف بمجالس الانصار تدعوھم أن بظاهر وها لتسترد لزوجھا تراث 
انيما . تلك ليلة جديرة بان تبقى على الزمن فی الاذھان ٤‏ وان يثير 
ذكراها قوبة » لها کلسم الجمر فى قلوبهم » ما كان من قعودهم عن 
نصرتها وهم برون تراث لبيهم نهبا آل الى غير اهله . كم بدا طيف 
الزهراء فى هذه اللحظة تالشهاب الثاقب بشق ظلمة الأعوام !. انهم 
ليكادون برونها الآن رای الءين ٤‏ تسير مر فوعة الراس ٤‏ على جبينها 
يتألق شماع ٤‏ قد نم محياها عن ملامح محمد أو كاد . ثم هذا الهواء 
المنثور حولهم يتحدث اليوم عنها » وبتطق بلسانها » وقد مضت عليها 
فى قيرها اعوام حال قیها الموت بیٹھا وبين الكلام . کان الاضی اتعکس 
ثانية على مر؟ة العيون والاسماع ٤‏ وکان الزمن آب بعد ذهاب ! وكان 


— ۲٥٢٢ سے‎ 


ما ضمته النفوس من ذكرى مطوية قد نشر احدائا حية تسیر نیما 
فاطمة بين أهل الدينة وهى تدعوهم وتقول * 

۵ افتدعون تراث رسول الله یخرج من داره الى غير داره .. ؟ » 

تلك دعوة صحت اليوم من سبات » ومشت فى قلوب الشعب 
كخفقها تشعر بالحياة .. وما کان الناس حين ترددوا عن الانتصار 
لاينة رسول اللہ من خليفته الأول الا کالنائم على الشوك لا يليث ان 
بحس وخزه ٤‏ وهم البوم قد تفتحت عيوتهم بعد طول رقاد » ورأوا 
الحق القديم حيث كان ٤‏ والعدوان عليه لا بغيره تغير الأشخاص » 
ولا اختلاف الزمان .. 

ولكتهم بهتوا وهم بنظرون » وقصرت إبديهم عن أن تنال من قلمة 
. عمر !.. ان الرجل ليبدو وقد بنى سياجا من الفولاذ حول « ولاية 
الامر » لا تستطيع مشيئتهم اجتيازه ٤‏ ولثن كان الاأصل فى الشورى 
أن یکون للشعب حق اختيار واليه » فماذا ترك لهم عمر من حق 
الاختیار ۴.. وابن شوراه الشكلية من الشوری الصربحة الاسلامية ؟ 
وکیف جرى بخاطره ان رای رجال ‏ قد لا يعدون الثلاثة ب يعادل 
آراء كل افراد هذا الشعب أو ينطق بالسنتهم احمعین ؟ 

وق الحنى لقد كانتت الشوری العمرية ضربا" جديدا من العهود > 
لا الى الشوری ولا الى الوصية »© ولم يكن لها مثيل قبلها فى الاسلام . 
وهي بنحوھا هذا نوع من « الاختیار قبل الانتخاب » ولا أنه سلب 
الشهب حق الانتخاب ونحله نفرا ستة > مهما علت آقدارهم فلیسوا 
يملكون الا ستة آراء !. . ولقد كانت لعمر ‏ بلا ریپ - مندوحة فى 
الشورى المثلى التی ينم عنها روح الدين وتدعو الیها شريعته التى 
سوت بين الناس . واذا كانت الأحداث لم تتح من قبل للمسلمين ان 
ياخذوا ہآمٹثل نحو من انواع انتخاب الأمير ؛ فقد عالجوا غب وقاة 
الرسول نحو! قرببا منه » بان اشترك فى اختيار آبی بكر کشر منهم ٤‏ 
لعلهم بمثلون بقية ذوى الآراء آو اغلبهم على اقل تقدير » وهم اليوم » 
بعد انتشار الاسلام ورکوز تعاليمه ف ىالتفوسكان آولی بهم ان بلتزموا 
الشورى الحقة التی دعت اليها هذه التعاليم . 

_ ولکن اين الخطاب رای رايا وابرمه ٤‏ وانتهج بیدا تهج صاحبه 
آبی بكر » فكلا الرجلين قد آثر آن يحول بين شعبه وبين مزاولته حق 
انتخاب واليه ٤‏ ابی الا آن یفرض منفردا ‏ على التاس رايه . ولثن 


ب ۲۵۷ سه 


كانت هناك اسہاب دعت الأول الى املاء مشيئته : أو معاذیر اضطر 
الثانى حيالها الى الجنوح للاملاہ » فانها جميعا لن تحجب عن الاذهان 
البون الضاسع بين نظرة الخليفتين ونضرة غريمهما الغبون الى حقوق 
الشعوب فى اختیار الولاة . وبحسبك أن تعود قليلا الىالوراء لتسمع 
كلمات على فی هذا الشأن ؛ حين اراد انعباس واہو سفيان أن تبابعاه 
ہوم وفاة رسول الله ... لقد أبى عليهما ما أراداه لانه بعلم أن رای 
الشعب لا بغنى منه رای رجلین أو بضعة رجال . ورفض الاکف التى 
احبت آن تقدم اليه السلطان ! وقال : 

« لا والف !.. فانی آحب أن اصحر بها .. » 

ركانت كلماته هذه مركبه الى خسران قضيته فى نلك الآونة من 
الزمان » ولكنها مركبه أبضا الى المظمة التى تتسلم القمة » لانھا س وان 
جارت على حقه فى الولابة ‏ فقد اقامت الدعامة الثابتة لحق الشعوب 
فى تنصيب الولاة . 
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قصة الشورى جديرة بأن بتلکا عندها برهة ذهن المتدبر لان فيها 
سب پرسمها العووف ب شیات : فيها خروج على هيدا الشورى الذی 
املاه على النفسن البشربة حب الحرية قبل ان بمليه دين او تسسئه 
قوانین ... وفيها تحکم الفرد في الجماعة اذ بازمها آن تترسم رايا ركه 
فى نفر اختارهم وفق تقديره ان لم يكن وفق هواه ۰+. وفيها تعسفب 
التسوية بين سستة تجاهر الزایا والفوارق بانهم ليسوا على درجة 
واحدة في شرعة الساواة .. وفيها تكتيل للقوى العصبية وللاحقاد 
القبلية وتجييشها صفا برجح میزانها وبمد لها في حبل الطفیان ۰. ثم 
فيها قبل هذا وذاك نكوص عن الراى الصائب الذی كانت تقرضه منذ 
البدء مصلحة الشعب » رای متعثر لم یکن قرين الصواب ... 

ما كان عمر بالرجل الذى بعمل عفوا دون أن يهدف الى غاية من 
وراء عمله » أو بالغرير الذى يكل الامور الى تصريف القادير ۔ ولكنه 
كان موفور الحمنكة » بصير! بمواقع خطاه . ولو آنه حين اختار اولئك 


TOA سے‎ 


السعة کان طعینا بعانی من جراحه آلاما قد تحد من قدرته على 
احسان التفكير » الا انه‌کان جلدا قویا علی‌دائه الی. حد لم یدع آلامه 
تعيى عقله .. ونئن عهدناه من قبل تغلب عليه الدفعة حتی لتر کبه 
شططا ٤‏ فان اختیاره أهل الشوری لم یکن عن دفعة بل جاء عن تريث 
وروية » ليس ادل علیهما من انه كاد فى بادیء الامر ان بوصی لعلی 
ثم عاد فنساه عن فكره ونفض مته بده 568 

ومع ذلك فما من حكمة يستطيع من بمعن التدبر ان براها مائلة 
وراء عهده بالشورى وحصره الخلافة فی ستة بختارون من بينهم 
آمیر! .. وان عمر الذى تعودنا أن نری له العقر ظاهرا فيما صدر عله 
من امور تحسب عليه لا تستطیم ها هنا أن نلتمس له عذرا . قاذا 
قيل انه توسم فى النفر المختارين خلاصة المسلمين ٤‏ وانهم الافراد 
الذين تلتقی عندهم مشيئة شعبه ؛ وان اختيارهم واحدا منهم یکون 
اقرارا من الباقين على كفابته » وان هذا المختار سيكون له من الاقرار 
سند يلف حوله الناس ويجمع كلمتهم عليه فلا يشجر بينهم خلاف .. 
ان قيل هذا كله على انه الحكمة الائلة وراء قصة الشورى > والهدف 
الذي رمى اليه عمر اذ ذاك ٤‏ فان قالليه اذن قد فاتهم الصواب فى 
التعليل ولم بحسنوا التاویل !. وبحسبك أن تعلم ان عمر نفسه کان 
لا بری هذا الرای حین انتهى به الامر الى أن عهد عهده » بل قال 
لاصحاب الشوری وقد دعاهم اليه غداة الاعتداء عليه : 

« آئی نظرت فوجدتکم رؤداء الناس وقادتهم ؛ ولا کون هذا 
الأمر الا فيكم ؛ وقد قبض رسو الله وهو عنكم راض . . الى لا آخاف 
الناس عليكم ان اشتقمتم ولكنى اخاف عليكم. اختلاقكم فيما بینکم 
فيختلف الناس » . 

هكذا كان الرجل بخشی أن يختلفوا عند جلوسهم لانتخاب احدھم 
وكان محقا فى خشيته ؛ له من ماضيهم ومنازعهم وتقاليدهم الموروثة 
تبراس بقیء آمامه السستقیل الق نب فم اهم قد احتمعوا لاتفاق 
وانفضوا على شقاق 1.. 

اجل کان هذا ماللا امام عينيه كانه صور مرسومة » واضحة 
المعالم » تفصح ولا تخفي وکان فى استطاعته ان بستمرضها جمیما 
قتبدو آمامه کالرایا يتعكس على صقالها الخلاف الوشيك الوقوع . 

کان جديرا بان بری فی اولاها طلحة متمردا على الخمسة الباقین» 


نس ۲۵۹ سے 


لا بقر لأحدهم بالسبق عليه لانه عاض قبل اليوم عشر ستوات يحلم 
يتسلم يتسلم اکم وهو بعيد عنه » فاحری به آن ينتصر لنقسه وهو قريب 
منه !.. ولئن غاب طلحة عن‌الدينة ابان ایام الشورى قلقدکان الظنون 
فى الدع أن حفر صل الفراغ من الاستخلا ف . فأى المواقف كان 
لدله داتفه لو استطاع الحضور ١‏ ومن من بین 'لر هط الذين رضى 
عنهم رسول الله كان سیخنار ؟ء أن الصورة التی لا بد قد استعرضها 
عمر كانت تبین الرجل فی اجلی بیان » وتبدیه طامعا فى الخلاقة من 
عهد ابن عمه اہی بكر > متوقعا من بوم الى يوم أن بحین اجل الشیخ » 
وان تقترب منه منيته قربا لا بری معنه بدا من ان برعی حق القربة 
قيوصى لطلحة من نعده .. فأما وقد خالف أبو بكر ما کان مرجوا منه. 
وادلی بسلطانه الى عمر ٤‏ نقد غضب اخالم الطامع وئار باین عمه . 

( ما انت قائل لريك غدا وقد وليت علينا فظا غلیظا تفرق منه 
النفوس وتنفضی عنه القلوب ؟.. » 

ثم ٹم تغب عته آمنيته لحظة » وظل التفكير فی الهدف المرموق دندنه 
حتى استطاع ان بتالف بعض الناس وبتخذهم حزبا يحلمون له 1.. 
وكان لاجتماعه بهم سمات قد يظن معها التآمر والتدبير في الخفاء 
اذ حرصوا جميعا على التلاقى سرا والتحدث سرا » ثم لا بتون كلما 
شاهدوه أن يكولوا له + 

« .. لو مات عمر ليابعناك » + 

وقي الق لا سم التصف أن یجزم بان طلحة کان مالا الى ابتزاز 
سلطان عمر عنوة ؛ ولکن الجموع السياسية لا بمسکها دائما العقل ٤‏ 
وهی احیانا لا تمدم إن يكون فیها من لا يقر التریث وامهال الابام حتی 
تجىء له بهدفه ٤‏ بل بری عليه حقا ان بتعجل ساعة تحقیق ماربه .. 
واذا كانت هيبة الخليفة اذ ذاك قد حعلت هذا الخرب بقرن البيعة 
لزعیمه بشرط وفاة عمر ؛ فانه شرط كفيلة به الابام اذا فرغ العمر > 
و شرطکفیلة به دئعة شاب قد بنوء بالتريث !۰ والاحزاب ال سياسية 
عادة تتوسل بكافة الوسائل ثنیل اغراضها ولن يعيى فردا منها ان 
اطا بغريمه الوت أن بصطنع له نوعا منه !. 

على ان عين عمر الساهرة النفاذة استطاعت أن تهتك ستر السر 
وتکشف ععا بدور في الخفاء ۰ فارتقی امنہر وراج بحقر التاس . 

١‏ .. قوما قولون أن بيصة آبی بكر كانت فلتة . وانه لو مات 


س ٣ج۹٢٢‏ سے 


عمر لفعلنا وقعلنا .. الا فاى امرىء بابع امرا عن غير مشورة من 
المسلمين نانهما بغرة أن بقحلا !. » 

ومع ذلك فان عينه تلك شاءت أن تغلق اجفانها دون هذه الصورة 
ودون آخريات فيها سليل بيت النبوة» وفيها حفيد امية وآخرون 
كانوا نتاج الاحقاد القرشية ۰۰ لكأن الرجل آثر ان بغضی عن هذا كله 
وتركه لأفراد شوراه بتعثرون فيه - اما وقد أوصى كما شاء فبغیر 
اتفاق هذا الجميع على اصلحھم للامر جاءت وصيته أن لم نقل 
سيقت نیته ہم ولغیر الصالح العام كان عهده ا ئمعھود لانه کان عرف 
منذ البدء أى الستة کان اولی بان ہوکل اليه آمر شعبه .. وعلى شیر 
العدل انشهور عن عمر : الموسوم به طبعه قام اس الاستخلاف > 
وما على التدیر > وقد أعياه أن بری‌خلف الشورى حكمة تتفق و الظنون 
بصقاء ڈھن اٹرجل ورحاحة عقله الا آن بطرح جانبا قصة الشوری + 
وذهن الخيفة وعقله » وآبات عدله الاثور عنه © ثم ببحث في طرايا 
النفس البشرية عن الحكمة الخفية : اجل فما عمر الا بشر له هواه : 
وقد آرضاه فآرضى قربشا كلها من ورائه لانه وطد سلطانها بشوراه !۔ 

هذه حقيقة ناصعة لیس للريب اليها سبيل » ولقد کان عمر فیها 
رحلا من قبيله وقومه ٤‏ له مشاعرهم وان جنحت الى حیف ؛ وكانت 
وصيته وسيلة لتتفذ السياسة التقليدية التى استنتها لنفسها 
قريش منف وقاة الرسول > لم هی متممة للسياسة التى جرى عليها 
سلقه ٤‏ والتی جرى من قبلهما عليها قوعهما حيال بنی هاشم بضمة 
اجيال .. ولا ادل على انها كانت طابعا وسمو! به وئهحا التزموه > 
من قول على عنهم : 

« اتی لاعلم ما فى انفسهم ۰ أن الناس يتظرون الى قرش ٤‏ 
وقريش تنظر فى صلاح شانها فتقول : ان ولى الامی بنو هاشم لم 
بخرج منهم آیدا » وما كان فی شيرهم فهو متداول فى بطون قرش » ۔ 


کوٹ 
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كان طبیعیا أن تفشسل الشورى من اول اجتماع ؛ وأن بحتدم 
الجدال بین اصحایها مسعرا حسہما اوحی طبع كل متهم » أو طمعه 
أو شعوره بحقه آن يطلب الأمر لنفسه . وما كان لخمسة اختلفت 
منازع أهوائهم أن بلتقوا عند رای . 

وكان أبى طلحة الانصاری ٤‏ تنفيذا مشيئة عمر ٤‏ واقفا قرب الدار 
بر قبھم وقد صف جندا على راسه القداد یمنع عنهم التاس . وكان 
الشعب بنتظر فى لهفة ما سوق یسفر عنه الاجتماع ٤‏ والفضول پاکل 
قلبه حتى ليوشك أن يقتحم البيت لولا هذا ا خرس الشاكىالسلاح . 
ولم تكن هناك بادرة تنبىء عن قرب الاتفاق » بل كلما مر الوقت 
اتسعت رقعة الجدل وعاد اصحاب الشوری القهقرى الى حيثما بداوا 
الحديث والحوار . ومرارا تکاکا افراد من العامة على المكان عسى أن 
تلتقط آذانهم كلمة أو کلمات .. ومرة ازدلف عمرو بن العاص فجلس 
بالباب تم تلاه المغيرة سن شعبة : ذانك الداهيتان أرادا ان ہر فعا من 
منزلتهما فى عيون الشعب بهذا القرب بعد أن عداهما اختيار 
ابن الخطاب !.. على انهما مع هذا لم بنعما بالمكانة الوهومة طويلا لان 
ابن ابی وقاص قام اليهما بقول بفلظة وهو بردهها عن الباب 2 

« تردان أن تقولا حضرنا وکنا فى آهل الشوری ؟.. » 

ولكن الفضول الذی حملهما ٤‏ وحمل الکثیرین من الاقراد » على 
الکث قرب الدا. » لم یکن مرده الشوق وحده سر فة الخليفة ا جدید > 
بل كان هناك ما هو اولی باجتذاب اهتمام الجماهیر وقد قل فيهم من 
لم بعلم بنباً الامر الذی القی به الخليفة الراحل الى القداد واب طلحة 
حين قال : 

« .. اذا وضعتموتی في حفرتى ٤‏ فاجمع هؤلاء الرهط فى بيت 
حتى بختارو! رجلا متهم . وقم على رءوسهم ٤‏ فان اجتمع خمسة 
ورضوا رجلا وابی واحد فاضرب راسه بالسیف . وان اتفق اربعة 
فرضوا! رجلا منهم وابى اثنان فاضرب رآسیهما . فان رضى ثلائة رحلا 


ے ۲۲ - 


منهم وثلائة رجلا متهم فحکموا عبد الله بن عمر .. فان لم پرضوا ع 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ء واقتلو! الباقين 
ان رغيوا عما اجتمع عليه الناس ) ٭ 

ما من احد من الذين عکاکاوا حول الدار الا مرت بذهنه صورة 
راس او رعوس توشك أن تطيح على حد سيف فجلس يترقب حلول 
ساعة الجلاد !. . اجل ؛ قلهذا تريص ابو طلحة »> وت“ یا القداد وصف 
جنده وبه رسم عمر التاحية التى نتمم بعنفد في ااوت ما كان من 
عنفه الشهور قى ألحياة ام 

ومع ذلك قالارهاب سلاح وقتى ضعيف لا يلبث أن ينثلم حده > 
وهو لیس دائما سبیل انرضوخ والتسليم . بل لعله اولی به أن يزيد 
من شكاسة التفوس حيتما تلوح لها الفرصة لانه يجعلها تشعر حياله 
بهران تابا« . وقد أعيى القوة آن تملك حرا وان أصابت مله أذ هی 
شرب من اللفات غير مفهوم عند الثباة .. وانما منطق الاحرار الحق ۰ 

وکما بقی الجمهور خارج الدار نهبا بين القلق والفضول © فقد بقى 
الخمسة الجتممون نهبا #رائهم التباينة لا رون على قرار . وطال 
ا حدیث بينهم قيما لا طائل تحته ؛ كلما جاء أحدهم برای سمع تقیضه 
من لسان قيره . ولو انهم جنحوا جميعا الى الهدى ؛ وتخلوا عن 
أغراضهم لحظة ٤‏ لعبیتوا أنهم اجدرهم بامرة الناس © ولآثروا صلاح 
الامة على صلاح الاشخاص > ولوسعهم بلا كبير عناء ان يصلوا الىالغاية 
الرجوة برد الق الى صاحبه الذى حرمه مرتين .. ولكتهم کانوا 
شرا قبل كل شىء »> نعيش فيهم حب الذات وتميل بهم الأهواء . 
واذا کان الاضى قد الفت آثاره ‏ التى علقت بقلويهم ‏ بين عثمان 
وسعد وعيد الرحمن » فان عمر بن الخطاب اذ قرنهم فى الشورى 
بعلى ٤‏ قد ولد فى تفوسهم نوعا من الشعور جعلها به ترتفع فى آعینهم 
الى ما فوق القدر الذى عرنوه لها من قبل ٤‏ وما کانوا أليوم بسد 
شعورهم. هذا ليقروا لابن أبى طالب بالتقدم والفضل !ء. 

ان ها هنا بلا ريب ااسا غلبتهم على الحق الاهواء > ومن‌القدم 
كان الهرى آقة الحكم » ولولا ما یعتور نظرة الانسان الى نفسه من تحیز 
لبانتلهم أسباب تدعوهم الى التاخر عن صاحيهم وترك السبيل له .. 
وليكن سعد محاريا قذا وجنديا آمثل اتسعت رقمة الدولة الى المدى 
الذى وصله جد سيفة » ولکنه لیس الرجل اندی. ستطيع أن سوس 


ہس ۲۹۳ سے 


أمة بعد أن عجز من قبل ومن بعد عن حکم جزء واحد من هذه الامة > 
حتى عزله مرة عمر > وعزله ثانية خلفه .. وليكن طلحة كبيرا فى 
قومه مسموع الكلمة : قد حلقت به اطماعه الى السماك ٤‏ ولكن مطامع 
المرء لا تنبىء عن قدره ورفعته بل قد تنبىء عن ضعفه وآفته . وقدها 
قال فيه ابن عمه أبو بكر : 

« .. اما واش لو وليتك لجعلت انفك فى قفاك : ولرفمت نفك 
فوق قدرها حتی كون الله هو الذى يضعها !.. » 

۰ ولتكن سابقة الزبير فى الاسلام ٤‏ وصلته برسول الله اذ هو 
أبن عمته صفية بعضی مبزنه » ولكنه فيهذا المقام كان جدیرا به ألا بنسی 
ما ینای به عن حكم الناس وقد اجمله له عمر حين قال : 

« .. أماأنت يازبير فوعق تعس .. مؤمن الرضا كائر الغضب . 
ولعلها لو افضت اليك ظللت بومك تلاطم بالبطحاء على مد من شمیر!. » 

ہہ وليكن لابن عفان من كرمة ؛ وحلمه ؛ ووصله رحمه ما قد 
بو هله لان سود أسرته ؛ ولكنها صفات تجنح يه دائما عن حد الاعتدال 
الى التطرف والفالاة حتى تنقلب غلطات » وبها تعثر بعد أن انتهی 
الامر اليه » وعلى بعضها لقى مصرعه . واللين احیانا سحاحة ولكنه 
فيه كان ضعفا معلوما غير خاف على أكثر صحبه > وفيهم أبن الخطاب 
حتی خشی مغبته عليه فقال له : 

« كأنى بك قد قلدتك قرش هذا الامر لبها اباك » فحملت بتى 
أمية وبنى ابى معيط على رقاب الناس © وآثرتهم بالفیء ٤‏ فسارت 
اليك عصابة من ذؤيان المرب قذبحوك على فراشك ذبحا !.. » 

: وليكن ابن عوف صورة صادقة من كلمات عمر عنه‎ .٠ 

« .. ولو وزت لصف ابمانالمسلمين بانمالك لرجح ابمانك به ءء» 

ولكن الاسمان وحده لا بقدمه ما دام قد جمع اليه الضعف الذى 
برتد به الى لهابة صغوف الستخلنین .. وهذا وصف ابن الخطاب 
قد جاء فيه بفصل الخطاب : 

« لیس بصلح هذا الأمر لن فيه ضعف كضعفك » ۰ 

لم يكن هذا كله خانیا على الرهط الجتممین وقد جلسوا للحوار 
والتقاش ٤‏ وظلوا يبدئون ويعيدون ثم لا يصل بهم حديثهم الى ال 
المنشود الرضی عله اذا قيس بمقياسالحق . وما دامت النفوس منطوية 
على هوى نقد تجنیت الجادة وخرجت عن الهدف الحمود ۰ 


گر وب 


اما على فقد استوعب كل كوامن قلوب زملائه » وعرف ما تضم 
بلا حاجة الى كلمات تنمقها افواههم ویدعون بها للاتفاق . وما كان 
يالذى بغره منطق اللسان وقد علم مشاعر الوجدان .. انهم الآن 
یضمون آقدارهم فى الاخری ؛ بل يزئونه بعواطتهم ؛ وللعواطف فی 
تهاية الامر الرجحان ! 

ولکنه مع ذلك لم يشا ان بسر داباهم فى طريق الالضاظ > 
بل تركهم قبله بتحدثون مداورين © بحومون حول القضسية التى 
اجتمعوا لها ولا ببدى احدھم حجة ترفع شانه وتثب به الى مقعد 
الامارة .. انتهى حديتهم الى نهابة هى البداية » ووقف هو يتحدث 
بصراحته فى لب الوضوع . 

قال لهم : 

« الحمد لله الذى بعث محمد منا ثبيا » وبعشه الینا رسولا .- فنحن 
بيت النبوة ٤‏ ومعدن الحكمة : وأمان آهل الارض »© ونحاة لمن طلب .. 
لنا حق ‏ أن نعطه ‏ تأخذه » وان نمنعه تركب أعجاز الابل ولو طال 
السری .. لو عهد الينا رسولالله عهدا لانفذنا عهده ٤‏ ولو قال لنا قوله 
لجادلنا عليه حتى نموت > ولن بسرع احد قبلی الى دعوة حق وصلة 
لحم ۰ 

وكذلك بهذه الكلمات القصار رسم مزاياه » ورسم خطة الممل 
التی ؟لى آن بنتهج دربها أن منعوه أو اختاروه » وقطم قبل هذا وذاك 
الالسن اللاغطة التى قد تدعى على رسول اللہ وصية لابن عمه ٤‏ فكان 
بهذا الجسم س الذى لا یدع مجالا لتاول ولا ادعاء ‏ رجلا يؤثر الصدق 
ولو جاء اليه الصمت - ولا نقول الکذب - بملك الارض .. اما وقد 
حاء متطقه صورة صادقة لقدره » ولامانته الثلی عند رسم التاريخ > 
ولحرصه على وحدة امته وان نزعوا حقه ٤‏ فقد بقى عليه اذن أن 
تیصر هم بسوء مغبة ما بعلم انهم مقدمون عليه عسی ستطیم ان" 
يجنبهم التردی فى حماة ستدفعهم اليها الأهواء .. ما كان انفذ 
بصیرته واصدق نظرته !۔ انما كان فی تلك اللحظة بتلو من كتاب 
مقتوح سطور الفتن والمنازعات التى غر سوا بذر تھا فی ایام الشوری 3 
لتجنی آلامة ب بعد بضعة آعوام سے ئمرتھا الرة 

قال لهم محذرا وقد رنت عیناه الى بعید 
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تست م٦۹٢٢‏ ہے 


من بعد هذا الجمع تنتضی فيه السيوف > وتخان فيه العهود ء حتی 
تکو نوا جماعة ویکون بعضکم ائمة لاعل الضلالة وشيعة لاصل 
الجهالة .. » 

ولو انهم آمنوا اذ ذاك بقوله ووعوه لكان خيرا لهم وللامة جمعاء 
وللاسلام ولکنهم أبوا أن پنصتوا لمنطقه حتی صدمهم الزمن بحقائقه 
ورأوا انفسهم المة أشياع جردوا الأسياف وظاهر وا الخلاف !.. 


۱۹ 


اشرف ابو طلحة الانصاری على الجمع المتفرق الاراء » وقال “لهم 
وقد هاله ما ظلوا عليه من خلاف : 

« قد كنت لان تدفعوها اخوف منی لان تتاقسوها !.. » 

وهز الرجل راسه هزة الاسف وخيبة الرجاء ۰۰ ولکنه لم بدعهم 
حتی اورضح لهم عزمه على أن بلعب دوره طرقه : 

( ... لا والذی ذهب بنفس عمر !۰۰ لا ازیدکم على الابام التلائة 
التی آمرتم ... » 

واخذت فترة الزمن تضیق حلقتها » والساعات تفر سرعا من 
اید بهم ونقاشهم عن الآمیر ا مرحو حيث كان ؛ لا بتقدم خطوة 5 وراج 
الاحل الذى ضربه عمر للاختیار بتقلص عنهم ہم وحبل الخلاف دائما 
طویل مملود . 
الى الغابة وبحسم النزاع .. قال لهم وقد اعياهم جمیعا منطق 
الحدال ۔ 

« یکم بخرج منها نفسه وبتقلدھا ٤‏ على ان دوليها خیرکم ؟ ) . 

تتطلعوا نحوه مبغوتين 4 وعقدت الدهشة السنتهم آنونة فلم 
سادروه بجواب على سو اله الغر نب ہے آفکان هذا حلا مو فقا حق 
التو فیق ؟.. 

ما من رجل بعلو قدر نفسه على اقدار منانسیه ستطیع أن 
بأخذ نفسه بالوافقة على الرای. المروض : ذلك !نه بخروجه من 


س ۲ سم 
الامر ا سیهدد اولا حقه ثم یدعه مباحا لآخر ادنی مکانة راقل قدرة 
منه على الولاية . فاذا كان آمينا لواجبه » وق امته عليه © فانه 
اذن قد نكل عن الواجب وخان الامانة . ولیس لعلی الى احدی 
النقيصتين سبيل * ٠.‏ 
وکانما رای صاحب الاقتراح فی صمتهم ما بكاد آن بهدد اقتراحه 
بالخذلان > لان موافقة احدهم عليه لن تكون الا على حساب كبريائه 
ان لم تكن على حساب حقه . وما كان بالخاقى على عبد الرحمن 
ان بعلم ان اجدر اصحابه بالامر لن بخرج نفسه منه فيضيع طواعية 
حقه العلوم وان الباقين لابد ستدعوهم عوامل نفسية واخری زمنية 
الى التشبث بحق موهوم . 
رای هذا عبد الرحمن وایقنه وهو بعید سؤاله ولا یسمع الرد 
عليه . وخشی ان بفشل حله الذى أوحى به ضيق الزمن © فلم يجد 
بدا لينقف وينفف اقتراحه - من آن بمشی على كبريائه هو عساہ 
يستطيع أن يحملهم على القبول . 
قال بعد قليل : 
« آنا اتخلع منها . » 
فما تطقها حتى هتف به عثمان : 
« آنا آول من رضی » 
وتتابع بعده رضاء الباقين . 
ولكن عليا وحده ظل صامتا لا یکشف عن قبول ٠‏ وكيفف باتری 
يسعه وهو الخاسر بهذا الحل الجديد على التاکید ؟.. أن عثمان : 
الخصم الذى يبه له بين الجمع قد توطد الآن موطىء قدميه لان 
مصيره ‏ قبل الاقتراح ل کان موکولا الى خمسة قد يختلف بعضهم 
عليه : فاذا به الآن موکولا لفرد واحد معلوم ميلة اليه [.. 
ومع ذلك فداب ابن ابی طالب الا يتنكر لبادئه وان رای استمساكه 
بها بجر عليه الوبال ... وما دامت هناك كثرة اضنت بافتراح 
عبف الرحمن فقد وجب أن برضخ لشینتها وباخذ به » ثم له - بعد 
ها ل آن بتحرز للعدالة الفروضة فى الرحل الذی قبلوا ان یکون 
بقفی بيتهم بما براه . 
قال حینث بستوثق من صاحب القول الفصل : 
« اعطتی موثقا لتؤثرن الق ؛ ولا 'نتيع الهوى » ولا تخص ذا رحم» 
ولا عالزا الامة ءءء 6 


سے ۲٦۷‏ سے 


فاجابه عبد الرحمن : 

« على ميثاق الله » 

ومضى عنهم يستشير الرءوس والاشراف فى امر رجلين انين 
من أهلالشورى ٤‏ قر فى باله انهما التنافسان : هما على بن‌ابی طالب 
وعثمان بن عفان . 

افكان هذا میزانا عدلا ؟... وابن رای جمهور الشعب والمامة > 
وهم الكثرة الغالبة فى الامة ؟ .. ومن با ترى من رءوس ٹیم كان 
سیرفی بعلى منافس شيخ تيم ؟۔. ومن من أشياخ أمية کان سیقبل 
سيادة غريمتهم الهاشمية ؟ ومن عسى من زهرة کان قمینا بآن سكل 
عن عثمان صهر رجلهم عبد الرحمن ۰3 ثم من لعلى برضا بنی عدى ؟ 
.. من له وقد رات شيخها عمر قد هم أن بولیه ثم عاد فنکص > 
كانما ذكر ‏ فى اللحظة الأخيرة ‏ منقصة فيه توجب العدول عنه ۰.8 


د د 2 


... وطلعت الليلة التى تكمل بها المهلة ٤‏ وتأرجحت دقائقها 
ثقيلة على النفوسى النتظرة فان هو الا صباح ... وكان أبن عوف 
قد ارق واقضص مضحهه الفكر نانطلق فى دروب المدينة الهاجعة 
سير » حتی اذا بدا له فى ن‌انة الطاف باب ؛ ذهب بطر قه على 
ساکنیه ...م 

واستحاب له بعد قليل ابن اخته المسور قد هب على الطرقات 
من مر قده وما زالت حفونه بثقلها النوم . 

٠... «‏ أراك تالما ولم اذق هذه الليلة کثر غمض ؟ » 

« اتی قائم معك آئی شنت با خال » . 

« فانطلق فادع الزیر وسعدا ... » 

وانفرد هو فى مؤخرة السجد بصاحبیه ب وقد ليا دموته ب 
بحلبث واحدھما بعد الآخر ... قد رای انه اجدی على غانته أن 
ستطلع رای کل منهما وحده » فلما عرف ما اراد » قال للاول * 

« خل ابنى عبد مناف وعذا الامر 4 

ذلك أنه ایقن ان القوم لا بعدلون بملی او يعثمان » فلم بعد هناك 
مجال لنافسة بعقبھا خلاف بتشب بين الباقين . وكان هذا رای 


ے ٦۸‏ س 


عمر قبله » صرح به ولم یکتمه عن اصحاب الشورى »© ولكنا لا ندزی 
اكان عبد الرحمن قد آخر الاخذ به حتى يستوتق ٤‏ ام يا ترى لانه 
ظن ‏ قى البدء ل نفسسه حقیقا بالخلافة ثم عاد فخذله الظن الآن :5 

وقال له الزدر وقد حميت فی عروقه دماء القربی * 

( تصيبى لعلی ...> » 

فمضى الى سعد بشرح له غرضه فى اللقاء » وبحضہ أن يدع 
التنافس مقصورا على ابتى عبد متاق . ثم قال له وهو بحاول ان 
یختم الحديث : 

« ... انا وانت كلالة + فاحعل نصييك لی فأختار » 

وكذلك وضح أن مقياس هذا الاختيار الخطير لم بکن قدرة 
الشخص الجدير بان بقع عليه الاختيار .. ولم تكن آراء ناخبيه فيه 
توجهها مكانته او يوحيها فضله بقدر ما كانت قرابتهم منه أو صلات 
أرحام بعضهم يبعض قادرة على التوجيه . وبحسيك أن رایت الزبیر 
بمالىء عليا للقربى » وعبد الرحمن داخذ من سعد لصيبه فی‌الانتخابات 
لانهما کلالة وابنا عم .. بحسيك هذا لتمرف ان الشورى لم تكن 
میزائا وزن فيه التفضيل والتقديم بالقسطاس المستقيم !.. 

« .. ان اخترت نك فنعم : وان اخترت عتمان فعلی آحب 
الى .۰ » 
ما دام ببقی بعده الرای القی يكسيرها > وهو رای عبد ألر حمن !.. 
ثم هو أيضا تفضیل موقوت بأجللانه كان رھینا بعاطفة عابرة متو هحة 
کلمعة البرق ثم خبت في لحظات . ذلك أن سعدا ذكر فى مقامه هذا 
آن عليا ب وقد خشی منه الیل الى عثمان ‏ جاءه من قليل وقال : 

« .. انقوا الله الذى تساعلون به والارحام > أن الله کان عليكم 
وقيبا .. اسألك برحم ابنی هذا من رسول الله » وبرحم عمى حمزة 
متك الا تکون مع عبد الرحمن لعشمان ظهيرا على » فانی آدلی بما لا بدلی 
به عشمان » . 

اجل كان سعد ا قيما بدا س ما وال واقها نحت التاثر المابر 
الف ولدة فى نفسه هذا ا حدیث . ولكن الاثر لم یلیٹ حتي : ابله وکا 


۲٦۹ =‏ ہے 


بزايل هو موقفه امام عبد الرحمن !.. وعاد قلبه ثائیة سيرته الاولی » 
لانه ما نطق بكلماته لابن عمه حتى سارع لردفها بهذا الاستدراك : 


ہے يها الرجل » بابع لنفسك > وارحنا » وارفع رعوسنا! » 

فما أعجبه أذن من كلام یؤید به عليا ثم يعدل عنه في آن 1.. 

وأجابه عبد الرحمن ولم بعد پوسعه أن يستجيب لتحريضه : 

» انی قد خلعت نفسى منها على أن اختار » ولو لم افعل وحمل 
الخيار الى لم آردها » ۔ 

وبهذه الكلمات کشف الرجل عن خبىء نفسه ٤‏ ودل على ضعف 
ثقته ضعفا لا يستطيع معه تحمل تبعة حکم الناس . 

وعاد بعد قليل يستائف الحديث : 

« .. يا ابا اسحق . الى رایت كروضة خضراء كثيرة المشب > 
فدخل فحل لم آر قط أكرم منه ٤‏ غمر کانه سهم لا بلتفت الى شىء 
مما تيالروضة . ودخل بعير بتلوه فاتبع اثره حتى خرج منالروضة. . 
نم دخل فحل عبقری بجر خطامه » بلتفت يمينا وضمالا ويمقى قصد 
الأولين حتى خرج ٠ع‏ ثم دخل بعير رابع فرتع فى الروضة ل ولا وال 
لا أكون الرابع » ولا يقوم مقام أبى بكر وعمر احد .. » 

فرمقه سعد بنظرة محذرة » وقال له : 

« الى أخاف أن کون الضمف قد أدركك » . 


وهكذا ‏ مرة أخرى س تحدد الرؤى ‏ والاحلام اتجاه الاشخاص 
ومع ذلك فمنذا لا ول انها ليست وحيا یوحی بقدر ما هی خلجات 
المشاعر التى تملكهم ؟.. انها بلا ریب الصدی لا في النفوس والصورة 
المنعكسة البادية من خباباها ٤‏ ولیس لها ها هنا ب تأويل ظاهر 
أقرب الى الصواب سوى أن عبد الرحمن بن عوف ء بعد اعمال فكر » 
تبين بوضوح صدق رای عمر فيه فعلم الآن عن بقين أنه حقا اضعف 
من أن سوس دولة ٤‏ ولم تمد له فى نفسه ثقة باقية تحمله على 
الطموح الى خلافة سلفيه ۔۔ وكعذر عن تجنبه تحمل تبعة الامرة التى 
آمن بأنها عبء بعبيه » أسعفته واعيته برۋباه لیراها تعيى ایشا 
کل امير سواه امم ۱ 5۹ 


۳۷ سے 


۱۷ 


مال عمرو بن العاص على آذن على © وهمی له : 

« با ابا لسن .. ان عبد الرحمن رجل مجتهد > ومتی آعطیته 
العزيمة كان از هد له فيك » ولك نالجهد والطاقة فانه آرغب‌له فيك. ۰» 

وتفكر على ملیا ثم ابتسم لنفسه فلم یات الرجل بجدید ۰۰ على 
نحو ما » هذا رای بتفق ومیله لان البدا الذی ستل مه كان حرية 
المقل وطلاقة التفکیر ۰ وعلی قدر جهد الرای من حكيم بصیر یاتی 
الخیر ‏ ولیس على قدر اسلاس القياد جزافا لرای الغير ۰۰ 

مم مضی ابن العاص الى عشمان بن عفان یناجیه ٠‏ 

« يا ابا عبد الله .. ان ميد الرحمن رجل مجتهد ٤‏ ولیسں وال 
بمبايمك الا بالمزيمة » فاقبل منه » . 

كذلك راح الداهية بوجه وجاء بوجه . ونصح لثانی الرجلین ان 
ستمساکا بما تصح آولهما ان قلع عنه .۰ 

اقکان عمرو ذکیا إلى الحد الذی بستطیع معه أن يقرا ما فی قلوب 
الر جال الثلائة 1. . 

کان قمينا ٤‏ بحق ؛ ان يعلم سلفا رای عبد الرحمن في تردده 
وضعفه وقلة ثقته بنفسه .. وان يعرف أن الضمیف دائما هياب » 
لا سك السبیل الا اذا امه سواه . واذا وثق بهذا فقد آمن أن 
ابن عو ف سیتخذ من بد غيره تکاة يستند الها لیامن العثار » ویشق 
پعونها سييله. .۰۰ وهذه اليد اسعفت بها رویاه 
نمم اسعفه حلمه وزوده يما لا بسجز بعده عن الاضطلاع بالهمة التی 
وکل مرها اليه . وما عليه الا أن يغمض عیتیه آونة ستمید فيها 
الرؤيا الى ذهته ٤‏ ویلمح الروضة الخضراء » ویلقی ببصرہ الى الفحل 
الكريم حتى بقطمها » ٹم بستقبل من بعده البعير الأول » فالثانی على 
ره بمضی قصد سايقيه .. حتی اذا اكتملت لديه الصورة بذلك 
الذى رتم فى الروضة فاساء حيث آحسن الآخران . سارع ففتح 
عينيه ليبعف منهما ظله .. وما دام هذان قد نهجا نهجا مبارکا فلیگونا 


س ۲۷۷۱۲ 


اذن مشلا أعلى لما يمكن أن تقاس به كرام الاباعر !.. ولیحفظ دائما 
صورتهما فىمخيلته ؛ وليتوخ آن بكون على غبرارھما ذاك التالى المرجو 
وبلزم نفسه بانتخابه خلفا لهما بتائر خط سيرهما خطوة خطوة !۔۔ 

كان قمينا بعمرو ان يقرا هذا فيما جبلت عليه طبیعة اين عوف 
من تردد وضعف . وكان من الذكاء بحیث بجعل من هذه اللفس ء 
التى تنقصها الثقة » منظارا يرى من خلاله ما سوق یکون من تصریف 
ذينك الرجلين المتنافسين : على وعثمان ٤‏ حسہما يوحى لهما خلقهنا 
وبدعوهما استعدادهما النفسی الى تناول اطياة ۰ اما عثمان فأمره 
ميسو ر لاثه لا نكاد ان بکون سخهة ثانية من ذلك‌اطکم الضعيف فأحرى 
به آن بتاثر خطاه .. وآما على فان اعتداده بنفسه + وفکره الطليق » 
وتكوينه الخلقی الذی صاغ شخصیته على اساس من القوة منين 
۔ كلها نمت مقدما على انه لن بلعب امام سواه دور الظل 1.. 

ولکن هذا لیس وحده دلیل الذكاء فى ابن العاص ٤‏ ولن یکون 
عمرو ابتا لآمه لو خطفت امام عینیه فرصة تبرق ولم بر على التماعها 
مصلحة بلتقطها ! و فی‌العام آلافی‌استطاع هذا الجزار القدیم أن يحول 
آنفه دائما لیستقبل مهب الریج ٤‏ ویتنسم ما فیها ٠‏ وکان دائما ککلب 
الصید شم الفريسة ثم تحرك بعد هذا الى حيثما تسیر .. وهو 
اليوم لم بعد طبعه » ولم نتخل عنه سليقته ولا داب التاجر الذی بزن 
مور بميزان الذهب قبل ای ميزان . 

أجل ساير عمرو طبعه . والقی بنصحه للجهة التى آرشدته اليها 
الریس ؛ ‏ القاه الى الرجلين » المتنافسين اللذین إن بکون غير آحدهما 
بعد قليل خليفة المسلمين ويكون ابن العاص فى نظره آلشیر الآمين ! 
وهو بهذا قد ضمن الثربة ممن یملکها » ولیس بفیده حنق النقلب 
بالخسار .. 

وكذلك راهن أبن النابغة على الحوادين فی آن .. 


واوشكت الليلة الباقية من مهلة عمر على زوال ۰ واتت فظة 


الفصل أو هی تطرق الاب > فانطلق عبد الر حمن إلى این اخته ےل 
تال له : 


۔-. ۲۷۲ - 


« با هشور .. اذهب فادع لی عليا وعثمان » ٭ 

« بأبهما آبدا يا خال ۶ » ۰ 

« بأبھما شنت » . 

ولم يشب الرسول سوی قلیل ؛ ثم عاد بالرجلین الى السجد ؛ 
وکان عبد الرحمن قائما فی القبلة فتریئوا به حتى اتم » فلما لحهم 
سارع متطلقا الى تاحية ابن اہی طالب لا يريم ۰ 

كاد لهذه اللفتة أن يفيض امل عثمان !. ولکنه لا نملك ان بحتج 
او شور ولا یملك ان یدعوه ليبدا به » فلیدع اذن ما بدا من ميل 
عبد الرحمن ‏ أو ما ظنه هو ميلا الى مناقسه .. لیدع الرجلین 
بتساران .۰ وليمل هو الى آخر المسجد يقبع فيه مستحييا » محاولا 
ان بخفی قدر وسعه ذلك اللون الباهت الذى رسمه على محیاه 
شعوره بقرب الاخفاق ۔ 

وقال عبد الرحمن لملی وهما بمتحى ٠‏ 

« .. انى قد سالت عنکما وعن غیرکما » فلم اجد الناس يعدلون 
بکما » . 

ثم تمهل برهة عاد بعدها يستائف الحديث : 

« با ایا سن .. هل انت مبابعی على كتاب الله » وسنة ر سو له» 
وقعل أبى بكر وعمر ؟ » ۔ 

قرمقه على ينظرة نفاذه ه وقال ولم بتردد : 

« بل على كتاب الله وسنة رسوله + واحتهاد رژبی » ٠‏ 

كان هذا صو الحواب الاسم » الحدير بان لفظ به من له قوة خلق 
على واعتداده بتقسه ٤‏ ولن يضره أن بفقد صولة أو ملكا بقدر ما کان 
يضيره لو آثر ان يصل الى السلطان عن غير طريق حرية رآبه وجهره 
يما بعلم أنه حق ابلج لا تعتريه شبهة » وما كان لامریء أن بنکر على 
ابی الحسن علمه وحکمته ٤‏ ونضج آرانه وغيرها من سجاباہ المثلى التی 
تولف من بینها اقوى دعامة يمكن أن بستند اليها حكم نامضل قوم > 
ما كان لاحل ان بنکر عليه هذا ؟و د.ضه وان كان با یکر »> أو كان 
ابن الخطاب بعد أن خبرا فيه تواحيه واستعانا دائما برابه الصائب 
أثناء اقتمادهما كريكة الحكم .. 

ومع ذلك فان عبد الرحمن شاء آن يبدو کمن ینکر عليه ما اقر به 
صاحباه وآٹر ان يسيق الاختیار باختيار التزم فيه تهجا لم بر سمنه له 


لہ ۲۷۴ سے 


عمر قبل موته ؛ ولم يدع الى الاخذ به منطق مقبول © جاء من لدنه 
بشرط للبیعة کان اولی به آن يعفى عليا منه ٤‏ وان وجب أن بلزم به 
كافة الناس سواه ٤‏ ولکن هكذا شاء اخکم العدل لانه جاء وفى خاطره 
بعیران بحاول أن يجد على نحوهما ذاك الذی يجمل به آن بتاثرهما 
كما لم برسم ل وان اوحی ب الم اه شاء هذا عبد الرحمن »> 
فضرب به متلا عجيا اصل بتيع فرعه > وحسسلاء وخیالها » هو 
ببرزها نايضة بالحياة وليست هی النى تعکسه صورة صامتة على 
صقال مرآة !.. 


بد جا جد 


ماذا عسى كان ابن عوف بريده بشرطه ؟. لیحذر السياسة العليا 
للدولة ؟ ل ذاك مرده بلا جدال الى صاحب الامر » له طریقته وله 
خطة العمل التی برأها كفبلة بان تسیر آلة الحكم بانتظام الى الأمام > 
وهو رهينآيذما بالظرو ف والاو قات ٤‏ لكل زمن دز نهج تعالج به مشكلاتة » 
قد لا سستقيم به علاج مثيلاتها فى زمان سواه ,.. وئلن بدا 
لعبد الرحمن أن یثبت من الاسس التی بزمع على آن یقیم عليها حكمه 
افلم بكفه أن بکون ذلك الاساس كتاب الله وسنة الرسول ؟.. وآى 
دستور وضمی يستطيع أن لسسع » من النظم التى تضیء العدل و تضیء 
القوة ؛ ما وسعه دستور السماء #.. وفیم اذن ولم الشرط بتاثر 
خطی ابی بكر وعمر ما دام الشروط عليه قد آقر على نفسه بالتزام 
اوضح نهج واقوم تشریع ؟.. 

ولکن ابن عوف س فیما بدو لم برضه هذا الاقرار بالتزام 
الاصول بقدر ما کان برضیه ان بجمع اليه التزام التفاصیل . 
وعجب أن تکرن هکذ! نظرته ویکون شرطه ٤‏ هو العالم بان الدستوو 
الالهى قيه غناء عن فصل ذنك الشیخین آیما غناء ؛ وأنهما آدمیان ٤‏ 
بلا قداسة ولا تثریه ٤‏ قمینان بالأصابة وبالو قوع في الاخطاء . ولو أن 
الرجل تفكر قليلا لعلم استحالة قبول على شرطه .. وكان حريا به 
حقا أن بتفکر لو آنه قدر سياسة حکم الدولة حسہما آشارت عليه 
روباه . آغمض عيتيه عن الواقع الملموس وعاش في اغفاءة حلمه ! 
ونسى فى هذه الآونة ‏ التى نصبه القدر فیها صانعا للحكام ‏ | 


ث ۲۷۲ — 


بعیریه الأمثلين لم بتاثر ثانیهما خطوات سابقة تمام التاتر ٤‏ بل خالف 
نهجه ٤‏ وخالف ایضا أهج رسول الله فى كثير من الامور .. ولو کان 
عبد الرحمن قد محص رؤياه حق التمحيص لعلم انها غررت به ولم تشر 
عليه يصواب .. على ای حال » لا بد ان رکون قد عرف أن رجلا جاء 
ذات يوم الى عمر بن الخطاب يقول : 

« يا امير المؤمنين .. عابت امتك منك أربعا . ذکروا أنك حرمت 
العمرة فى اشهر الحج » ولم بفعل ذلك رسول الله ولا ابو بكر > وهی 
حلال .. وذکروا انك حرمت متعة التسساء وکالت رخصة من الله » 
تسعمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .. وذكروا آنك اعتقت الآمة ‏ ان 
وضعت ذا بطنها ‏ بغير عتاقة سيدها .. وشكوا منك نهر الرعية 
وعنف السياق ©» . 


هذه آمور - على هوائها ‏ تومیء الى ناحية من عمر اغفلتها رؤيا 
عبد الرحمن !.. ولكنا ها هنا لا نناقش الخطأ والصواب فيما رآه 
ابن الخطاب . بل نلمس الدليل الحاسم على انه رای حقا لعقله عليه 
فتركه يعمل ویاتی بالنظرة الخالفة نظرة سلقه الى الامور ما دعا 
الى هذا تغير الظروف واختلاف الأحوال . وحتی تلك النواحی التى 
لها خطرها من السياسية العامة للدولة قد.امتدت بده الیھا بالتبديل 
والتمدیل ٤‏ وتناول منها النظام الالی‌المرو ف فهدمه واقام آبخر مغایرا 
على انقاضه ٤‏ لم بمنعه عن ذلك علمه برای رسول الله وعمله » آو عمل 
خلفه آبی بكر بذلك البدا القديم . 


كان عمر فی هذا حاکما له سیاسته التی آمن بصلاحیتها > 
فلم بقف امام سلفیه مکتوف الیدین أو معقود اللسان ٤‏ ولم ندع الافی 
يحول بينه وین غرضهه . بل سار قدما الى شوطه ولا بنصرم من 
آلو قمته الد قليل على وفاة آول خلفاء رسول اللہ ٠‏ وجاعت السشة 
آلخاسغة> عشرة من الهحر ة شحو جديد لتقسیم ااعمطاء على الناس 3 
لم بنحه عمد أو ابو بكر بعدةه ٤‏ فألغى عمر المساواة ‏ آساس التاق يم 
وفرض الاعطيات بدرجات . 

فان السياسات اذن آراد عبد الرحمن أن بلزم بها عليا قبل آن 
بدلی اليه بالبيمة ۶ وعلى ای الدساتي المستقاة من فمل الخليفتين 
السابقين كان عليه أن بسیر ؟ وبای الشسیخین گان يقتدى والامور 


س ۵ ۲۷ س 


تلديهما تختلف منازلها هكذا وفق ما يوحى اليهما من اختلاف 
۔ائنظرات والآراء امه 

ما أنها اذن لرؤيا حجبت. گثرا من الحقائق عن ذهن ابن عرف 
حین راد أن یلزم عليا شرطه !.. ام هو با ترى قد آمن بأنه لن يقبل 
شرطه 4 فشرطه !1..؟ 


۸ 


الافق البعيد كاد أن يبدو صافی الزرقة من وراء ستار رقيق شابه 
سواد » والانجم غاب عنها بريقها » كعيون وسنی ٤‏ والسكون تحت 
الہ ماء اضجرہ الوم ... 

وکانت ومال الدننة صدا + يفيض فيها ‏ كقطرات مياه ا 
دبيب الأقدام القليلات التى مشت على الدروب .. وبين آونات 
کائت ترن فى الصمت من هنا ومن هناك جلاجل قافلة تمر بالبطاح » 
أو ترنيمة حاد بحث ابله » أو رغاء وثغاء .. ولكن اللحظات اخذت 
تترى ؛ وكاد الرمل أن ببلغ ريه حتى لم تعد له طاقة على ابتلاع 
خطرات الارجل © قد سارت الآن قى ركاب الرمن علائم اخياة مه 

ومن الظلمة الممدودة اخذت تلمح أطيافا ضوء واهن وتتشق بها 
اسجاف الليل . اذا رنت نحوها العين رأتها محيا راثقا خلف نقاب من 
دقائق السحاب » تکاد غرته آن تسفل وتهب الدنيا يشير النور . وفي 
السماء کان اللالاء هو الدعوة الصامتة الى البشر لاستقبال الفجر » 
وعلى الثرض تردد النداء جلیلا رافعا ٤‏ باسم الله » للصلاة .. 

ولکثه ليس فجرا کسواه يبدا یوما كبقية الايام ؛ وليسى نداء 
ككل نداء . انه مستهل الجهول الأمول » وبداية المرقوب الرهوب .. 
كل اول الذين لبوا الدعوة جاشت بخواطرهم الرهبة مع الرجاء ؛ 

مشت الارجل تحتهم مضطربة كأنما تحاذر س جهدها ‏ أن تنهال 

تحتها الرمال ٤‏ وتسارعت دقات قلوبهم دراكا کانما تطاردها خشیة 
واشفاق أو تحٹھا منی وآعال .. 

« الصلاة جامعة ! » 


س ۲۷۳ ہ۔ 


حتى هذه الاحرف اعتورتها هزة !.. آمن خوف الستقبل رجفت 
شفتاہ ام من‌شوق لعهد قابل تمناه ‏ ذلك الداعى قياعقاب السحر 1. 
انه هو ابضا من قومه ٤‏ صورة لکل مجیب لدعوته » قد عاشت فيه 
ذات العواطف التى ملات جوائح من قدموا على ندائه » فملاوا رحبات 
مسجد الرسول وفاضت بهم » فى الفضاء حوله . جموعا تزخر .۰ 

ولم تطل بهم الصلاة وان بدت بلا نهاية فى حساب الافکار » 
وكانت الاعین موكولة بالمنبر ترسل نظراتها اليه وتتعلق بکل من بخطر 
نحوه . ومضت اللحظات دانية فى تمهل » والقوم سكون ينظرون حتى. 
بدا عبد الرحمن بن عوف الى جوار قبلة الانظار ۰۰ 

كن اذن وقت الفصل ٤‏ وجاء أوان اللحظة الحاسمة فى تاريخ 
هذه الفترة من الزمان .. واتسعت الاعین واشرابت الأعناق الى 
الرجل الذى بهم ان برسم مصير أمته بکلمات . كان یکاد ان إغمض 
عينيه ٤‏ ساهما لا تتعلق نظراته بشىء » صامتا كصمت المكان . ولكن 
سمات القلق التى سرت فى أعضاء الجمهور لم تسر اليه » وهمهمة 
الهسى التى تنقلت من افواه لاذان لم تصب بعدوی النطق شفتیه . 

ظل ساکتا فى موقفه هنيهة ٤‏ لا بنسی بكلام . وطال على النفوس 
المتليفة أطراقه ٤‏ وطالت به حيرة الناس ٤‏ وظللت حبينه سحابة . 
وانعقد الوحوم على واسه حينا . ٹثرثرت قيه السن كل من عداه .. 
اما هو قيقى » قي حسبانهم ٤‏ کمن اصابه حصر ‏ هو داعيهم لالقاء 
اذان وسماع بیان ا 

ثم استطاع بعد جهد آن پرفع راسه 2 ويمد البصر الى الجمع 
الحاشد فى جتبات المسجد وحوله .. ووسعه آخر! آن يقول بصوت 
خافت لم تتمكن آن تتلقفه كل الأسماع وان تمكنت بلج الهمسات 
أن تطوبه * 

« .. آن التاس قد أحيوا أن سلحق ڈھل الامصار بأمصارهم وقد 
عرفوا من أميرهم .. » 

« آنا نراك لھا اهلا »> . 

هذه تبرات صوت جاءه من اسفل الثبر بقطم عليه الحديث . 
وبحركة هدب مالت بها نظرات عينيه . استطاع عبد الرحمن أن 
يلمع رجله ‏ تصيره الهیب به أن يتقلد سيف السلطان !.. كان هدا 
سیب بنی الخطاب : سسعيد بن زيد ختن عمر على اخته فاطمة ٭ 


سر ۲۷۷ اب 


ولكن ابن عوف لم بعد فى مقدوره الآن ان بسجیب لاغراء الدعوة > 
بل تأبى وقال : 

« بل اشيروا على بغر هذا .. » 

نم التفت ثانية يخاطب القوم 

« انی قد سألتكم ٤‏ سرا وجهرا » فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين 
الرجلين : اما على واما عثمان .. » 

وكرة اخرى قطع عليه الخطاب ؛ ولكته الآن بجرس داو رج 
المستحد : 

« إن اردت آلا تختلف الناس قيايع عليا .. » 

فاستدارت الوجوه الى حيث انطلق الصوت © والتهبت عیونهم 
ذاك الآدم الأشهل . جاء حقا بدعوة حق ۰1. وکالنار اذا علقت بهشيم 
جاف » مارت دعوته سراعا الى الشفاه والحلوق تتردد عنها حرفا 
حرفا .. لکانما کلمات عمار بن یاسر كانت الفتاح الذى فض اقفال 
الافواه !. من کل ناحية آتت الصیحات داعية الى الاخد برایه > 
وتحاوبت فی ارحاء السحد کأنها صدی ما نطق به عمار .. ومن بين 
هذا الهتاف حاء صوت القداد : 

« صدف عمار .. وان بابعت عليا سمعنا وآطمنا ‏ . 

وکاد أن بنتقض الصفاء على این عوف © وبضطرب الامر . وهمت 
أن تخر من بده سلطة اختبار الخليفة الجدید بان تسله اباها 
ارادة الجهمور ۰ ولمله فى هذه اللحظة قد اشتبه عليه الرای فلم يدن 
لای الرجلین بجدر يه أن بلقى الامانة التی لدیه ٤‏ على ای اغالات 
قد حلت به قترة ‏ وهو قائم على عنبر التبی لم یکن هو فيها 
سید الو قتف . 

با ثری هل کتبت على امية ان تنخذل ثانية امام هاشم ؟. کان 
حسربا آن تجری الرياح بغير ما تشهى ‏ فى قبره - ذاك القمیء 
اندمیم » وبغير ها شتهی ا حاضرون من بنیه .. وکادت آن تبفتهم 
قلوب الشمب التی اختلط بدمائها حب الهاشميين حبين ١‏ بأبيهم 
الذاهب صيته ومحده الى السماء رفعة © وبابنهم رسول الله النبى 
الكريم . فای الخواطر جالت باذهان سلالة عبد شمس وامية اذ ذالك؟ . 
وکیف استقبلوا ئورة العاصفة النفسية العاتية التی فاضت بها نفوس 
الشهب . فکادت أن تطفیء نارهم » وتکفیء قدورهم كما قملت 


ے ۲۷۸ بت 


بهم وبقريش التالبة معهم على محمد فى بوم الخندق ‏ تلك العاصغة 
الجوية التى أرسلتها عليهم السماء ؟.. احسبهم اصابهم العى الى 
حين ٤‏ وتلفتوا بنظرون بعين المبهوت حتى حمل لواء الدفاع عنهم 
دعی لصاحبهم 3 ربطه وایاه ثدی آمراه » فقام صیح ۰ 

« با عبد الرحمن ٠!‏ ان اردت الا تخالف قرش‌فنایع عثمان » . 

فکانما وضعت هذه الصيحة شقا من الناس على اهبة الکفاح ۰۰ 
اکبروا بادىء الامر جراة اين ابی سرح اخى عثمان فى الرضاع وتقبلوا 
مئه دفاعه حامدين .. ثم لم تلبث ان حميت فيهم دماء العصسبية 


لكبير بينهم الذی وضعته الاقدار » ورجل بنی هاشم فى کفتی 
ميزان . 

ولکن این پاسر لم یدع الصائح بلا جواب © بل انبری له بساله 
فی تهکم مریر * 


« اين آیی سرح .۰ ومتی كنت تنصح الاسلام واهله !؟ » 

وآله لاستنكار جدير بأن يزع الشفاه و نکمم الا فو اه 3 

أجل صمت داعية امية وعقد الخرى لسانه ؛ فما زال كما كان 
فى نظر الناس ؛ قد تجمل عليه كل ثياب الا ثوب الناصح الآمين 
للاسلام . وان رجلا على شاكلته خان ثقة رسول الله فيه ٤‏ وعبث 
بالوحى الذی وكلت اليه كتابته لأولى به أن ببتعد عن الحياة العامة 
عسى الایام أن عسدل على خيانته ستر النسيان . ولكته من ناحية 
آخرى. راد ان بجزی احسانا باحسان » ویرد لليد التی دنعت عن 
عنقه سيف الجلاد كفاء بعض فضلها عليه » وما دام عثمان قد استأمن 
له محمدا عند فتح مكة وترضاه حتى قبل أن ببقی عليه ٤‏ فان اقل 
القليل منه اليوم أن يقف داعية منتصر لعثمان .. 

آلجمه الخزی فاطاش حوابه وصوابه وقبع بجتر حنقه > ولكنه 
كان قد استطاع بکلماته القصار أن بعيد الى اصحابه الحياة .. لم تعد 
القضية الآن بين على وعثمان » ولا بين هاشم وأمبة وحده ٤‏ تشكلت 
بشکل جدید . انها كيان قريش كلها قبل كيان الافراد والاشخاص > 
قریشی التى كانت سياستها العليا دائما حسد بنى هاشم واقصاءهم 
قدر الطاقة عن مقمد الحكم .. 

وقام منها رجل حفزه غضبه ينتصر لان آبی سرح ويصيح بعمار * 

لا غدوت طورك با بن سمية !. وما انت وتأمير قرش لانفسیا! » 


س ۲۷۹ سے 


وكاد بعد هذا أن یفلت الزمام تماما من أبن عرف . علا الصخب 
فی كل مكان ؛ وارتفع الجسدل بين الفريقين » وأوشك أن بقع بين 
التاس ما تختى عقباه ., 

واهاب سعد بن آبی وقاص بصاحبه بحثه ! 

« يا عبد الرحمن .. افرغ قيل أن يفتتن الناس » . 

كانت السرعة حقا جديرة بأن تحسم النزاع وتقف به عند حد 
مأمون ۰ ولكن الحكم العدل لم يغب تردده عنه وبقى کدایه .. فى 
حدیله من قليل مع على وعثمان حزم أمره على أيهما بختار ٤‏ ودعا 
لاجتماع الناس اليه لیسمعھم قراره » فلما جاءت لحفلة الفصل التى 
اعد لها عدته وشی به طعه الضعیف وغلبه التردد .. وللمرة الانبة 
دعا اليه عليا ودعا عثمان ليسمع منهما الجواب الالوف على شرطه 
المر وف .. 

قال له آول الرجلین بشات : 

« بل على کتاب الله » وسنة رسوله » واجتهاد رأبى » . 

وقال آلثانی وهو مسلس القیاد : 

۱ نعم € مه 

فصفق یکفه على يده و قال 1 

« اللهم انى قد حعلت ما في رقبتی من ذاك فی رقبة عشمان !. » 

و کذ لك ۔۔ بین الصخب والضجیج واضطراب الآراء - فاز سلیل 
آميةے بالحد الذى حلم به آجداده طوبلا » وتمت له امرة الناس 
الا بالناس - انما بمشيثة وجل فرد من قربشی کان هو الآخر 
بترجم فعله عن عاطفة قبيله . تلك لحفلة من الدهر بدت فيها الأثانية 
العصبية كما لم تبد بمثل وضوحها فى غيرها من لحظات الاسلام 
السوالف ۶ ولسوف تكون عنوانا على عهد تقدم فيه الشخصيات على 
الجماعيات ۰ ولٹن ام یکن عثمان متهما اذ ذاك بحبه ذاته فلقد كانت 
من ورائه آسرة تدفعه آمامها كما بدقع الريشة نوء ؛ وانى لها ان 
تصمد له 1ءء 


س ٣۸۰‏ سه 


۱۹ 


اهذه حقيقة مائلة ۱.. 

أولئك الذین فجاتھم کف عبد الرحمن اذاروا اعينهم فیما آمامهم 
کائما استیقظوا لتوهم من کابوس ! قد كان الرجل اسرع الى قطع 
الأمر وهم شطعون الوقت بینهم وبين غرمائهم فى جدال ٤‏ وسبقت 
كفه الى بد عثمان تشد عليها قبل ان بسبقوا بحجتهم حجة الحزب 
الآخر » فلما استطاعوا آن يعودوا الىالوعى وتبيئوا الموقف راوا عثمان 
قد اقتصد من منبر رسول الله الدرجة التى وقفت عليها قدما 
عبد الرحمن واقبل الناس عليه ببايعون ۰۰ 

اهو التسليم با ترى ام هى التورة ؟.. قد كان فى مقدور الفئة 
الفلوبة ان ترفع علم العصيان بل كان آولی بحالتها الافسية اذ ذاك 
أن تعلن التمرد 4 وكان رجالها ب لو فعلوا ‏ من جند الق . كلهم 
ذو قدم في الاسلام وذو بد عملت جاهدة لرفع صرح الدولة » وما فيهم 
ا هم الذين حملوا ارواحهم على الأكف ابان اصطراع الشرك والايمان ‏ 
الا الشوق الى الوت فی سبیل ميدأ : الزاهد فى الحياة مع الطفیان . 
وانهم لکتائب الله الاولی التى آزرت تبيه ٤‏ واندفعت معه من شعاب 
مكة ‏ آفرادا ب بقوة اليقين حتى غطت أقطار الارضی © لم تنحلها 
النصر عدة السلاح بقدر ما قطفته یانما من أشواك انکار الذات ٤‏ 
ولو انهم اعوزتهم الاسنة لحاريوا العالم اجمم - في سبيل قضيتهم ب 
وغلبوه بالظفر وبالناب .. ولکٹھم اليوم ليسوا عزلا تماما .. وان 
فى ایدبھم لمدة تترجم عن ایماتھم باللفة التى يفهمه الفرماء > وفى 
عدادهم القداد راس الجند الوكول اليهم حفظ النظام .. 

ولكنهم جهدوا ٤‏ وجاهدوا انقسهم حتى الزموا التريث . 
وتعلقت ابصارهم برجلهم المحبوب الغلوب .. فى هذه الآوتة لحوا 
عبد الرحمن نثسير اليه بعين ویدعوه . فيم الدعوة هذه 1ب من البين 
لكى بیایع . وتلبئوا ينتظرون ٤‏ وحبسوا الانفاس وآرهفوا الآذان . 

قي صوت خافت کانما بحدث نفسه » قال عبد الرحمن : 

« ومن نكت فالما بنکث على تفه ءءء 0 

أدعوة هذه با ترى آم وعيد ۶ 

وجاءه الجواب من ابن آبى طالب صريحا واضحا كسجيته : 


- ۲۸۱ سم 

۵ حبوته حبر دهر ! » 

والتفت صسوب قریش اللتئمة الجمع حوله ٤‏ ا تال ة الاحقاد 
عليه » وقال يئيرة الممرور : 

« .. لیس هذا !ول يوم تظاهرتم فيه عليئا » فصبر جميل ٤‏ 
والله المستعان على ما تصفون » ۔ 

ما کان له فى مثل هذا القام الا آن یحکم الله فانه غالب على آمره » 
أن شاء عفا أو شاء عاقب ؛ ولكن لا بستطيع مطلقا ان ينصب من 
نفسه خصما وحكما لعبد الرحمن في آن ٤‏ ولا بقره على ههنا طيعه . 
وحتى ان آحس الفضبة فى قلبه تور حق سلبوه آياه ٤‏ فان منطق 
العقل عنده كان سبق دائما متطق عاطقتے . ولو أنه اراد لاشار 
فتبعه جموع وجموع > ولكن الاسلام كان اکرم عليه من أن بثير الفرقة 
بين اهله من اجل حقه الفضوب . وقديما وتف هذا الو قف الضنك 
فاثر أن سوء بالخسران وأمته موحدة عزيرة الحانب مھ 

ولم يملك عبد الرحمن امام هذا الاتهام الصریح الا ان بيرر تصر نه 

۱ ... انى قد نظرت » وشاورت التاس فاذا هم لا بمسدلون 
بعثمان » ۔ 

فقيم اذن کان عرضه الامر على این أبى طالب لو صح ما قال ؟.. 
وفيم المساومة على آمر تبين له وظهرت خواتيمه ؟ وهب عليا قبل 
منه شرطه آفكان اذن جدیرا بان يقلده الامر على غير رضا من‌الناس ؟. 

وجاءه الحو اب قاطعا کالسیف : 

« والل ما وليت عثمان الا ليرد الامر اليك .. » 

نسرت الهمهمة فى انحاء السجد . أما على ققد عاد ثانية بواجه 
الخصوم بشجاعلة قلبه ٤‏ ويخاطبهم بمنطقه السليم عن البدا القويم 
الذى الژم به نفسه »> قائلا : 

« لقد علمتم آنی احق‌الناس بها من غيرى .. وال لأسلمن ها سلمت 
آمور ۱۱ لمين ٤‏ ولم يكن قيها جور الا على خاصة : التماسا لاجر ذلك 
وفضله » وژهدا قیما تنافستموه من زخرقه .. 4 

وشق طربقه قشد على بد عشمان » ثم غادر السجد وعلی شفتیه 
هه العلمات : 

« سیبلغ الکتاب آجله ! » 

ہو چاو د 


5 ۲۸۲| سم 


اجل كل بدء الى نهاية ٤‏ وکل مستهل الى غاية » ولن تكون العواقبه 
الا كما تنبیء البدايات .. 


استقل الرجز عهده بخلاف وانهاه بخلاف . ومضت أيامه فی 
التاريخ مشلا للثر قة آلتی مشت دیداھا فأفسدت جماعة کانت مثلا 
للالفة » وقضت على كيان صلد متين ... حقا لم تتمزق الدولة ابان 
حکمه » ولم يصيها الوهن » ولكنها اضحت دولة کالآخر لا تمسك 
اجزاءها الإ القوة » وكانت من قبل تشدھا الى بعضها البعض الأخلاق 
۰ والخلق دعامة ركينة تهب القوة ولا تحطمها قوی السلاح فی 
ميدان صراع وکفاح فعم 

هذه خواطر جرت بأذهان بعض الحشد القائم فى السجد بتآهب 
لبيعة عثمان ؛ وكادت تتجسم امام أبصارهم وهم برونها بعين البصيرة 
۰ اولئکم اصحاب العقائد والبادیء والمثل العليا . الذین وھبوا 
حياتهم للحق وعاشوا به ٤‏ لا بخشون بطش السيف ولا حدة السلاح۔ 

قام بينهم عمار بن باسر ٤‏ وقد غلبت غضيته على آدمة وجهه 
حتى كاد آن بتلون بحمرة الدم » وصاح بنفر تلك القبيلة التی عا۔ت 
على حق صاحبه وسلبته آباہ بالعصبية لا بالجدارة : 

« با معشر قریش !اما اذا صرفتم هذا الآمر عن اهل بيت تبيكم » 
ها هنا مرة ٤‏ وها هنا مرة ٤‏ قما آنا بآمن أن بتزعه الله فیضصعه فى 
شی رکم ٤‏ كما نزعتموه من أهله ووضمتموه فى ثير اهله . » 

وھتف من بعده القداد ٠‏ 

« ما رایت مثل ما آوذی به آهل هذا البيت بعد لبيهم ... 6 

وکانما خشی ابن عوف مغية هذه الثورة الافسية التى ما زالت 
ارها تضطرم بين الجوائح فسارع بحول بينه وبين الاستمراد فى 
حديثهة ... حتى بکلمانه تلك کشف « صانم ا حکام » من غیرته على 
الجد الذی طوق به جيد قبيلته » ور نع القطاء عن عصبيته ... قال 
بلهيجة الساذة, التر فعين عن طبقات الناس : 

۰ وما انت وذاك با مقداد » 

فابٹسم له « این الشعب » بسمة كالعيسة ٭ وصاح به + 

« انى والله لاحبهم يحب رسول الله » وان الحق معهم وفيهم . 
يا عبد الرحمن ... آعجب من قریش وانت تطولهم على الئاس !۰ . 


— ۲۸۳ مت 


اهل هذا اثبیت قد اجتمعوا على لزع لطان رسول الله بعده من 
آندیهم ہل » 

وعلا جرس صوته ٤‏ ورن ذاويا کالزثر وهو نم كلامه : 

« اما وايم الله » يا عبد الرحمن © لز اجد على قریش انصارا 
لقاتلتهم كقتالى ٘یاھم مع رسول الله يوم بدر ! » 

فای استقبال حافل هذا الذى قابل به خر صحابة رسول الله 
عهد عثمان ؟ وبای الاحاسیس ملأت احاديثهم الرة قلبه ؟.. بدت 
ومشاعره على وجهه سمات معلومة تقراها الاعین التطلعة ء حين رقف 
بعد قليل على المنبر ویقول أولى خطبه لشعبه ... كان حسن الصورة 
مليح المحيا رغم تقدم عمره ؛ ولكن لونه غلب عليه شحوب عابر احاله 
باهتا كالفضة ٤‏ وحتى هله النكتات التى خلفها الحدری على خدبه > 
وكانت قمينة آن تظهر سمراء » كادت تخفی عن عين الرائی . وكان 
وحهه مرآھ ا لحزن © طافت الکابة بقسماته لکانما استطلعت نفسه 
ضمر الغيب ۹ 

وحتى كلماته ایضا ؟... لقد كانت تقطر ہما بحسه ويعتمل تقلبه 
من هم واصب جره عليه شعوره الحزين ٤‏ وما كان لامرىء أن نصف 
بغیر كآبة النفس من يقول مثل ما قال : 

مب انکم فی دار قلعة © وفى بقية آعمار ٤‏ قبادروا آجالکم 
بخیر ما تقدرون عليه ؛ فلقد آتیتم صبحتم أو مسیتم ۰.. » 

ولکی هذا الشيخ الهموم > المنقبض الصدر فى ساعة ظفره > 
الذى زودھ باگزن شعور غامض 3 احتمع له سوء الطالع الى جو ار 
همه » وأبى النحس الذى حالفه من بعد طوال عهده الا آن سير فى 
ركابه مذ اللحظة التى دفع قدمه الى المنبر ليخطب الناس ۰۰۰ لم 
يكن هو ملقيا باله الى خطواته بل تقدم بلا وعى يعلو. درجات الثبر 
حتی وقف على نفس الدرجة التى كانت تطؤها اقدام الرسول . كان 
هذا جدیر!١‏ بان شر عليه الاستنکار وقضب الناس وقد علموا ای 
مكان کان يقفه ابو بكر ويقفه عمر من درجات هذا النبر . ما جال 
یوما بذهن السلفين ان بضعا اقدامهما وقدمى رسول الله على سواء 
كما يفمل هذا الخليفة الجدید . اهو الکو والصلف والاسععلاء ؟... 


TA —‏ ہے 


بل هو نحس نجمه وسوء طالعه . ابيا عليه الا أن بستفتح عهده 
الاتتصار یمه 


۲۰ 


الکابة التی احس بها عثمان لم نکن لها صدی الا في قلبه . كان 
خافض الراڈس مهموما اذ سر الى داره قيل غروب بوم نصره ۔ 
لم بحس فرحا او راحة لاختیاره سيدا للناس . ولکن الفرحة التی 
لم یستشمرها فاضت بقلوب ذویه ۰.. حفوا به من كل ناحية ولفوا 
حوله کالسوار » وانطلقوا معه ٤‏ خفافا یکادون أن يسيروا على الهواء . 
هذا يوم خالد على الزمان !... 

أجل انه هو الیوم الذی أطلع ‏ فى خواطرهم ‏ امية من قبره » 
ونشره حيا فى شوكة مجده : ذهب عنه خزی النفی الى السام 
وما ذاق من مرارة الهزيمة التی جرعه کأسها عمه هاشم ٤‏ واستطال 
شرفا ‏ هذا الیوم - على غالبه القدیم ۰۰۰ اما ذلك الاضی وما کان له 
من ذکر باته فقد غاب وتواری وجهه » وبقیت منه هنات توافه لا 
تعلق بالتفس الا لتحفزها على التشبث بالغد «لرقوب - ذلك الفد 
النی استخفت اشراقته بتی امیة حتی انطلقوا حول عتمان خفافا 
کائما سرون على الهواء !... 

وضمتهم ممه الدار . كل من فيها طافت به نشوة الظفر الا ذاك 
الذى لبس تاجه ... ومن تاحية آقبل رجل مشتعل الرس بالشیب 
شوه الجنری وجهه فزاد من قبحه ٤‏ وتغورت احدی عينيه فيدت 
كالفجوة . وكان بدينا بادى القصر ٤‏ يتلمس طريقه فى ظلام بصره ‏ 
ذاك آبو سفيان بن حرب قد شاخ وفقد ضياء ناظربه ... 

أقبل على بنى بیته » متفرج الفم عن بسمة سبقت فيها الشماتة 
قرحته ... وقال سال : 

« آفیکم آحد من شيركم ؟ » 

« کلا € 


س ۲۸۵ 


فنصب قامته » ورفع من احناءة راسه التی خفضها العمر . 
لعل احلام شبابه كلها حضرته فى هذه الاونة وهو هيب باطاضرن : 

« با بش أمية ..٠‏ تلقفوها تلقف الكرة : نوالذی یحلف به 
ابو سفیان ما زلت ارجوها لکم ۰ ولتصیرن الى صببانكم ورائة !.. » 

وانها لدعوة ...٩‏ وانها للم نف من الاجیال التماقبة خلال عبد 
شمس وامية وحرب ٹم استقر الآن حقيقة مائلة امام آذهان احفاده 
اخالین به ! .. نما أسعدها الیوم حقيقة ! وما اجلها غاية آتی بها 
الز مان اہ 

کادت الحناجر ان تدوی پالهتاف للشیخ ثناء عليه » وتنطلق 
داعية كما اتطلقت نفوسهم ‏ فى قراراتها س مؤيدة ملبية ۰.۰ فهذا 
المجد الجديد الذی اشتاقوه من قديم جدير بان تهفو قلوبهم اليه > 
وتعض انيابهم عليه ! 

ولكن عثمان لم یکن صافى المزاح فی انناء الدعوة قلم بتلقھا 
بقبول » انه لم سخ نلامرة طعما شهيا حتى بلح بها على ذوقه *.. 
ولم يكن فى الحق بالرجل الذى يملك حب الحكم عليه نفسه ‏ لا عن 
زهادة فى المنصب © بل بعدا عما بعييه الاضطلاع به . ولكن كان 
طالمه قد نصيه على راس أمته + فما احسيه ؟حب آن تنزلق الامرة 
من بمده الى آمرته . 

على أن رعته وحدها ليست بالثقل الذى يرجح الميران . او 
العامل الفعال ذى التأتر الاخیر فى سير الامور . قما من أمرىء 
ستطيع أن بمثر على اثر واضح للرجل فى شان آتاه ايان حكمه 
الا ولمح اصابع آآخر . او آخرين من آله ٤‏ قد دفعته اليه .. لم یکن 
عثمان صاحب مشيیئثته أو سيد عزمه ٤‏ بل كان رخوا داٹما فی اكف 
آسرته .. أو كان الثوب الذی استطاع أن بلِسه ينو امية قبل أن 
بحین لهم لبس امثاله من ثياب ! ولا احسبه منافيا لقيقة اخال ان 
یؤرخ لهذا الرجل کاول عاهل فى دولة الاموبین ! ۰۰۰ 


کے د بات 
نهر عشمان آبا سفیان : ولکن البذرة التى وضعها آمية جاء أوانها 


لتشمر ٤‏ وبدات مع الزمی تنبت من ارض الحقد . وكانت كلمات الشيخ 
ه ىالعهد الذی‌جدد به امام بنى بيته ‏ طموح اسلافه . ولم يكن هناك 


ےت ۲۸٦٣‏ ہے 


هاشم یقض من حولهم الناس بكرمه . ولم بعد هناك محمد أيضا > 
الذى قهرتهم شريعته » وایدته في كفاحه باطلهم ید الله ۰۰۰ ولكن الباقى 
فى العسکر التاویء لهم كان شابا اوفی على رجولته بحساب العمر 
ونضج واكتمل نماؤہ بمقياس الفكر » لیس بذى جاه يجذب اليه من 
استهواهم الجاه » ولا بذى مال ٤‏ بشتری النفوس ویملکها سلعة ٠...‏ 
وائما كان صاحب حق في آونة كاد طابعها أن یکون استباحة الحقوقف.. 

ومع ذلك فقد انطوى على نفسه كما فعل من قبل وآثر أن بغض 
البصر عن ترائه السلوب » وان یصبر ٤‏ ويركب اعجاز الابل وان طال 
السرى وامعدت الشقة واحهدته الشقهة . 

هكذا كان الرجل الذى أقصاه عبد الرحمن وكانت سماحة طبعه : 
لم بلتمس حقه مطلقا عن طريق عنف أو تورة وكان بمقدوره آن يسترد 
لو اراد ۔ ولكنه كان من طينة آخری غير التى جبل متها خصومه ٤‏ 
لا بنقض وعده وان ضاع حقه بالوفاء . وكان ممدود النظر الى أبعد 
الآقاق. .. وبیٹما کان هو بتوخی دائما صلاح آمته على حساب نفسه 
كانوا هم بحرصون على صلاح انقسهم بدافع من العصبية وحب الاهل 
او حب الذات ... وکانوا دائما امامه يحملون لواء العداء تماما كما 
ارتسمت لهم سنة الاسلاف لانهم كانوا بناجزون فيه هاشما قبل ای 
اسان ٭ 

هذه حقيقة وعتها نفوسهم وانطوت علیها وان حاولت جهدها أن 
تتكرها الالسن » لا قرق فیهم بین وفیع أو وضیم القدار ؛ لانها كانت 
جرتومة الحقد »> التى سرت نی دمالهم موروثة عن الاجیال المتعاقبة 
من الال ... 


پت یر بد 


وهل كان التاریخ الا صورة مكررة ؟ 

ذات يوم مضی ٤‏ شفى آبو سفيان من حسد قله .. وكان الحسد 
على الأرض. لقى شائها » مست فيه سكين امراته التى فاقت ضراوتها 
وحشية لبأة الغاب ٤‏ وعبثت أصابعها باحشائه بعد أن بقرت بطنه > 
ولاك قمها هنيهة كبده المرير ثم لفظته ٤‏ ومضت عنه ۰ واقبل من 
بعدها زوجها يشتفى .. اهذه صورة آخرى من هاشم على ثری 
آحك ؟.. 


بت ۲۸۷ سے 


ثم راحت السنون » واستبدل الرجل یش ر که الاسلام . فالی ای 
مدی با تری خفف الدین الجدید من غلوائه والان قلبه ؟.. 

اله ليسعى الآن امام العین کمثل سعيه الأول » على ذات الأرض > 
بسغسم اج .. ولكنه اليوم قد وهن قوی » ودب بخطو مضطرب ٤‏ 
يكاد به ان يتعثر فيما يصادف قدميه ولا غلام الى جالبه يقوده ۔ 

كان عائدا لتوه من دار عتمان ٤‏ فى قلبه قد اصطخب الفرح ونشوة 
النصر » بتمايل عن تیه وخيلاء . وكانت المدينة قاعدة أمير الومنین 
الجديد وراء ظهره ٤‏ ومكة بلدة البيت قبلة خطوه .. فلم تكن به حاجة 
الى التزام هذه الناحية من الطريق ٤‏ ولك هاتفا بقليه دعاه ان بفمل 
فراح بسير بين القبور .. 

آهی روح عزيز لدبه دعته أن يمر بمثواه ؟. بدا هذا ٤‏ فقد مال على 
اذن الغلام وهمس له > ونقدم بحث خطاه . امشوق ؟ اهاجت بقلبه 
ذکربات ایام حلوة قضاها فی شبابه وصاحب القبرة ؟ مشوق حقا 
لأنه کاد أن يشب وثوبا رغم عماه . 

وتوقف بعد قليل .. ها هنا حمزة الشهيد اعم رسول الله ٤‏ 
مسجی تحت الحصى والرمال ۰ وقف أمامه ابو سفیان بتطلع ببصره 
الجاف .. عسی الرجل اراد ان يكفر عما فات من قسوته » وتمثیله 
بعد امراته - ایام كفره ‏ يهذا الجسد الطاهر ٤‏ أشنم تمثيل 1.. لعل 
اسلامه قد آلان قلبه !... لعل ذازعته صلات القربی فجاء يترحم على 
هذا الثاوى فى طوابا التراب !.. 

وتقدم ثانية خطوة أو آخری » والقی ببصره المتغور على القبر » 
ثم حرك شقتيه بالكلام .. قآى کلام ؟ 

انفرع قمه الادرد القبيح عن اقسی بسمة تستطيع أن تصوغها شفاه 
لتعبر بها عن الحقد والشماتة » ثم خرح من جوفه حدیث كانه فحیح 
آفعی ٤‏ وقال : 

« با آبا عمارة !.. ان الامر الذى اجتلدنا عليه بالسيف اسی فى 
بد غلماتنا بتلمعيون به ! » 

ورکل بر حله القبر 4 ثم مضى مثلوج الصدر آذ اصاب ارہ 


( تم الجزء الأول ویليه الجزء الثاني ) 


۳۲۰٤٤٢ معلقورت:‎ 


